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الورقة الرئيسة: تعليم اللغة العربية بالأنماط اللغوية/  الدكتورة سهير سكري

الأنماط: كيف تتكلم اللغة العربية الفصحى بطلاقة عن طريق أنماطها

“هزمناهــم ليــس حيــن غزوناهــم، بــل حيــن أنســيناهم تاريخهــم وحضارتهــم )أي لغتهــم(«. 
ســيمونيديس اليونانــي  الشــاعر 

   المقدمة
هل كتب علينا أن نفقد لغتنا كل خمسة آلاف سنة؟

المصريــة  اللغــة  اســتخدام  المصرييــن  علــى  المســتعمرون  الرومــان  حــرّم  م  عــام415  ففــي 
القديمــة أو تعلُّمهــا وأغلقــوا المعابــد وحرّمــوا الصــاة فيهــا: وفقــدت مصــر لغــة أمهــا الأولــى كمــا 
فقــدت علمهــا الغزيــر الــذي لا يــزال فــي طــي النســيان مدفونـًـا فــي ملاييــن المخطوطــات علــى أوراق 
البــردي المخزونــة فــي مصــر أو المســروقة فــي المتاحــف فــي أنحــاء مختلفــة فــي العالــم. وكل مَــن 
كتشــافه إلــى نفســه ويســجله ببــراءة اختــراع مزيفــة  ينجــح فــي ترجمــة النــذر القليــل منهــا ينســب ا

مــن أمثــال

 »بل هارتس Theodor Bilharz الذي سمى علاج الدود في الأمعاء »ًبلهارتسيا”.

وفــي حوالــي عــام ١٨٩٥ قــرر الانجليــز والفرنســيون قبــل اســتعمارهما للــدول العربيــة »تمويــت« 
اللغــة العربيــة الفصحــى لغــة أمنــا الثانيــة بنــاءً علــى تقريــر ســري مــن المخابــرات البريطانيــة أفــرج 
عــن ســريتّه بعــد خمســة وســبعين عامًــا حيــث تبيّــن لهمــا أن ســرّ قــدرة العــرب فــي الســيطرة 
علــى العالــم مــن المحيــط الهنــدي إلــى مشــارف ڤيينــا هــو قدرتهــم علــى إتقــان اللغــة العربيــة 
الفصحــى منــذ الطفولــة. إذ كان الطفــل العربــي يدخــل الكتُّــاب مــن ســن الثالثــة مــن عمــره ويحفــظ 
القــرآن وبذلــك تكــون حصيلتــه اللغويـّـة خمســين ألــف كلمــة متداولــة عــاوة علــى اتقــان جميــع 
كيبهــا وأنماطهــا إتقانـًـا تامًــا! وذلــك فــي حيــن كان نظيــره فــي بــاد الغــرب يئِــن مــن العيــش تحــت  ترا
وطــأت عصــور الظــام والجهــل بســبب مــرض الازدواج اللغــوي حيــث كانــت لغــة التخاطــب فيمــا 
بينهــم هــي لغاتهــم المختلفــة ســواء كانــت فرنســية أو إســبانية أو انجليزيــة وغيرهــا ولغــة التعليــم 
والمعامــات الرســمية هــي اللغــة اللاتينيــة. وبنــاءً علــى خبرتهمــا المؤلمــة قررتــا إمــراض العــرب 
بمرضهمــا وهــو مــرض الازدواج اللغــوي وذلــك عــن طريــق إماتــة اللغــة العربيــة الفصحــى: إمــا 
بنشــر ودعــم اللغــة العاميــة الدارجــة كمــا فعــل الانجليــز فــي مصــر وفــي بعــض البلــدان العربيــة وإمــا 

بمحــو اللغــة العربيــة كاملــة كمــا فعلــت فرنســا فــي المغــرب العربــي.
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كثــر ذكاءً«  منــذ خمســة وعشــرين عامًــا كتبــت مقالــة بعنــوان » كيــف نجعــل الطفــل العربــي أ
نشــرت فــي جريــدة »الأهــرام« فــي عــام 1998 شــرحت فيهــا أن الســبب الأساســي لتــردي اللغــة 
العربيــة فــي العالــم العربــي هــو مــرض يصيــب الشــعوب يســمى فــي علــم اللغويـّـات بالداياغلوســيا 
بكاملــه  لشــعب  الأم  لغــة  تكــون  عندمــا  الحالــة  هــذه  وتنشــأ  اللغــوي.  الازدواج  أي   Diglossia
منقســمة الــى شــقين: شــق للتخاطــب بلغــة عاميــة دارجــة وشــق آخــر للقــراءة والكتابــة والتعامــل 
الرســمي ولغــة التعليــم المعرفــي فــي منظومــة التعليــم. كمــا ذكــرت فيهــا كيــف نشــأ هــذا المــرض 
وتفشــى كالنــار فــي الهشــيم فــي جميــع البلــدان العربيــة التــي كانــت تحــت ســيطرة الاســتعمار 

الفرنســي والإنجليــزي. وأشــرت إلــى كتــاب بعنــوان

”Militant Islam “

أي« الإسلام المناضل” للكاتب الإنجليزي  

G.H Jansen

كتبــه بنــاءً علــى تقريــر ســريّ أزالــت عــن ســريتّه المخابــرات البريطانيــة بعــد خمســة وســبعين 
عامًــا. ومــن الجديــر بالذكــر أن مــدة ســريةّ التقاريــر فــي بريطانيــا عــادة تتــراوح بيــن ٢٥ و٥٠ عامًــا 
فقــط ومــن الواضــح أن هــذا التقريــر كان لابــد أن يظــل ســريًّا حتــى تتحقــق المصيبــة التــي نعيــش 
فيهــا حاليّــا: ضيــاع اللغــة العربيــة ونصبــح أمــة عربيــة بــا لغــة. وناديــت بالحــل الناجــع الســريع وهــو 
الرجــوع إلــى تعليــم القــرآن منــذ الطفولــة لنتخلــص ممــا خططــه الانجليــز والفرنســيون ونســتعيد 

لغتنــا.

 واهتــم  بهــذه المقالــة كثيــرون وكتــب عنهــا كثيــرون منهــم الدكتــور مصطفــى محمــود الــذي كان 
يقــوم بتوزيــع هــذه المقالــة علــى المصليــن  فــي جامعــه بحــي المهندســين بالقاهــرة وكذلــك الدكتــور 
آنــذاك كان يقــوم بتدريســها فــي  الــذي دون أن يعرفنــي  العلامــة الدكتــور عبــد اللطيــف عبيــد  
الجامعــة والاســتاذ فــاروق شوشــة والاســتاذ المذيــع طاهــر أبــو زيــد  اللــذان اســتضافاني فــي حديــث 
فــي الإذاعــة المصريــة واســاتذة  كثيــرون مــن المجمــع اللغــوي بالقاهــرة ودعونــي لحضــور  مؤتمــر 
المجمــع اللغــوي  لكــن بســبب عملــي فــي الأمــم المتحــدة آنــذاك لــم أســتطع  الحضــور وأرســلت 

للمؤتمــر المقالــة ذاتهــا تحــت عنــوان جديــد » أمــة عربيــة بــا لغــة«.

ومنــذ 1998 وحتــى عــام 2021 ظــل هــذا الحــل يــدور فــي أذهــان نخبــة فاضلــة مــن المثقفيــن 
ــز التنفيــذ.   ــز الــكلام والمحاضــرات ولــم يحــظ بالوصــول إلــى حيِّ العــرب ويكــون محســورّا فــي حيِّ

وبعــد إثنيــن وعشــرين عامًــا أصــدر البنــك الدولــي فــي ٢٠٢١ تقريــرًا بعنــوان » النهــوض بتعليــم 
اللغــة العربيــة وتعلمّهــا: مســار للحــد مــن فقــر التعلُّــم فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا 
ـم فــي جميــع البلــدان عربيــة ســببه الازدواج اللغــوي. كمــا يقــدم  “يذكــر فيــه أن ســبب فقــر التعلُـّ
فيــه مجموعــة هائلــة مــن الأبحــاث والتقاريــر و بعــض الحلــول لكــن لــم يشــر إطلاقًــا إلــى الحــل 
الأمثــل الســريع والمجــرّب مــن قديــم الزمــان علــى يــد العــرب القدامــى وهــو تعليــم اللغــة العربيــة 
ــاب هــو المدرســة الأولــى للغنــي والفقيــر  الفصحــى بتحفيــظ القــرآن وألفيــة ابــن مالــك. وكان الكتَّ

لتنميــة ذكاء الطفــل باللغــة التــي يحتاجهــا الانســان مــدى حياتــه.  
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تُــرى لــو طُبِــق هــذا الحــل الــذي طرحتــه منــذ خمســة وعشــرين عامًــا فــي المقــال المشــار اليــه 
أعــاه هــل كنــا ســنعود إلــى الحديــث عــن هــذا الوضــع البائــس مــن تــردي اللغــة العربيــة ونعيــد 

ونزيــد فــي حلــول لــم تتقــدم بنــا خطــوة واحــدة نحــو النهــوض الحقيقــي للغــة العربيــة؟

وها أنا ذا أتقدم إليكم للمرة الثانية بالتجربة العملية الناجحة.

‏ “The Pilot Project “التــي قــررت مــن أجلهــا الاســتقالة مــن عملــي فــي جامعــة نيويــورك بعــد 
ــز  تقاعــدي مــن العمــل فــي الأمــم المتحــدة لأعمــل علــى إخــراج هــذا الحــل لهــذه الكارثــة إلــى حيِّ
التنفيــذ منــذ ســت ســنوات علــى نفقتــي الخاصــة وأجعــل الأطفــال هــم مــن يثبتــون ضــرورة تعميــم 

هــذا الحــل لنخــرج مــن هــذه الحلقــة المفرغــة ومتاهــات المحاضــرات.

     الحل:

أولًًا:

المحاولات المطروحة عالميًا: تلخيصها والرد عليها:

يحتوي تقرير البنك الدولي المعنون:

ــم فــي منطقــة الشــرق  “ النهــوض بتعليــم اللغــة العربيــة وتعلمّهــا: مســار للحــد مــن فقــر التعلُّ
الأوســط وشــمال إفريقيــا” الصــادر فــي ٢٠٢١ علــى عــدة محــاور أساســية أهمهــا تحليــل الأســباب 

التــي أدت إلــى

 »فقــر التعلُّــم » ومســار للحــد منهــا بنــاءً علــى العديــد مــن الابحــاث المعــدة محليًــا وعالميًــا مــن 
قبــل قلــة قليلــة مــن الدكاتــرة العــرب غيــر متخصصيــن فــي علــم اللغويــات/ اللســانيات والأغلبيــة 
مــن الأجانــب ممــا أدى إلــى حلــولٍ إمــا غيــر عمليــة أو غيــر ذي قيمــة علميــة علــى الإطــاق لبعدهــا 

عــن واقــع الحــال فــي الــدول العربيــة:

أسباب فقر التعلُّم:

خلاصة القول:

 1. الازدواج اللغوي؛ )ص ٩ و١٠(

2. عدم إتقان الأهل وكثير من المدرسين التحدث بطلاقة باللغة العربية الفصحى؛ )صفحة٩(
3. عــدم قيــام الأهــل بقــراءة الكتــب للأطفــال بالعربيــة الفصحــى فــي فتــرة الطفولــة المبكــرة أو فــي أي 

فتــرة مــن حياتهــم؛ )صفحــة ٩(؛
4. صعوبة اللغة العربية الفصحى والأسلوب الجامد في تعليم قواعدها النحوية والصرفية؛

5. )مكررة في أغلب صفحات التقرير(
ــاد  ــراءة وعــدم الاعتم ــان الق ــال لســماع أصــوات افونيمــات phonemes لإتق 6. عــدم تعــرض الأطف
علــى النتائــج المســتخلصة مــن بحــوث علــم تعلُّــم اللغــة )الاســتماع والتحــدث والقــراءة والكتابــة وتفاعلاتها( 
ــم  ــة )مايلزوإهــري 2019؛ وكينتــش وراوســون 2008( … يندرتعلي ــم اللغــة العربي فــي ممارســات تعلي
الصوتيــات المنهجــي… رغــم أهميــة ذلــك )آبــادري ومارتيلــي 2014؛ كاســتيل وراســل ونيتشــن 2018
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7. يجــد المدرســون صعوبــة بالتحــدث باللغــة العربيــة الفصحــى باســتمرار مــع الأطفــال فــي المدرســة 
)الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة 2019(: وبنــاءً علــى ذلــك يعتمــد المــدرس علــى تعليــم المــادة المقــررة 

شــفهياّ باللغــة العاميــة ممــا يضعــف قــدرات الأطفــال علــى القــراءة والكتابــة؛
8. عــدم تحــدث الأهالــي مــع الأطفــال باللغــة العربيــة الفصحــى منــذ الــولادة وحتــى دخولهــم المــدارس 

فــي ســن السادســة؛ )ص ١١(
ــارب أو  ــة بهــا المفــردات التــي تتق ــدول العربي ــال فــي أغلــب ال ــة للأطف 9. عــدم وجــود الكتــب القرائي

ــة الفصحــى؛ )ص ١٠( ــة الدارجــة واللغــة العربي ــن اللغــة العامي تتشــابه بي
10. عدم قراءة الكتب باللغة العربية الفصحى في فصول رياض الاطفال في المدارس؛

11. لجــوء الأهالــي الــى التحــاق اطفالهــم بالمــدارس الأجنبيــة لاعتقــادات خاطئــة أو بســبب متطلبــات 
ســوق العمــل )اليونســكو 2019(؛

12. قيــام بعــض المــدارس الأجنبيــة بتخصيــص أوقــات قليلــة لتدريــس اللغــة العربيــة، بــل وبعــض منهــا 
سُــها إطلاقـًـا؛ لا تدُرِّ

ــد  ــة وقواع ــد النحوي ــم القواع ــى تعلي ــادة عل ــر ع ــدة تقتص ــاليب جام ــة بأس ــة العربي ــس اللغ 13. تدري
ــة اللغــة العربيــة ومســتقبلها” )عــن وزارة الثقافــة  ــد تقريــر صــدر مؤخــرًا بعنــوان “ حال الصــرف؛ ويفي
والشــباب الإماراتيــة لعــام 2020( إلــى أن الطــاب يحبــون اللغــة العربيــة لكنهــم لا يحبون طرق تدريســها؛

14. قلة الحوار مع الأطفال سواء مع الأهل أو مع المدرس؛
15. عــدم تأهيــل مدرســي اللغــة العربيــة فــي التعليــم العالــي علــى انســب طــرق تدريــس اللغــة العربيــة 

بأســاليب حديثــة ومحببــة للأطفــال؛
16. حمــاس واضــح مــن قبــل أوليــاء الأمــور لتعليــم أطفالهــم لغــات أجنبيــة فــي ســن مبكــرة ًوالتــي قــد 

تنافــس اللغــة العربيــة…. )ص ١١(؛
17. مشكلة النصوص غير المشكلة. )ص ١٣(.
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ملخص لأهم الحلول المطروحة في تقرير البنك الدولي 2021 من جهات عربية ودولية:
1. تحديــد الســمات والمفــردات المشــتركة بيــن اللغــة الفصحــى المعاصــرة واللهجــات العربيــة 
العاميــة وتوظيــف ذلــك لبنــاء جســر يُمكِّــن الأطفــال مــن الانتقــال مــن العاميــة إلــى تعلُّــم الفصحــى؛ 

)ص 54(؛

2. زيــادة تعــرضّ الأطفــال للغــة الفصحــى المعاصــرة، لاســيما المفــردات والوعــي الاشــتقاقي، 
مبكــرًا وبطــرق جذابــة )ص 54(؛

3. تشــجيع أوليــاء الأمــور علــى زيــادة معرفــة أطفالهــم بالفصحــى وتعرضّهــم لهــا ويشــمل ذلــك 
القــراءة لهــم بهــا فــي ســن مبكــرة. وفــي المــدارس، تدريــس المنحــى الصوتــي والمفــردات والوعــي 

الاشــتقاقي للفصحــى… )ص 55(؛

4. التركيز في البداية على الصفوف الأولى…)ص55(؛

5. إعــادة النظــر فــي برامــج إعــداد معلمــي اللغــة العربيــة الجامعيــة )قبــل التعييــن( وبرامــج 
التطويــر المهنــي لهــم )أثنــاء الخدمــة( )ص 55(.

   الرد على أسباب فقر التعلُّم والحلول المطروحة في هذا التقرير:
ـم المذكــورة فــي هــذا التقريــر قيــد البحــث قــد تــم  ٩٩٪؜ مــن الأســباب المتعلقــة بفقــر التعلُـّ
ــاب وتخــرج مــن الكتاتيــب فطاحــل  معالجتهــا مــن قِبَــل العــرب القدامــى وبنجــاح باهــر فــي الكتَّ
الكتــاب والمؤرخيــن والشــعراء والمبدعيــن والمدرســين الــخ...   وذلــك بتحفيــظ القــرآن مــن ســن 
الثالثــة حتــى السادســة وتحفيــظ ألفيــة ابــن مالــك الشــهيرة بأبيــات مــن الشــعر الجميــل التــي 

تحتــوي علــى جميــع قواعــد اللغــة العربيــة الفصحــى؛ 

وهــي فتــرة تعلُّــم اللغــة الفطــري التلقائــي والتــي تكــون فيهــا قــدرة الأطفــال هائلــة علــى الحفــظ 
والاختــزان مــدى الحيــاة. ومــن عظمــة نجــاح العــرب القدامــى فــي فتــح الكتاتيــب وتعميمهــا فــي 
جميــع البلــدان التــي كانــت تحــت ســيطرتها وانبهــار العالــم بقــدرة العــرب آنــذاك، قــرر الانجليــز 
والفرنســيون، قبــل الانقضــاض علــى الدولــة العثمانيــة، قررتــا القضــاء علــى الكتاتيــب وأصبحــت 

عدوهمــا اللــدود. )كتــاب

.“ G.H JANSEN   للكاتب Militant Islam /الإسلام المناضل “

 والأدهــى والأمــر أن العــرب الآن، بعــد أن نجــح الإنجليــز والفرنســيون فــي مخططاتهمــا وانهــار 
كــرر تنهــار أمــام أعيننــا كل يــوم وبعــد تشــويه ســمعة الكتاتيــب مســتوى اللغــة العربيــة وتنهــار وأ

وطمــس فائدتهــا العظيمــة فــي أذهــان العــرب وحديثًــا بالتخويــف مــن تحفيــظ القــرآن تخوّفًــا 
مــن فزّاعــة الإرهــاب، لا يــزال أغلــب العــرب يؤمنــون بمــا تــم زرعــه فــي أذهانهــم ويرفضــون تعليــم 

الأطفــال القــرآن.

هــذا ولــم يتطــرق أحــد مــن الباحثيــن مقدمــي الحلــول المطروحــة فــي هــذا التقريــر إلــى الحــل 
الأمثــل والأنجــع والمــدروس دراســة تنبــع مــن لدننــا وهــو تحفيــظ القــرآن!
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أغلب الحلول المطروحة تتعلق بأبحاث وأبحاث لا علاقة لها بالازدواج اللغوي.

 ومســألة محاولــة تقــارب مفــردات العاميــة بمفــردات الفصحــى مضيعــة للوقــت وتبعــد كل 
كيــب وأنمــاط  البعــد عــن أساســيات علــم اللغويــات: اختــاف قواعــد اللغــة العاميــة عــن قواعــد ترا
اللغــة العربيــة الفصحــى اختلافًــا جذريًّــا وكــم هــو عــدد المفــردات المحــدودة الموجــودة فــي العاميــة 
مقارنــة بالكــم الهائــل مــن المفــردات الموجــودة فــي القــرآن؟ غيــر أن اللغــة كمــا تعلمــون لا تتكــوّن 
كيــب وأنمــاط وتعابيــر بلاغيــة وبهــا الكثيــر والكثيــر. وعلــى ســبيل  مــن مفــردات وحســب إنمــا مــن ترا
المثــال: كلمــة »نــامَ« فعــل مــاض مشــترك بيــن الإثنيــن. إذا اســتخدمناها فــي جملــة منفيــة باللغــة 

العاميــة المصريــة فنمطهــا:

 ما + الفعل الماضي نام + ش= ما نامْشْ

وإذا استخدمناها بالعربية الفصحى نجد نمطها مختلفًا تمامًا:

لم+الفعل المضارع ينام+ حذف حرف العلةّ الألف= لم يَنَمْ

  أما الحث على التعليم بالصوتيات مثلا فهذا موجود وعلى أروعه في القرآن.

وموضــوع تشــجيع الأهالــي علــى تعــرض أطفالهــم للعربيــة الفصحــى، وأغلبهــم لا يتقــن العربيــة 
الفصحــى أصــاً، فهــذا أمــر صعــب التنفيــذ للغايــة والــكلام فيــه يدعــو للســخرية.الحل الوحيــد هــو 
ــا  التخلــص ممــا زرعــه الإنجليــز والفرنســيون مــن فزّاعــات فــي عقولنــا والرجــوع إلــى حكمــة أجدادن
العــرب القدامــى والنهــوض بلغتنــا الجميلــة بأســرع مــا يمكــن ودون لــفٍ أو دورانٍ فــي حلقة مفرغة.

 الحــل الناجــع هــو بتحفيــظ القــرآن وألفيــة ابــن مالــك وان نخلِّــص أطفالنــا ممــا يعانــون منــه مــن 
اقتصــار تعليــم اللغــة العربيــة الفصحــى علــى تعليــم قواعــد النحــو والصــرف. عندمــا يحفــظ الطفــل 

فــي القــرآن:

“ إن اللهَ غفورٌ رحيمٌ” و “كان اللهُُ غفورًا رحيمًا” يختزن الطفل هذا النمط في مخه دون شــرحٍ 
بــأن “إن تنصــب المبتــدأ وترفــع الخبــر “وأن “كان ترفــع المبتــدأ وتنصــب الخبــر”. وهذا النمط ســوف 
يســتخدمه فــي كلامــه وكتاباتــه بتغييــر المفــردات دون تفكيــر فــي شــكل أو إعــراب هــذه المفــردات 
حســب موقعهــا فــي الجملــة. وذلــك لأن أنمــاط اللغــة ثابتــة محــدودة لا تتغيــر أمــا المفــردات فعددها 

لا نهايــة لــه.

وهنا بداية هذا البحث: تعليم اللغة العربية بالأنماط.

‎وهــذا مــا تقــرر تطبيقــه فــي حضانــة المؤسســة الســكريةّ لــذكاء ورعايــة الاطفــال فــي مصــر والــذي 
تبنتــه وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم الفنــي فــي مصــر ويطبــق حاليّــا بنجــاح فــي 400 مدرســة مــن 

ريــاض الأطفــال والصفــوف الابتدائيــة الأولــى التابعــة للــوزارة.
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المحور الأول القرائية وتمكين اللغة
الورقة الأولى

إستراتيجيات تعليم اللغة العربية من خلال القرائية:
 أ. د.  هاشم الأيوبي

إشارة لا بدُّ منها 

بالعربيّــة ولغيــر  للناطقيــن  فــي جامعــات عربيّــة وأوروبيّــة،  قــرن  العربيّــة منــذ نصــف  أدرسّ 
الناطقيــن بهــا واطّلعــت علــى بعــض الوســائل الحديثــة، خاصّــة الأميركيّــة منهــا وعلــى مشــروع » 
كتابــي » تحديــداً حيــث عملــت زوجتــي بــه كونهــا مدرسّــة لغــة عربيّــة فــي المــدارس الرســميّة فــي 

لبنــان. 

كن شــديد الحماســة لهذه المشــاريع انطلاقاً من أنّ تعليم اللغة ينطلق من فهم روحتيها  لم أ
وفلســفتها الداخليّة. وهذا لا يكون إلاّ مع الذين شــربوا اللغة مع حليب الرضاعة من أمّهاتهم. 

لذلــك لجــأت الجامعــات الألمانيــة فــي أقســام اللغــات الشــرقية باســتدعاء أســاتذة عــرب شــباب 
لتدريــس العربيّــة Lektor كمــا فهموهــا وتكلموهــا وكتبوهــا. 

ّــي أنكــر جوانــب كثيــرة ذات فائــدة مــن هــذه الطــرق الحديثــة مثــل اســتخدام  وهــذا لا يعنــي أن
المختبــرات الصوتيــة لتحســين نطــق الحــروف ومشــاركة الطالــب أو التلميــذ فــي عمليّــة التعلـّـم 

واســتخدام وســائل التقنيــات الحديثــة الســمعيّة والبصريـّـة. 

إنّ طريقــة الانبنــاء التكاملــي فــي تدريــس اللغــة أراهــا الأنســب وهــي تصلــح للناطقيــن بالعربيّــة 
ولغيــر الناطقيــن بهــا، كمــا تصلــح للمبتدئيــن وللمتقدّميــن، شــرط أن يحســن الأســتاذ اســتعمالها 

وأن يتقــن فــي الدرجــة الأولــى فهــم الفلســفة الداخليــة للغــة وروحهــا الخاصّــة بهــا. 

تنطلــق الطريقــة البنائيــة التكامليّــة مــن أنّ اللغــة العربيّــة نموذجيّــة لهــذه الطريقــة، ابتــداء مــن 
الحــرف صوتــاً وكتابــةً مــروراً بتشــكلّ اللفظــة المفــردة كتابــة ولفظــاً، تضــاف إلــى ذلــك الدلالــة ثــمّ 
اللفظــة ومتعلقاتهــا كتابــة وصوتــاً ودلالــة وصــولاً إلــى الجملــة البســيطة والمركبــة والشــاملة حتّــى 
المقطــع والنــصّ وفــي كلّ مرحلــة مــن هــذه المراحــل يمكــن التوجّــه اختصــاراً وتوسّــعاً، إلــى المتعلـّـم 

العربــيّ وغيــر العربــيّ وإلــى مســتويات مختلفــة مــن العمــر والثقافــة. 

ولا بدُّ في البداية من طرح سؤال تتوقف عليه أمور عدّة في عمليّة التعليم: 

أيّ طلابّ؟ 

أيّ هدف؟ 

أيّ لغة؟ 

هل الطلابّ من غير الناطقين بالعربيّة، وما هي لغتهم الأمّ، أم من الناطقين بها؟ 

هل يدرسون العربيّة ليتفاهموا بها في زياراتهم السياحية أو التجارية، أم يدرسونها للتخصص 
الأكاديمي؟ 
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وبالتالــي هــل يريــدون التفاهــم بلغــة البلــد لــذي يزورونــه فيحتاجــون تعابيــره العاميّــة للتفاهــم 
والتواصــل أم يريــدون اللغــة التــي هــي لغــة الإعــام والثقافــة والكتابــة والتاريــخ، وبالتالــي اللغــة 

العربيّــة الفصحــى. 

إنّ اللغــة التــي نعتمدهــا والتــي تنطبــق عليهــا صفــة البنائيّــة والتكامليّــة هــي اللغــة العربيّــة 
الفصحــى لغــة التواصــل بيــن الأقطــار العربيــة جمعــاء ولغــة الفكــر والشــعر والصحافــة، والأدب، 

والتاريــخ، والتــراث. 

مــن الســهل للطالــب الأجنبــي أو حتّــى العربــيّ أن يتفاهــم فــي كلّ الأقطــار العربيّــة بمــا فيهــا مــن 
لهجــات ببدائــل مــن العربيّــة الميسّــرة التــي تفهــم فــي كلّ الأقطــار. ذاك أنّ هــذه البدائــل الضروريـّـة 
للتفاهــم تــكاد تنحصــر فــي مجموعــة مــن التعابيــر اليوميّــة الشــائعة فــي مختلــف اللهجــات والأقطــار، 

مثل: 

التحيةّ اليوميةّ 	•
الاستفهام 	•
أسماء الإشارة 	•
النفي 	•
الوصل 	•

أصوات الحروف  

بالنســبة للطالــب العربــي يتــمّ التركيــز علــى الحــروف المفخّمــة لإتقــان لفظهــا: القــاف )لتمييزهــا 
عــن الــكاف( والطــاء )لتمييزهــا عــن التــاء( والصــاد )لتمييزهــا عــن الســين (  والضــاد ) لتمييزهــا 
عــن الــدال (  والظــاء ) لتميزهــا عــن الــزاي  ( وبعــض التركيــز علــى الثــاء ) لتمييزهــا عــن الســين ( 

مع الطالب غير الناطق بالعربية، وتحديداً الأوروبي(: 

لا وجود للحروف المفخمة 	•
لا وجود للحروف الحلقية )العين والحاء( 	•
الخاء موجودة في الألمانيةّ 	•
الغين موجودة في لفظ الراء الفرنسيةّ 	•
والذال والثاء في الإنكليزية 	•

وهنــا يكــون للمختبــرات اللغويـّـة وطــرق اســتعمالها دور كبيــر فــي التغلـّـب علــى مــا يعتــرض 
الطالــب غيــر العربــيّ مــن صعوبــات فــي النطــق، كمــا يســاعد الطالــب العربــيّ فــي النطــق الصحيــح 

للحــروف، وهــذا الأمــر يقــع فــي صلــب عمليّــة التعليــم والتعلـّـم. 
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مرحلة صوتيّة جديدة: 
حــركات الكســرة والضمّــة والفتحــة القصيــرة تقابلهــا اليــاء والــواو وألف المدّ للحركات الممدودة. 
يضــاف إلــى ذلــك الإدغــام لبعــض الحــروف وهمــزة الوصل وهمزة القطــع، والتاء المربوطة وقراءتها 

عنــد الوقف. 

كثر:  بهذا تكون التغيرات الصوتية للفظة العربية محدودة. في اللغات الأوروبية تعقيدات أ

Au, ei, eu, فــي الألمانيــة ، إضافــة إلــى حــركات توضــع فــوق a, u,o  فتغيّــر لفظهــا كمــا تغيّــر 
نطــق الشــين إلــى خ فــي ich, ach ، ومثــل ذلــك فــي الفرنســيّة ولإنكليزيـّـة ، حيــث يعطــي حرفــان 
صوتــاً جديــداً: ea.  تصبــح I ‘, i طويلــة فــي الانكليزيــة. وفــي الفرنســية au تصبــح o طويلــة، وغيــر 

ذلــك، الأمــر الــذي يجعــل قــراءة اللفظــة العربيّــة أســهل وأقــلّ تعقيــداً. 

مســتوى الكتابــة، فيبــدأ رســم الحــروف أو كتابتهــا  أمّــا علــى  هــذا علــى المســتوى الصوتــي، 
لــكلّ حــرف صــوت وشــكل.  منفصلــة مــع قراءتهــا فيكــون 

ثــمّ نلحــظ أمــام الطالــب أنّ الحــروف تجتمــع لتشــكلّ اللفظــة المفــردة. غيــر أنّ هنــاك حروفــاً 
لا ترتبــط كتابــة بمــا بعدهــا وترتبــط بمــا قبلهــا، وهــي: الهمــزة والألــف والــدال والــذال والــراء والــزاي 

والــواو )

)ء، ا، د، ذ، ر، ز، و(: 

أنا – دهر – ذنب – رسم، زهرة، وعد )لا ترتبط بما بعدها(  

نار، ندم، شذا، حرم، حزم، يوم )ترتبط بما قبلها( 

نلحظ في الكتابة: 

همزة القطع وهمزة الوصل وألف المدّ 	-

الشدّة  	-

ونولي أهميّة كبيرة لكتابة الهمزة، وربمّا تكون الصعوبة الأبرز في الكتابة الصحيحة . 

وهنــا نــرى ألا تعطــى قواعــد كتابــة الهمــزة مــرةّ واحــدة، ســواء للمتقدميــن بالعربيّــة أم للناطقيــن 
بغيرها. 

نبدأ بمثل تكون فيه الهمزة على الألف: قرأ – رأى – زأر – فأر –

تتكرر الأمثلة مع القراءة وترسخ في ذهن المتعلمّ ويستخرج القاعدة 

ثمّ: ذئب – بئس – جئنا -... 

بعدها: شؤم – رؤوم – دؤوب ... 

بعدها: بهاء – سماء – عطاء ... 

بعدها: دفء – عبء – برُء  

وعلى هذا النسق ومع كلّ حالة من حالات الهمزة تعطى قاعدة الكتابة 

نحن أمام لفظة مستقلةّ كتابةً ولفظاً ودلالة. 
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ــة فــي  وهنــا نســتطيع، وضمــن المنهــج الانبنائــي التكاملــي أن ندخــل مــع المتقدّميــن فــي العربيّ
طبيعــة اللفظــة العربيّــة المنفــردة صوتيّــاً ودلاليّــاً ومعجميّــاً ومجازيـّـاً وأن ننطلــق إلــى التــرادف 
والتضــادّ والمشــترك اللفظــيّ وغيــر ذلــك. والأهــمّ أنـّـه يمكــن الانطــاق إلــى إحــدى أهــمّ خصائــص 
العربيّــة نعنــي الاشــتقاق والصيــغ الناشــئة عــن هــذا الاختصــاص ضمــن قواعــد معروفــة ودلالات 
هــذه الصيــغ مــن اســم الفاعــل واســم المفعــول واســمي الزمــان والمــكان والصفــة المشــبهة 
والمبالغــة إلــى مــا هنالــك. وهــذا مــا لا يتوفــر فــي اللغــات الأوروبيــة إذا كان الطــاب مــن أصحــاب هــذه 
اللغــات. كمــا لا بــدّ مــن التطــرّق إلــى صيــغ المفــرد والمثنّــى والجمــع حيــث تظهــر فروقــات كبيــرة 
بيــن العربيــة واللغــات الأوروبيــة تتعلــق بطبيعــة اللغــة وفلســفتها الداخليّــة. فالمثنّــى ومتعلقاتــه 

فــي العربيّــة هــو مــن نــوع الجمــع فــي اللغــات الأوروبيــة وإن ذكــر العــدد إثنــان. 

التلميذان مجتهدان 

التلميذان يدرسان 

 Die zwei Studenten sind fleissig :في الألمانيّة

Die zwei Studenten studieren. وكذلك الأمر في الفرنسية والإنكليزية. 

في العربيّة لجهة النوع: مذكر ومؤنث ويترتب على ذلك أمور تتعلق بالفعل والصفة والجمع 

فــي الألمانيّــة، مثــاً هنــاك مذكـّـر ومؤنــث وحيــاديّ.، ولــكلٍّ منهــا أداتــه وحركاتــه الإعرابيّــة )واللغــة 
الألمانيّــة تعتبــر مــن اللغــات القليلــة التــي فيهــا إعــراب: فــي الجــرّ والنصــب والرفــع( 

في مرحلة ثانية للانبناء التكامليّ تأتي اللفظة المفردة مع توابعها: الإضافة والنعت 

	١ عادات العرب -

	٢ العادات العربيّة -

	٣ حلم صيف -

	٤ حلم صيفيّ -

	٥ سلاح جوّ-

	٦ سلاح جوّيّ -

	٧ مقود سيّارة -

	٨ كتاب المعلمّ -

	٩ خاتم ذهب -

-	١٠ خاتمٌ ذهبيّ 

-	١١ سيّارة سريعة 

-	١٢ الجواد الأصيل 
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مــع هــذا الانبنــاء الجديــد للفظــة تدخــل عناصــر جديــدة. فالإضافــة يمكــن أن تتحــول إلــى نعــت 
)مثــل 3 و4 5 و6( بشــروط ، أن يكــون المضــاف إليــه يــدلّ علــى زمــان أو مــكان أو مــا ينســب إليــه ) 
1و2 ( أو يــدلّ علــى نــوع ) مثــل 9و10 ( فــي حيــن لا يتــمّ ذلــك مــع 7 و 8 لأنّ العلاقــة علاقــة اختصــا 

ص وملكيّــة . 

أمّا النعت فلا يتحول إلى إضافة كما في مثل 11 و12. 

تبدأ، إذاً، عمليّة الانبناء بوضع شروط يكون لدلالة الألفاظ دور فيها .    

وهنــا تتــاح لأســتاذ اللغــة أن يعقــد مقارنــات مهمّــة بيــن الإضافــة والصفــة فــي العربيّــة وبينهمــا 
فــي اللغــات الأوروبيــة فيحــال كان الطــاب مــن غيــر الناطقيــن بالعربيــة أو إذا كانــوا طلابّــاً عربــاً فــي 

اختصــاص الترجمــة. 

  le livre de la fille :إليــه بالمضــاف  المضــاف  بــدّ مــن حــرف جــرّ يصــل  لا  الفرنســية  ففــي 
وكذلــك فــي الألمانيــة والانكليزيــة مــع أنّ لهاتيــن اللغتيــن صيغــة أخُــرى فــي الإضافــة بدمــج المضــاف 

والمضــاف إليــه : Buchhandlung  تجــارة الكتــاب 

والأمر نفسه في النعت حيث يأتي النعت قبل المنعوت في اللغات الأوروبية بعكس العربيّة 

نقــول فــي الفرنســيّة: la belle fille  الفتــاة الجميلــة وبالألمانيــة die schoene dame  الســيّدة 
الجميلــة 

وهذا يعود كما أسلفنا إلى الروح الداخليّة لكلّ لغة.  

 ومن العناصر التي تعدّ من التوابع أدوات الوصل التي تتمايز بين اللغات. 

في العربيّة الأمر واضح: أداة الوصل تتبع صاحبها تذكيراً وتأنيثاً، مفرداً، مثنّى وجمعاً. 

تذكر الأداة عندما يكون صاحبها معرفّاً: 

أعرف الرجل الذّي يدرسّ العربيّة 	-

أعرف الأديبة التي فازت بالجائزة 	-

رأيت الأطفال الذين يلعبون في الملعب 	-

أمّا إذا كان الاسم نكرة فتحذف أداة الوصل: 

أعرف رجلاً يدرسّ العربيّة 

هؤلاء أطفال يلعبون مسرورين 

كان صاحبها نكرة أو معرفة:  أمّا في اللغات الأوروبية فيجب ذكر أداة الوصل سواء أ

Un homme qui …l, homme qui وتبقى الأداة نفسها في التذكير والتأنيث والمفرد والجمع. 
وليــس الأمــر كذلك بالألمانية.
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انبناء الجملة 

ــة لغــة يقــوم علــى مفهــوم  لــكلّ لغــة منطقهــا الخــاصّ فــي بنــاء الجملــة، والمفهــوم الصحيــح لأيّ
كان طلابّــه  تركيــب الجملــة قبــل أيّ شــيء. مــن هنــا ينبغــي علــى المعلـّـم التنبّــه لهــذا الأمــر، ســواء أ
مــن الناطقيــن بالعربيــة أو مــن غيــر الناطقيــن بهــا، أن يطــرح تركيــب الجملــة وبناءهــا بشــكل 

ــة مــن الطــابّ.  متــدرّج واضــح، حتّــى عنــد المتقدميــن فــي العربيّ

تبــدأ الجملــة العربيّــة مــن البســيط، وتتنامــى بشــكل منطقــيّ متكامــل البنيــان، يتــازم فيــه 
التوسّــع البنيــوي مــع التوســع الدلالــي مقترنــاَ بضوابــط الإعــراب 

هناك نوعان من الجمل في اللغة العربيّة: 

الجملة الاسميّة 1	-

الجملة الفعليّة 2	-

الجملة الاسميّة: 

تتألفّ من ركنين: 

المسندَ 	•
المسند إليه 	•

الطقس جميل. الطقس )مسند إليه( جميل )مسنّد( 

ــة لا يفصــل بينهمــا فعــل  هــذه هــي الصيغــة الأولــى، مــع ملاحظــة أنّــه بعكــس اللغــات الأوروبيّ
  is – ist – est :الكــون

ثمّ تتنامى الجملة عن طريق إضافة أدوات في مطلعها، فيكون معنا، على سبيل المثال: 

)إنّ( الطقسَ جميلٌ 	•
تحمل الجملة مع )إنّ( ثلاثة مستجدّات في بنيتها: 

التأكيد -١	

تغييرات في الإعراب )نصب المسند إليه ورفع المسند( -٢	

ثبات في موقع )إنّ( في مطلع الجملة وعدم إمكانيّة التقديم والتأخير -٣	

ثــمّ تدخــل عناصــر جديــدة علــى الجملــة البســيطة إلــى جانــب المســند والمســند إليــه وتأخــذ 
موقعهــا عــن طريــق التواتــر وضمــن ضوابــط معيّنــة: 

الطقس جميل في لبنان 

الطقس جميل في لبنان صيفاً 
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كثــر مــن  العنصــران الجديــدان همــا ظــرف مــكان وظــرف زمــان، وهمــا قابــان للتقديــم والتأخيــر أ
عناصــر أخــرى: 

)في لبنان( الطقس جميل 	-

الطقس )في لبنان( جميل 	-

الطقس جميل في لبنان صيفاً 	-

الطقس صيفاً جميل في لبنان 	-

صيفاً الطقس في لبنان جميل 	-

بينما تبقى )إنّ( في موقعها في مطلع الجملة. 

والأمــر نفســه يجــري مــع أدوات أخــرى، مثــل ليــت، كأنّ، لعــلّ، لكــنّ، هــل.. فتدخــل دلالات 
جديــدة مــع القــاء علــى بنيــة التركيــب وضوابــط الإعــراب. 

كما تدخل الأفعال الناقصة على الجملة الإسميّة فيطرأ جديد في الدلالة وفي الإعراب. 

وهكــذا تتوسّــع الجملــة فــي انبنائهــا، ومــع كلّ عنصــر جديــد تدخــل دلالــة جديــدة وتركيــب نحــوي 
جديــد ضمــن ضوابــط الإعــراب. وبتعليــم نظــام الجملــة المترافــق مــع شــرح عمليّــة الإعــراب تســير 

عمليّــة التعليــم بتــدرّج منطقــيّ متكامــل. 

الجملة الفعليّة تبدأ بفعل يكون هو المسند يليه الفاعل الذي هو مسند إليه: 
وصل القطار. وصل )المسند( القطار )المسند إليه( 

ومع الجملة الفعليّة تكثر العناصر التي تدخل عليها سواء في مطلعها أو ضمنها أو تلحق بها: 

• هل وصل القطار؟ 	

• متى وصل القطار؟ 	

ومن المهمّ أن نلحظ ما إذا كان الفعل )المسند( فعلاً لازماً أم متعدّياً 

ومــن أهــمّ العناصــر التــي تدخــل علــى الجملــة الفعليّــة هــي المنصوبــات: المفعــول بــه، المفعــول 
لأجلــه، المفعــول المطلــق، الحــال، ظــروف الزمــان والمكان.

هنا يستطيع الأستاذ أن يعطي أمثلة بسيطة عن كلٍّ من هذه العناصر. 

ومع المتقدّمين يستطيع أن يوسّع فيها. على سبيل المثال: الحال 

دخل الوالد مبتسماً 

دخل الوالد وهو يبتسم 

دخل الوالد وهو مبتسم 

دخل الوالد يبتسم 
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يأتــي الحــال فــي هــذه الصيــغ. المهــمّ التأكيــد علــى أنـّـه لا يأتــي دائمــا مــع كلّ هــذه البدائــل لأنّ الأمــر 
يتعلــق بفعــل الحــال وطبيعتــه. هكــذا مــع: 

دخل الوالد مسروراً 

دخل الوالد وهو مسرور 

ليس عندنا بدائل أخرى بسبب طبيعة الفعل الذي ليس إرادياًّ أو حركيّاً 

والأمر نفسه مع المفعول لأجله: 

سافر طلباً للعلم 	-

سافر يطلب العلم 	-

بينما: سافر خوفاً من الحرب 

لا يمكن القول: 

سافر يخاف الحرب 

بسبب نوع الفعل غير الإراديّ 

وفــي هــذا الســياق تأتــي )البدائــل( التــي تزيــد اللغــة غنــى، والتــي نســتطيع مــن خلالهــا رصــد 
الأســاليب طوليّــاً وأفقيّــاً مــن حيــث اســتعمالاتها  : 

ففي الحال: دخل مسرعا 

تأتي، كما ذكرنا، وضمن شروط وضوابط، بدائل تدلّ على الحال: 

دخل بسرعة 	-

دخل وهو مسرع 	-

دخل سريعاً 	-

وفي المفعول لأجله، على سبيل المثال: 

سافر طلباً للعلم 	-

سافر يطلب العلم 	-

سافر طالباً للعلم 	-

وفي نعت الإضافة: 

حديقة باسقة الأشجار 

حديقة أشجارها باسقة 

حديقة باسقةٌ أشجارها 

حديقة ذات أشجار باسقة 
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ثــمّ تتوسّــع الجملــة إلــى مــا نســمّيه )الجملــة الشــاملة المســتندة علــى الجملــة الأســاس والمؤلفة 
مــن جمــل مترابطة:

وصــل القطــار القــادم مــن باريــس، بعــد أن تأخــر وصولــه عندمــا حصــل معــه عطــل طــارئ فــي 
ليــون، فاضطررنــا أن ننتظــره ولــم نجــد غيــر هــذا المخــرج الــذي لــم نكــن نتوقعــه: 

فهنــاك ســبع جمــل مترابطــة انطلاقــاً مــن الجملــة الأولــى: )وصــل القطــار القــادم مــن باريــس( – 
)بعــد أن تأخــر وصولــه ( – عندمــا حصــل معــه عطــل طــارئ فــي ليــون ( –  ) فاضطررنــا ( – ) أن 

ننتظــره ( – ) ولــم نجــد غيــر هــذا المخــرج   الــذي ( – ) لــم نكــن نتوقعــه ( . 

ومن الجمل الشاملة تتكوّن المقاطع 

تتصــل المقاطــع بعضهــا مــع بعــض بــأدوات العطــف أو الاســتدراك أو غيــر ذلــك لتشــكلّ النــصّ 
بشــكله الكامــل. وهنــا يتــمّ التعامــل لغــةّ وقــراءة مــع هــذا النــصّ المتكامــل انطلاقــاً الفهــم الشــامل 

لــه الــذي أنبنــى مــن المراحــل التــي ذكرناهــا. 

يُطرح هنا تماسك النصّ وآليّة هذا التماسك، استناداً إلى هذا الانبناء التكامليّ المتدرّج. 

 كما يُطرح، وبشكل جوهري معنى اللفظة ودلالاتها. فاللفظة تأخذ معناها من خلال: 

• المعجم )معنى معجميّ( 	

• المجاز )معنى مجازي(: أمطرت لؤلؤاً 	

• البنية الصرفيّة )اسم مكان، آلة، اسم فاعل أو مفعول..( 	

• الحِرفــة: فللحِــرفَ ألفاظهــا الخاصّــة بهــا. للبحّــارة ألفاظهــم )البحــر مزهّــر )يعنــي مــوج قــويّ(، 	
وللنجاريــن كذلــك: الفــارة )يعنــي المســحج( والأمــر نفســه عنــد المزارعيــن: طالعــة الدنــي

)أي قادمة على مطر( وكذلك عند بقيّة أصحاب المهن والحرف. 

- مــن خــال النــصّ: لا تأخــذ الكلمــة المفــردة معناهــا الحقيقــيّ إلاّ مــن خــال النــصّ. فكلمــة 	
)اشــتراك( لا يكفــي معناهــا المعجمــيّ فــي النــصّ فقــد يكــون اشــتراك فــي جمعيّــة أو فــي مظاهــرة 
أو اشــتراك مالــي فــي الكهربــاء أو الميــاه. ولا تأخــذ هــذه الكلمــة معناهــا الدقيــق إلاّ مــن خــال 

النــصّ. 

- ــة الجــزء مــن خــال الــكلّ، ) الجشــتالت Gestalt  (    لا تقتصــر علــى 	 ــة، نظريّ وهــذه النظريّ
علــم اللغــة وحــده أو علــى دراســة النــصّ ، بــل تســري علــى بقيّــة العلــوم . وهــذا مــا اســتندنا إليــه في 
الطريقــة الانبنائيــة التكامليّــة التــي تســاهم فــي قــراءة النــصّ وفهمــه بعــد الوقــوف علــى المراحــل 
الانبنائيــة بتــدرّج وتكامــل. وهــي كمــا ذكرنــا تصلــح للناطقيــن بالعربيّــة ولغيــر الناطقيــن بهــا، كمــا 
تصلــح للمبتدئيــن وللمتقدّميــن، شــرط أن نحســن الســير بهــا بتــدرج وتكامــل ونكثــف حيــث 
ينبغــي التكثيــف ونختصــر حيــث ينبغــي الاختصــار ونتوسّــع حيــث ينبغــي التوسّــع مراعيــن فــي 
ذلــك نوعيّــة المتعلـّـم ومســتواه الثقافــي واللغــويّ ، معتمديــن العربيّــة الفصحــى ، مــع تيســير 
مناســب ، لغــة التواصــل بيــن الأقطــار العربيّــة ولغــة الدارســين العــرب بمختلــف بيئاتهــم ولغــة 

الصحافــة والأدب والإعــام . 
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الورقة الثانية: توظيف مفاهيم القرائية )الوعي الصوتي- الطريقة 
الصوتية- الطلاقة- المفردات- فهم المقروء( في تعليم القراءة والكتابة. 

الدكتور خليل بن ياسر البطاشي.
الملخص والسؤال الأساسي للورقة:

تهــدف هــذه الورقــة إلــى الإجابــة عــن الســؤال: كيــف يمكــن تطويــر تعليــم القــراءة والكتابــة فــي ضــوء 
ــة؟ ــم القرائي المفاهي

ويقصــد بالقرائيــة اليــوم القــدرة والرغبــة فــي اكتســاب اللغــة واســتخدامها بفاعليــة، ويعــدُّ توظيــف مفاهيــم 
القرائيــة فــي تدريــس القــراءة والكتابــة أمــرًا ضروريًّــا لتعليــم القــراءة والكتابــة بطريقــة فعالــة. وكمــا يظهر 
مــن المفهــوم أعــاه فــإنّ القرائيــة لا تقتصــر علــى القــدرة علــى القــراءة والكتابــة فقــط؛ بــل تتجاوزهــا إلــى 
فهــم النصــوص المختلفــة وتفســيرها وتحليلهــا ونقدهــا. وتعــرض هــذه الورقة عشــرة مــن المفاهيم الأساســية 
للقرائيــة بصيــغ قابلــة للتحويــل إلــى أنشــطة عمليــة للكتــاب المدرســي، وجاهــزة لاتخاذهــا اســتراتيجيات 

للتدريــس الصفــي مــن قبــل المعلميــن.
المصطلحات: 

التعريف: المعنى المصطلح عليه للمفهوم.	•
ــع 	• ــي الواق ــوم ف ــق المفه ــي تطبي ــة ف ــات المتوقع ــض العقب ــافية لبع ــئلة استكش ــق: أس ــكالات التطبي إش

ــي.  التربــوي التعليم
التوظيف التربوي: موجّهات لتطبيق المفهوم بفاعلية في تدريس القراءة والكتابة.	•

التحليل والمناقشة: 
1. الوعي بالصوت:

التعريف: القدرة على سماع الأصوات المفردة وتمييزها ومعالجتها  في الكلمات المنطوقة. 
تبــدأ هــذه المهــارة الذهنيــة الصوتيــة بتمييــز الأصــوات مفــردةً، ثــم تمييزهــا فــي الكلمــة، وتشــمل تحليــل 
ــي  ــردا وف ــط نطــق الصــوت بشــكله منف ــق الإدراك الشــفوي والبصــري )رب ــا  لتحقي الأصــوات وتركيبه

) Rasinski,2009,p42:كلمــة(. )انظــر
إشكالات التطبيق: 

كيف تعُرَض الأصوات المفردة عند المعالجة )مجزّأة أم مكتملة(؟	•
ما الطريقة الفعاّلة لإدراك شكل الصوت في المواضع المختلفة )تلقيناً أم تطبيقاً في كلمات(؟	•
ما جدوى نسخ الطالب للأصوات لتحقق عملية إدراك الصوت وتمييزه؟	•

التوظيف التربوي: 
تمييز الأصوات منفردة، والمقارنة بين الصوت والحرف بصريًّا وذهنيًّا.	•
تحليل الأصوات في الكلمات، وإعادة تركيبها.	•
ــم 	• ــوت وتعلي ــة الص ــطة تجزئ ــة وأنش ــاب القافي ــال ألع ــن خ ــا م ــوات ومعالجته ــى الأص ــرف عل التع

ــة. ــراءة والتهجئ ــا للق ــا قويً ــع أساسً ــذا يض ــات. وه الصوتي
2. الفونيمات وعملية التهجئة:

التعريف: إدراك العلاقات بين الأصوات لتكوين الكلمات.
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 Yang,2012,p:قــدرة الطالــب علــى تمثيــل الصوت المرســوم )المكتــوب( في كلمــة نطقاً وشــفاهةً. )انظــر
) 25-43

إشكالات التطبيق: 
مــا العلاقــة بيــن التهجئــة البصريــة للكلمــات المكتوبــة والتهجئــة الذهنيــة للكلمــات المجــردة غيــر 	•

المكتوبــة؟
مــا مــدى الاحتيــاج الكمّــي والنوعــي للتدريــب علــى التهجئــة؟ ] كــم كلمــة تدريبيــة يحتــاج الطالــب 	•

العــادي لإتقــان التهجئــة؟ ومــا نــوع الكلمــات التــي يجــب أن يشــملها التدريــب علــى التهجئــة؟ [
ــوص؟ 	• ــي نص ــات ف ــى الكلم ــي عل ــي الفونيم ــات الوع ــق تدريب ــة تطبي ــان التهجئ ــي إتق ــل يقتض ه

)انظــر: الجابــري، 2014، ص 15(
التوظيف التربوي: 

• ــة واضحــة 	 ــة نظري ــا لمرجعي ــة وفقً ــة متراتب ــة منهجي ــة بطريق ــة العربي معالجــة الظواهــر الصوتي
ــذا(. ــرة، وهك ــدء بالأصــوات القصي ــم الب ــز الحــروف، ث ــال: تميي ــة. )مث وثابت

• معالجــة الظواهــر الصوتيــة مــن الســهل إلــى المعقــد ومــن الشــائع إلــى الأقــل شــيوعًا. )مثــال: تبــدأ 	
الــدروس بتدريــب الطالــب علــى تهجئــة كلمــات بصــوت الفتحــة لمــن قــال بأنــه أســهل الأصــوات، 
ــي مــن الأصــوات  ــكلام العرب ــي ال ــل شــيوعًا ف ــا أق ــن والشــدةّ لأنه ــر أصــوات التنوي ــك تأخي وكذل

القصيــرة والمــدود(
• التأكد من كفاية المحتوى لبناء المهارة وتثبيتها لدى الطالب.	
• التأكد من تنوع المحتوى المقدم ليشمل الظواهر الصوتية الأساسية للغة العربية. 	

3. الطلاقة:
التعريف: القدرة على القراءة بدقة وسرعة وتعبير. )انظر: ويليس,2012, ص 73(

إشكالات التطبيق: 
ما الأساليب التي تستخدم للتأكد من تحقق الطلاقة عند تدريس القراءة؟	•
هــل يوجــد معيــار للتأكــد مــن تحقــق الحــد الأدنــى مــن الطلاقــة؟ )مثــاً عــدد الكلمــات المقــروءة 	•

لــكل دقيقــة(.
ما الفرق بين مصطلحي الطلاقة والقراءة الجهرية عند تدريس القراءة؟	•

التوظيف التربوي: 
الانتقال من مرحلة القراءة بالتهجئة إلى القراءة بطلاقة.	•
عند تدريس القراءة ضرورة تحقيق ألفة النص بقراءة المجيدين من الطلاب أو قراءة المعلم.	•
إعطاء الطلاب فرصة لإعادة قراءة النصوص أو الإعداد القرائي. 	•
استخدام القراءة الجماعية الكورالية خصوصًا في حصص الصفوف الأولى .	•
استخدام التوقيت في القراءة لتحقيق الطلاقة.	•
استخدام المؤشر عند القراءة للمساعدة في تحقيق الطلاقة.	•

4. تطوير المفردات:
التعريف: فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية. )انظر: ويليس,2012, ص 117(

إشكالات التطبيق: لا توجد.
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التوظيف التربوي: 
• تشجيع القراءة على نطاق واسع مع مرعاة تنوع النصوص ومستواها. 	
• تعليــم اســتراتيجيات تحديــد معنــى الكلمــات غيــر المعروفــة مــن الســياق، والبادئــات، واللواحــق، 	

والجــذور. 
• اعتمــاد أنشــطة متنوعــة لمعالجــة الكلمــات والخــروج مــن الأنمــاط المكــرورة وذلــك مثــل الألعــاب 	

اللغويــة، واســتخدام الصــور والوســائط المختلفــة.
5. فهم المقروء:

التعريف: استيعاب مضامين النصوص.
إشكالات التطبيق:

هل تعُتمَد استراتيجيات محددة لمعالجة الأنماط المختلفة من النصوص؟هل تعُتمَد استراتيجيات محددة لمعالجة الأنماط المختلفة من النصوص؟	•	•
مــا الغايــة مــن فهــم النــص حســب المعالجــات فــي الكتــاب المدرســي؟ )بناء تصــورات للحيــاة وصياغة مــا الغايــة مــن فهــم النــص حســب المعالجــات فــي الكتــاب المدرســي؟ )بناء تصــورات للحيــاة وصياغة 	•	•

منظومــة فكريــة للطالــب أم تطبيــق الأدوات اللغويــة والدلاليــة التي تعلمهــا الطالب؟(منظومــة فكريــة للطالــب أم تطبيــق الأدوات اللغويــة والدلاليــة التي تعلمهــا الطالب؟(
هل المعالجات في الكتاب المدرسي متوافقة مع أهداف فهم المقروء؟هل المعالجات في الكتاب المدرسي متوافقة مع أهداف فهم المقروء؟	•	•
هل المعالجات في الحصة الدراسية متوافقة مع أهداف فهم المقروء؟هل المعالجات في الحصة الدراسية متوافقة مع أهداف فهم المقروء؟	•	•
هــل حــددت أنمــاط النصــوص المســتهدفة بالمعالجــة مــن واقــع احتياجــات الطالــب الفعليــة ) العلميــة هــل حــددت أنمــاط النصــوص المســتهدفة بالمعالجــة مــن واقــع احتياجــات الطالــب الفعليــة ) العلميــة 	•	•

والحياتيــة(؟ والحياتيــة(؟ 
هــل يــدرب الطالــب علــى اســتيعاب نصــوص مــواد العلــوم  والرياضيــات ضمــن المســتهدف بمهــارة هــل يــدرب الطالــب علــى اســتيعاب نصــوص مــواد العلــوم  والرياضيــات ضمــن المســتهدف بمهــارة 	•	•

فهــم المقــروء؟  فهــم المقــروء؟  
التوظيف التربوي:

تعليم استراتيجيات فهم المقروء مثل التنبؤ والتلخيص والتساؤل. 	•
استخدام أدوات التنظيم الرسومية لاستيعاب النصوص. )الخرائط الذهنية والأشكال المفاهيمية(	•
استخدام طريقة مناقشات القراءة الموجهة، والتفكير بصوت عالٍ لدعم الفهم، 	•
اعتمــاد نهــج المعالجــات الكليــة للنــصّ وإكســاب الطــاب اســتراتيجيات الاســتيعاب الشــامل للقضايــا 	•

ــى  ــول إل ــة للوص ــكات النصي ــل والتفكي ــف التفاصي ــة توظي ــى كيفي ــه عل ــوص، وتدريب ــرى للنص الكب
ــرى. ــة النــص الكب قضي

توسيع مفهوم النص؛ ليشمل نصوص المواد الدراسية الأخرى والنصوص الرقمية.	•
6. عملية الكتابة:

التعريــف: مراحــل الكتابــة، بمــا فــي ذلــك مرحلــة مــا قبــل الكتابــة، والصياغــة، والمراجعــة، والتحريــر، 
والنشــر.

إشكالات التطبيق: 
ــا ونفســيًّا لممارســة الكتابــة؟ )توظيــف أنشــطة الخطــوط والمحــاكاة وغيرهــا، 	•	• ــا ونفســيًّا لممارســة الكتابــة؟ )توظيــف أنشــطة الخطــوط والمحــاكاة وغيرهــا، هــل يعــدّ الطالــب بدنيًّ هــل يعــدّ الطالــب بدنيًّ

أمــا نفســيا فيراعــى تطــور ملكاتــه الكتابيــة وعــدم إكراهــه علــى الكتابــة(أمــا نفســيا فيراعــى تطــور ملكاتــه الكتابيــة وعــدم إكراهــه علــى الكتابــة(
هل يوجد محتوى كافٍ لتمكين الطالب في مهارة الإملاء؟هل يوجد محتوى كافٍ لتمكين الطالب في مهارة الإملاء؟	•	•
هل يتدرج المحتوى الإملائي بطريقة منهجية مراعيًّا قدرات الطالب والإحاطة بظواهر اللغة؟هل يتدرج المحتوى الإملائي بطريقة منهجية مراعيًّا قدرات الطالب والإحاطة بظواهر اللغة؟	•	•
ما مدى الانسجام بين تدريس القراءة والكتابة؟ )هل تجهز القراءة للتدريب على الكتابة؟(  ما مدى الانسجام بين تدريس القراءة والكتابة؟ )هل تجهز القراءة للتدريب على الكتابة؟(  	•	•
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التوظيف التربوي: 
الاهتمام بمرحلة ما قبل الكتابة مع وجود أنشطة كافية لتجهيز الطفل للكتابة اليدوية.الاهتمام بمرحلة ما قبل الكتابة مع وجود أنشطة كافية لتجهيز الطفل للكتابة اليدوية.	•	•
إيجاد بدائل لمساعدة الطفل الذي لا يتمكن من الكتابة.إيجاد بدائل لمساعدة الطفل الذي لا يتمكن من الكتابة.	•	•
التقليــل مــن اســتخدام الكتابــة لمعالجــة التأخــر الكتابــي واعتمــاد بدائــل أخــرى مثــل التأهيــل العضلــي التقليــل مــن اســتخدام الكتابــة لمعالجــة التأخــر الكتابــي واعتمــاد بدائــل أخــرى مثــل التأهيــل العضلــي 	•	•

والرســم والتلويــن وأدوات غيــر لغويــة لتحقيــق الهــدف.والرســم والتلويــن وأدوات غيــر لغويــة لتحقيــق الهــدف.
اعتمــاد الطريقــة الصوتيــة فــي الكتابــة الإملائيــة، وتوجيــه الطفــل باســتخدام التهجّــي والنطــق عنــد اعتمــاد الطريقــة الصوتيــة فــي الكتابــة الإملائيــة، وتوجيــه الطفــل باســتخدام التهجّــي والنطــق عنــد 	•	•

النســخ والإمــاء. النســخ والإمــاء. 
توفيــر فــرص للكتابــة المفتوحــة التــي لا يحكــم فيهــا علــى الطالــب بالصــواب والخطــأ، مثــل تدويــن توفيــر فــرص للكتابــة المفتوحــة التــي لا يحكــم فيهــا علــى الطالــب بالصــواب والخطــأ، مثــل تدويــن 	•	•

اليوميــات، وتعليقــات الأقــران، وورش عمــل مفتوحــة للكتابــة بعيــدا عــن أنشــطة الكتــاب المدرســي اليوميــات، وتعليقــات الأقــران، وورش عمــل مفتوحــة للكتابــة بعيــدا عــن أنشــطة الكتــاب المدرســي 
لإكســاب الطالــب الثقــة فــي القــدرة علــى الكتابــة.لإكســاب الطالــب الثقــة فــي القــدرة علــى الكتابــة.

7. الوعي بأنواع النصوص:
التعريف: فهم أنواع النصوص المختلفة وخصائصها.

إشكالات التطبيق: 
ــل  ــائل التواص ــوى وس ــل محت ــية؟ )مث ــج المدرس ــي المناه ــة ف ــت غائب ــي لازال ــوص الت ــواع النص ــا أن م
الاجتماعــي بأنواعهــا، كيــف يقــرأ الطالــب تغريــدة فــي منصــة إكــس بهيئتهــا المختزلــة، وكيــف يقرأ رســالة 
فــي الواتــس أب مثــا، وكيــف يقــرأ محتــوى أرســل إليــه بالبريــد الإلكترونــي. كذلــك يغيــب فــي المناهــج 
تدريــس النصــوص التعليميــة وتدريــب الطالــب علــى معالجــة نصــوص العلــوم والرياضيــات وفهــم الأســئلة 

العلميــة وتفكيكهــا لغويًّــا(.
التوظيف التربوي: 

تقديــم أنــواع مختلفــة مــن النصــوص مثــل الســردية والتفســيرية والحجاجيــة والإعلاميــة. تحليــل خصائــص 
النصــوص وهياكلهــا وأنمــاط اللغــة التــي يكتــب بهــا كل نــص.

8. القرائية النقدية:
التعريف: تحليل النصوص لفهم قضاياها واكتشاف الانحياز من الحياد الموجود فيها. 

إشكالات التطبيق:
ما الطريقة المعتمدة في تدريس التحليل النقدي لنصوص الكتاب: 

طريقــة مفتوحــة للقــراءة النقديــة تســتخدم فيهــا بعــض الأســئلة المثيــرة التــي لا تلتــزم بمنهــج نقــدي طريقــة مفتوحــة للقــراءة النقديــة تســتخدم فيهــا بعــض الأســئلة المثيــرة التــي لا تلتــزم بمنهــج نقــدي 	•	•
محــدد.محــدد.

طريقــة اعتمــاد نظريــات ورؤى نقديــة محــددّة توظــف أدواتهــا كمــا هــي فــي هيئــة أنشــطة تعليميــة طريقــة اعتمــاد نظريــات ورؤى نقديــة محــددّة توظــف أدواتهــا كمــا هــي فــي هيئــة أنشــطة تعليميــة 	•	•
للطالــب.للطالــب.

لا يوجد مسار محدد للمعالجات النقدية ويراوح بين الطريقتين السابقتين.لا يوجد مسار محدد للمعالجات النقدية ويراوح بين الطريقتين السابقتين.	•	•
التوظيف التربوي: التوظيف التربوي: 	•	•
ــور 	•	• ــر والص ــات النظ ــق بوجه ــا يتعل ــوص فيم ــم النص ــئلة وتقيي ــرح الأس ــى ط ــاب عل ــجيع الط ــور تش ــر والص ــات النظ ــق بوجه ــا يتعل ــوص فيم ــم النص ــئلة وتقيي ــرح الأس ــى ط ــاب عل ــجيع الط تش

ــية.  ــائل الأساس ــة والرس ــية. النمطي ــائل الأساس ــة والرس النمطي
الانخراط في مناقشات حول القضايا الاجتماعية المرتبطة بالنص.الانخراط في مناقشات حول القضايا الاجتماعية المرتبطة بالنص.	•	•
إعــادة صياغــة بعــض الــرؤى النقديــة الحديثــة فــي أنمــاط ســهلة يتمكــن الطالــب مــن توظيفهــا فــي إعــادة صياغــة بعــض الــرؤى النقديــة الحديثــة فــي أنمــاط ســهلة يتمكــن الطالــب مــن توظيفهــا فــي 	•	•

ــل النصــوص ونقدهــا. ــل النصــوص ونقدهــا.تحلي تحلي
ــراءات 	•	• ــي ق ــا ف ــي؛ ليوظفه ــتخدامها بوع ــدي واس ــل النق ــى إدراك أدوات التحلي ــب عل ــب الطال ــراءات تدري ــي ق ــا ف ــي؛ ليوظفه ــتخدامها بوع ــدي واس ــل النق ــى إدراك أدوات التحلي ــب عل ــب الطال تدري

أخــرى ) اســتراتيجيات مــا وراء المعرفة()عبــد البــاري، أخــرى ) اســتراتيجيات مــا وراء المعرفة()عبــد البــاري، 20102010، ص، ص254254(.(.
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•	•	
9. القرائية متعددة الوسائط:	•

التعريــف: يقــوم هــذا المفهــوم علــى اعتمــاد مصــادر مختلفــة للقــراءة تتجــاوز النــص المكتــوب مثــل الصور 
ومقاطــع الفيديــو ومقاطــع الصــوت والمنشــورات  والإنفوجرافيــك بأنواعه.

ــى قــراءة الصــور فــي كتــب القــراءة  ــات عل ــى الرغــم مــن وجــود بعــض التدريب إشــكالات التطبيــق: عل
ــو  ــل مقاطــع الفيدي ــى قراءتهــا مث ــى أنشــطة لتدريــب الطالــب عل ــاب إل ــاج الكت إلا أن وســائط أخــرى يحت

ــورات. ــومات والمنش ــكال والرس والأش
التوظيف التربوي:

10. القراءة والكتابة الأصيلة:
التعريف: ربط القراءة والكتابة بسياقات الحياة الواقعية والعالم الحقيقي.

إشكالات التطبيق: 
هــل يتعامــل الطالــب مــع القــراءة والكتابــة علــى أنهــا نشــاط مدرســي مرتبــط بالحصــة الدراســة 	•

فقــط؟ 
هــل توجــد فــي دروس القــراءة والكتابــة محفــزات وموجهــات للقــراءة والكتابــة الأصيلــة؟ )لخّــص 	•

ــد  ــاراة شــاهدتها – أرســل رســالة شــكر للمدرســة بالبري ــرا عــن مب ــب تقري ــار – اكت نشــرة الأخب
الإلكترونــي – اكتــب تقييمــا لحــوار أجــري فــي إذاعــة ...وهكــذا(.

هــل يتــدرب الطالــب علــى قــراءة المحتويــات النوعيــة فــي كتــب المــواد الدراســية المختلفة بإشــراف 	•
معلــم اللغــة؟ )مثــال: محتــوى مواد العلــوم والرياضيــات والدراســات الاجتماعيــة وغيرها(

التوظيف التربوي:
توفيــر الفــرص للطــاب للكتابــة للجمهــور فــي مجــالات مختلفــة، مثــل: الرســائل ورســائل البريــد 	•

ــات الشــخصية  ــة والاهتمام ــداث الجاري ــراءة بالأح ــط الق ــالات. رب ــات والمق ــي والمدون الإلكترون
ــا المجتمــع. وقضاي

ــج 	• ــاء برنام ــن بن ــة، يمك ــراءة والكتاب ــس الق ــي تدري ــابقة ف ــة الس ــم القرائي ــج مفاهي ــال دم ــن خ م
شــامل وجــذاب يقــدم للطــاب المهــارات والاســتراتيجيات التــي يحتاجــون إليهــا ليصبحــوا قارئيــن 

ــن. ــن مفكري ــن وناقدي ــا مبدعي ــن وكتابً ماهري
ــراءات مرتبطــة بالأحــداث المتجــددة 	• ــى ق ــب إل ــه الطال ــى دروس مفتوحــة توجّ ــاج المناهــج إل تحت

ــراءة مــع  ــدا عــن فــرض نصــوص محــددة للق ــه بعي ــه مــن المصــادر المتاحــة ل ــة فــي حيات اليومي
ــراءة. ــة للتأكــد مــن جــودة الق ــم معياري وجــود أدوات تقيي

أنشــطة منهجيــة لتمكيــن الطالــب مــن قــراءة المحتــوى النوعــي للنصــوص فــي المــواد المختلفــة ) 	•
قــراءة وتحليــل محتــوى العلــوم والرياضيــات ومــواد الاجتماعيــات والتربيــة الإســامية(.
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الخلاصة:
ــم القــراءة والكتابــة، تشــمل  ــة لتعلي القرائيــة كمــا يظهــر مــن التحليــل والمناقشــة الســابقة منظومــة متكامل
محتــوى المنهــاج الدراســي وطرائــق التدريــس، ويمكــن الاســتفادة مــن مفاهيمهــا كذلــك فــي بنــاء أدوات 

تقويــم فاعلــة.

المراجع: 
• الجابــري، خلفــان بــن ناصــر، اللــوح والقلــم – الهجــو والإعــراب، الطبعــة الأولــى، طباعــة المؤلف، 	

ســلطنة عمان.
• ــى، دار 	 ــة الأول ــة، الطبع ــا التربوي ــراءة وتطبيقاته ــيكولوجية الق ــعبان، س ــر ش ــاري، ماه ــد الب عب

المســيرة، عمــان الأردن.
• ويليــس، جــودي، 2018، تعليــم الدمــاغ القــراءة، ترجمــة ســهام جمــال، الطبعــة الأولــى، العبيــكان، 	

المملكــة العربيــة الســعودية.
•	

• 	Yang, Jim, 2012, Children Learning Reading, Second Edition, Children-
.LearningReading.com

• 	 Rasinski,Timothy v, 2009, From Phonics To Fluency, First Edition, Person,
.Boston U S A

     



22

الورقة الثالثة مهارات تعليم القراءة والكتابة للأطفال بمرحلة الطفولة 
المبكرة وأثر ممارسات المعلمات في تطويرها.

د.عامر بن محمد بن عامر العيسري، و د.ليلى بنت زاهر السالمية، وأ.د إبراهيم أمين القريوتي

مقدمة
كثــر المراحــل أهميــة فــي حيــاة الإنســان، فهــي الأســاس الــذي يشــكل  تعــد مرحلــة الطفولــة مــن أ
شخصيته اللاحقة، والأساس الذي تعتمد عليه إنتاجيته وعطاؤه المستقبلي، وأثبتت الدراسات 
الحديثــة أن الخبــرات المبكــرة لــدى الطفــل لهــا تأثيــر قــوي ومحــدد علــى طبيعــة النمــو لديــه، وهــي 
فتــرة الاتجــاه الإيجابــي نحــو البيئــة واســتطلاعها والإفــادة منهــا، وفتــرة الاتجــاه نحــو الآخريــن والخــروج 
مــن دائــرة النفــس الضيقــة، وفتــرة الاســتطلاع والتســاؤل والرغبــة فــي معرفــة كنــه ‏الأشــياء، وهــي 

فتــرة تكويــن العــادات. )فــادي أبــو محمــد ،2009(.

ويبــدأ الاســتعداد لاكتســاب اللغــة لــدى الطفــل فــي الأيــام الأولــى مــن حياتــه، فيعمــل الطفــل علــى 
التعــرف علــى لغــة محيطــه وفهمهــا مــن أجــل التواصــل مــع الآخريــن، وذلــك مــن خــال تحريــك 
عينيــه باتجــاه الصــوت الــذي يســمعه أو الصــورة التــي تمــر أمامــه وتكــون هــذه الأصــوات لأمــه أو 
أبيــه وغيرهــم مــن أفــراد أســرته، فالطفــل خــال هــذه الفتــرة يكــون عاجــزا عــن الــكلام بســبب نمــوه.

والقــراءة كمــا قــال عنهــا ) كلــود مارســيل ( : هــي الخطــوة الرئيســة المهمــة فــي تعليــم اللغــات 
، وأنــه ينبغــي أن تكــون الأســاس الــذي تبنــى عليــه ســائر فــروع النشــاط اللغــوي مــن اســتماع 

وتحــدث وكتابــة.

كتســاب مهاراتهــا مــن أهــم  وقــد أثبتــت الأبحــاث المتعلقــة بجــدوى القــراءة أن التمكــن منهــا ، وا
العناصــر التــي تؤثــر إيجابــا فــي عمليــة التعليــم ، ومــن هنــا كان التركيــز علــى ضــرورة تعليــم الاطفــال 
القــراءة ، والأخــذ بأيديهــم حتــى يتمكنــوا منهــا خــال المرحلــة التأسيســية الأولــى ، ثــم الارتقــاء بهــا 

فــي المراحــل المتقدمــة.) الراميني،فــواز، 2009(

كمــا أثبتــت الدراســات العلاقــة الوثيقــة بيــن القــراءة والكتابــة ، فكلتهمــا عمليــة اتصاليــة تتضمــن 
التفاعــل وفهــم الأفــكار، وتتحســن قــدرات الكتابــة مــع تطــور قــدرات القــراءة المختلفــة مثــل القــدرة 
علــى اســتخدام الخلفيــة المعرفيــة لتوليــد معــارف جديــدة وما شــابهها من قــدرات الاطفال القرائية 

التــي تســتفيد مــن ذات المهــارة فــي عمليــة الكتابــة. 

وللمعلمــات دور أساســي فــي تنميــة مهــارات القــراءة للأطفــال ففــي دراســة )الخوالــدة وآخــرون، 
2017( تبيــن أن مســتوى معرفــة المعلمــات باســتراتيجيات تنميــة اللغــة الشــفهية فــي ريــاض 
كبــر ومؤهــات أعلــى مقارنــة بمــن  الأطفــال أعلــى لــدى المعلميــن الذيــن لديهــم خبــرة تعليميــة أ
لديهــم خبــرة أقــل  (. وبالمثــل، وجــدت دراســة أجريــت فــي الســويد أن معلمــي مرحلــة مــا قبــل 
المدرســة الذيــن تلقــوا التدريــب أثنــاء الخدمــة والتطويــر المهنــي يدعــون أنهــم يقومــون بإجــراء 
 ,Alatalo & Westlund( محادثــات قــراءة بصــوت عــالٍ ومحادثــات نصيــة يوميــة مــع أطفالهــم

.)2021
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وأجــرى الشــمري والعالمــات )2019( دراســة حــول درجــة ممارســة معلمــات ريــاض الأطفــال 
فــي دولــة الكويــت لمهــارات الاســتعداد اللغــوي للأطفــال. تكونــت عينــة الدراســة مــن ســبع روضــات 
حكوميــة؛ ينتمــون إلــى منطقــة العاصمــة التعليميــة، كمــا تــم اختيــار ســبعة معلميــن عشــوائياً مــن 
كل روضــة، والذيــن يقومــون بتدريــس المســتويين الأول والثانــي مــن ريــاض الأطفــال. ولتحقيــق 
أهــداف الدراســة تــم إعــداد بطاقــة ملاحظــة مكونــة مــن 57 فقــرة مــن قبــل الباحثيــن لقيــاس 
التعليمــي.  الموقــف  أثنــاء  اللغــوي  الاســتعداد  لمهــارات  الأطفــال  ريــاض  معلمــات  ممارســة 
وتوصلــت الدراســة إلــى أن معلمــات ريــاض الأطفــال يمارســن مهــارات الاســتعداد اللغــوي بدرجــة 
متوســطة. كمــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجــة الممارســة لصالــح أولئــك الذيــن تزيــد 

خبرتهــم فــي التدريــس عــن 10 ســنوات.

وأجــرت الشــرفات )2020( دراســة للتعــرف علــى ممارســات معلمــات ريــاض الأطفــال فــي تنميــة 
المهارات اللغوية لدى طلابهن في مدارس رياض الأطفال في المفرق، ولتحقيق أهداف الدراســة 
قــام الباحــث بإعــداد اســتبانة مكونــة مــن )40( فقــرة . وتكونــت عينــة الدراســة مــن )50( معلمــاً 
ومعلمــة تــم اختيارهــم كعينــة عشــوائية ومــن ثــم تــم توزيــع الاســتبانة عليهــم. وأظهــرت نتائــج 
الدراســة أن المســتوى العــام لممارســات معلمــات ريــاض الأطفــال فــي تنميــة المهــارات اللغويــة 
لــدى طلابهــن مــن وجهــة نظــر معلمــات ريــاض الأطفــال مرتفــع. كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي ممارســات معلمــات ريــاض الأطفــال فــي تنميــة المهــارات 
اللغويــة لــدى طلابهــن مــن وجهــة نظــر معلمــات ريــاض الأطفــال تعــزى لمتغيــري المؤهــل العلمــي 

وســنوات الخبــرة

أهمية القراءة

إن القــراءة تعتبــر إحــدى نوافــذ المعرفــة، وأداه مــن أهــم أدوات التعــرف علــی نتــاج الجنــس 
البشــري ، وهــي واحــدة مــن أهــم فنــون اللغــة ومهاراتهــا، وقــد كرمــت خيــر تكريــم حيــن نــزل الأمــر 
الإلهــي الأول للرســول الكريــم – ص – وهــو: » اقــرأ باســم ريــك الــذي خلــق« وهــذا التوجيــه الإلهــي 

يؤكــد علــى مــا القــراءة مــن أهميــة. )شــحاتة حســن ،1993(

القــراءة هــو تدريــب الطــاب، لكــي يقــرؤوا بفعاليــة وبســرعة  الرئيســي لتدريــس  الهــدف  إن 
ليحصلــوا علــى المعلومــة أو المعنــى مــن المــادة المكتوبــة بفهــم كامــل.

 ،phoneme الفونيــم اللغويــة مثــل  الأشــكال  تقديــم  هــو  أولــي  القــراءة بشــكل  ويتمثــل دور 
والكلمــات وانــواع الجمــل فــي ســياق مناســب  لتســاعد الطفــل علــى تعــرف الرمــوز المرئيــة، و 

طريقــة نطــق الجمــل ونغمتهــا، ولكــي يتكلــم وتتحســن طريقــة النطــق عنــده.

وفــي هــذه المرحلــة تأخــذ القــراءة شــكل التماريــن الشــفهية التــي بحفظهــا عــن ظهــر قلــب مــن 
قــراءة الكلمــات ثــم الجمــل والفقــرات القصيــرة والمحادثــات الســهلة بصــوت مرتفــع. )يونــس، 

فتحــي علــي، 2000(

كمــا يمكــن أن تقــوم القــراءة بــدور فــي دمــج بعــض الأنشــطة اللغويــة مــع الاســتماع والــكلام 
والكتابــة، وكذلــك تــزود الطالــب وخبرتــه فــي القــراءة بمواضيــع النقــاش وفــي المثــل فالاســتماع 

للقصــص والقصائــد والتقاريــر ليمكنــه مــن تطويــر قدرتــه علــى الفهــم.
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والقــراءة هــي الفــن الثالــث مــن فنــون مهــارات اللغــة، وتعــد القــراءة مــن أعظــم إنجازات الإنســان، 
فهــي تعــد قنــاة لا غنــى عنهــا للاتصــال مــع عالــم يتســع باســتمرار. فعــن طريــق القــراء يشــبع الفــرد 

رغباتــه وينمــي فكــره وعواطفــه وبثــري خبــرات بمــا تــزوده مــن أفــكار وآراء وخبــرات.

ويــرى أرنولــد )Arnold , 2001( أن تعليــم القــراءة أساســي لطفــل مــا قبــل مدرســة وطفــل 
الروضــة، فالأطفــال يدخلــون المدرســة ولديهــم بالتأكيــد مهــارات جاهــزة للقــراءة. كمــا أن معرفتهــم 
بالطباعــة، والألفــة بالكتــب ومهــارات الاســتماع يعــد جــزءا أساســيا فــي نمــو القــراءة التــي تنشــأ لــدى 
الأطفــال منــذ الــولادة. فالأطفــال يلتحقــون بالروضــة ولديهــم مراحــل مختلفــة مــن القــراءة ويكونــون 

فــي حاجــة إلــى تقبلهــم والأخــذ بيدهــم.

وتعليــم القــراءة للطفــل تزيــد مــن الحصيلــة اللغويــة ومفــردات الطفل،وتنمــي مــدارك الطفــل 
كتشــاف متعــة العلــم والقــراءة وتعلــم الطفــل مهــارات الإلقــاء والتمثيــل  وخيالــه، وتســاعده علــى ا

، وتســاعد علــى نمــو المهــارات القرائيــة والكتابيــة. 

طرق تعلم مهارة القراءة:

1- ربطهــا بمهــارة الاســتماع: مــن خــال تحليــل الدراســات والأدبيــات يمكــن الاســتنتاج أن مهــارة 
الاســتماع تســبق مهــارة القــراءة فــي تعلمهــا، وفــي ذلــك يقــول عبــد الرحمــن التمامــي ينبغــي علــى 
الطــاب ألا يبــدؤا أي شــكل مــن القــراءة قبــل التعــود علــى المــادة المقــروءة فالطالــب المبتــدئ لا 

يتوقــع منــه قــراءة كلمــات لــم يســمعها أو يقلهــا عــدة مــرات.

2- التــدرج: يجــب ألا تأخــذ المتعلــم النشــوة بالقــدرة علــى القــراءة فــي البدايــة للاســتمرار فــي 
نصــوص أصعــب وبــدلا مــن ذلــك لابــد أن يعطــي مــواد متدرجــة تبــدأ بالصــور مرتبطــة بجمــل ســهلة 
ثــم المقاطــع أو الفقــرات القصيــرة، ومــن المهــم أيضــا أن يكــون محتــوى المفــردات لــه علاقــة ببيئــة 
الطالــب واهتماماتــه. وكلمــا تقــدم الطالــب فــي تعلــم اللغــة يتطــور معــه مســتوى المــادة المقــروءة.

3- التدريــب علــى آليــات القــراءة: هنــاك مســألة ينبغــي الاهتمــام بهــا لتطويــر مهــارة القــراءة وهــي 
تدريــس آليــات القــراءة مثــل الحــروف الهجائيــة، اتجــاه القــراءة )يميــن، يســار(، الوقفــات، ســرعة 

القــراءة.

4- جــودة إعــداد أنشــطة القــراءة: ينبغــي الاســتفادة مــن الإرشــادات الســابقة حــول طــرق تعلــم 
مهــارة القــراء عنــد أعــداد الأنشــطة لتعليــم الطفــل لمهــارة القــراءة كمــا يلــي:

- مهارات الاستماع ينبغي أن تسبق مهارات القراءة.- مهارات الاستماع ينبغي أن تسبق مهارات القراءة.	•	•
- تكون مفردات الأنشطة ذات صلة وثيقة باهتمامات طفل الروضة وبيئية.- تكون مفردات الأنشطة ذات صلة وثيقة باهتمامات طفل الروضة وبيئية.	•	•
- تكون أنشطة التدريب على مهارات القراءة متدرجة من السهل إلى الصعب.- تكون أنشطة التدريب على مهارات القراءة متدرجة من السهل إلى الصعب.	•	•
- تقديم صور مرتبطة بجمل بسيطة ثم مقاطع ثم فقرات قصيرة.- تقديم صور مرتبطة بجمل بسيطة ثم مقاطع ثم فقرات قصيرة.	•	•
- التدرج في مستوي المادة المقروءة تبعا لتطوير مستوى الطفل المتعلم. - التدرج في مستوي المادة المقروءة تبعا لتطوير مستوى الطفل المتعلم. 	•	•
ــات 	•	• ــات والدراس ــا الأدبي ــت به ــي نصح ــراءة الت ــات الق ــى آلي ــب عل ــن التدري ــى تضمي ــل عل ــات - العم ــات والدراس ــا الأدبي ــت به ــي نصح ــراءة الت ــات الق ــى آلي ــب عل ــن التدري ــى تضمي ــل عل - العم

ــراءة. ــرعة الق ــات، وس ــراءة والوقف ــاه الق ــة، اتج ــروف الهجائي ــى الح ــابقة عل ــراءة.الس ــرعة الق ــات، وس ــراءة والوقف ــاه الق ــة، اتج ــروف الهجائي ــى الح ــابقة عل الس
إن تعلــم الطفــل القريــة لا يختلــف كثيــرا مــن الناحيــة النظريــة عــن تعلمــه للغــة المنطوقــة، حيــث 

يمكــن أن تطبــق نفــس الطــرق أر الأســاليب فــي تعلــم اللغــة. )شــحاتة حســن ،1993(
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مبادئ التمركز حول التعلم اللغوي 

کــی و حمــزة حجــري  مــن أهــم المبــادئ فــي التعلــم اللغــوي كمــا تناولهــا ميلــود وعبــد القــادر الزا
فــي دراســة بعنــوان »أنشــطة تطبيقيــة لدعــم تحســن اللغــة العربيــة حيــث قدمــت مجموعــة مــن 
الأنشــطة والتدريبــات اللغويــة والمركــزة حــول المتعلــم لاســتثمارها فــي تحســين تعلــم الأطفــال 

للقــراءة والكتابــة وهــي : ) الرامينــي فــواز، 2009(

• 	• بنــاء الطريقــة والأنشــطة علــى التعلــم الفعــال الــذي يــؤدي إلــى تبنــي الأهــداف، بحيــث يســتجيب التعلم بنــاء الطريقــة والأنشــطة علــى التعلــم الفعــال الــذي يــؤدي إلــى تبنــي الأهــداف، بحيــث يســتجيب التعلم 	
ــى الممارســة  ــا قائمــا عل ــاه، ويســتعمل اللغــة اســتعمالا طبيعي ــه ويتبن ــه فيندمــج في ــى الممارســة لحاجــات الطفــل وميول ــا قائمــا عل ــاه، ويســتعمل اللغــة اســتعمالا طبيعي ــه ويتبن ــه فيندمــج في لحاجــات الطفــل وميول
الفعليــة فــي مواقــف تواصليــه لبــي حاجاتــه، بــدل دفعــه إلــى الاقتصــار علــى تلقــى مــا يقولــه المعلــم وترديــد الفعليــة فــي مواقــف تواصليــه لبــي حاجاتــه، بــدل دفعــه إلــى الاقتصــار علــى تلقــى مــا يقولــه المعلــم وترديــد 

مــا تقدمــه النصــوص المقــررة.مــا تقدمــه النصــوص المقــررة.
• 	• جعــل الطفــل محــور عمليــات التعليــم والتعلــم اللغــوي بحيــث يــزاول المتعلــم تعلمــا فعليــا يتنــاول فيــه جعــل الطفــل محــور عمليــات التعليــم والتعلــم اللغــوي بحيــث يــزاول المتعلــم تعلمــا فعليــا يتنــاول فيــه 	

فــرص الممارســة والتمــرن والمشــاركة والتعزيــر والتوجيــه فيلاحــظ ويســأل ويجيــب ويحــاور ويســتمع فــرص الممارســة والتمــرن والمشــاركة والتعزيــر والتوجيــه فيلاحــظ ويســأل ويجيــب ويحــاور ويســتمع 
ويعبــر ويقــرا ويبحــث وينافــس ويســتثمر صيــده اللغــوي والثقافــي المكتســب فــي المواقــف الجديــدة التــي ويعبــر ويقــرا ويبحــث وينافــس ويســتثمر صيــده اللغــوي والثقافــي المكتســب فــي المواقــف الجديــدة التــي 

يمــر بهــا.يمــر بهــا.
• 	• ــتى 	 ــل ش ــر بعوام ــدة تتأث ــة معق ــوي عملي ــم اللغ ــاة أن التعل ــة ومراع ــوي بالممارس ــم اللغ ــط التعل ــتى رب ــل ش ــر بعوام ــدة تتأث ــة معق ــوي عملي ــم اللغ ــاة أن التعل ــة ومراع ــوي بالممارس ــم اللغ ــط التعل رب

لغويــة وغيــر لغويــة، وينجــم عنهــا تغيــر بفعــل الخبــرة، والخبــرة تعنــي مــا يكتســبه المتعلــم عــن طريــق لغويــة وغيــر لغويــة، وينجــم عنهــا تغيــر بفعــل الخبــرة، والخبــرة تعنــي مــا يكتســبه المتعلــم عــن طريــق 
الممارســة العمليــة، أي مــا يقــوم بــه مــن نشــاط ويتفاعــل معهــا مــن مواقــف ويمــر بــه مــن أنشــطة ويمارســه الممارســة العمليــة، أي مــا يقــوم بــه مــن نشــاط ويتفاعــل معهــا مــن مواقــف ويمــر بــه مــن أنشــطة ويمارســه 
مــن أعمــال فــي الصــف، وتوفيــر الخبــرة الملائمــة يقتضــي إعطــاء الوقــت الكافــي للتعلــم وتنويــع أنشــطته مــن أعمــال فــي الصــف، وتوفيــر الخبــرة الملائمــة يقتضــي إعطــاء الوقــت الكافــي للتعلــم وتنويــع أنشــطته 

وتعزيــر المحــاولات التقريبيــة للوصــول إلــى مســتوى الإتقــان المطلــوب.وتعزيــر المحــاولات التقريبيــة للوصــول إلــى مســتوى الإتقــان المطلــوب.
• 	• تحفيــز الأطفــال للإقبــال علــى نشــاط التعلــم اللغــوي يقتضــي توفيــر مبــادئ الانخــراط الفعــال: التقديــر تحفيــز الأطفــال للإقبــال علــى نشــاط التعلــم اللغــوي يقتضــي توفيــر مبــادئ الانخــراط الفعــال: التقديــر 	

والاحتــرام المتبادليــن، الثقــة بالنفــس، والاقتنــاع بأهميــة التعلــم، والشــعور بالأمــن،والاحتــرام المتبادليــن، الثقــة بالنفــس، والاقتنــاع بأهميــة التعلــم، والشــعور بالأمــن،
• 	• ــة المحسوســة للمشــاركة، وإنمــا يشــمل النشــاط 	 ــى المظاهــر الخارجي ــم التنشــيط لا يقتصــر عل ــة المحسوســة للمشــاركة، وإنمــا يشــمل النشــاط التعل ــى المظاهــر الخارجي ــم التنشــيط لا يقتصــر عل التعل

ــة،  ــول وأجوب ــه مــن حل ــون إلي ــا يتوصل ــاره فيم ــي وتنعكــس أث ــه المتعلمــون النفســي والعقل ــوم ب ــذي يق ــة، ال ــول وأجوب ــه مــن حل ــون إلي ــا يتوصل ــاره فيم ــي وتنعكــس أث ــه المتعلمــون النفســي والعقل ــوم ب ــذي يق ال
ولذلــك فــإن التعلــم النشــيط يعتنــي بتكامــل نمــو مجــالات شــخصية المتعلــم. وتنويــع أشــكال تنظيــم العمــل ولذلــك فــإن التعلــم النشــيط يعتنــي بتكامــل نمــو مجــالات شــخصية المتعلــم. وتنويــع أشــكال تنظيــم العمــل 
وقنــوات التواصــل داخــل الصــف بحيــث تتيــح للمتعلــم فــرص العمــل الفــردي أو الجماعــي حينــا، والعمــل وقنــوات التواصــل داخــل الصــف بحيــث تتيــح للمتعلــم فــرص العمــل الفــردي أو الجماعــي حينــا، والعمــل 

الثنائــي أو فــي مجموعــات أحيانــا. كمــا تتيــح لــه التواصــل مــع رفاقــه وإفادتهــم والاســتفادة منهــم.الثنائــي أو فــي مجموعــات أحيانــا. كمــا تتيــح لــه التواصــل مــع رفاقــه وإفادتهــم والاســتفادة منهــم.
• 	• ــم 	 ــم تنويــع أنشــطة التعلــم حرصــا علــى إثــراء الخبــرة ومراعــاة الفــروق الفرديــة وتنــوع أســاليب تعل تنويــع أنشــطة التعلــم حرصــا علــى إثــراء الخبــرة ومراعــاة الفــروق الفرديــة وتنــوع أســاليب تعل

ــن. ــن.المتعلمي المتعلمي
• 	• ــة والبحــث عــن 	 ــح إظهــار مواطــن الصعوب ــة، فهــي تتي ــة نظــره إيجابي ــى الأخطــاء اللغوي ــة والبحــث عــن النظــر إل ــح إظهــار مواطــن الصعوب ــة، فهــي تتي ــة نظــره إيجابي ــى الأخطــاء اللغوي النظــر إل

ســبل تذليلهــا، وتعبــر فــي كثيــر مــن الحــالات عــن نشــاط لغــوي وعقلــي يقــوم بــه المتعلــم ولــو لــم يكــن ســبل تذليلهــا، وتعبــر فــي كثيــر مــن الحــالات عــن نشــاط لغــوي وعقلــي يقــوم بــه المتعلــم ولــو لــم يكــن 
موفــق، وتــدل فــي جميــع الحــالات، علــى جنــود ومحــاولات يقــوم بهــا المتعلــم، لأن الــذي لا يخطــئ هــو موفــق، وتــدل فــي جميــع الحــالات، علــى جنــود ومحــاولات يقــوم بهــا المتعلــم، لأن الــذي لا يخطــئ هــو 

الــذي يســكت ويمتنــع عــن القيــام بأيــة محاولــة.الــذي يســكت ويمتنــع عــن القيــام بأيــة محاولــة.
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أساليب تقديم المادة القرائية 

فــي تقييــم كل مــن عــزه حســنين وشــريفه عطــا الله لبرنامــج هيــا نتعلــم العربيــة وضعتــا نقــاط 
عديــدة للتقييــم، وهــي تشــير إلــى مــا يجــب اتباعــه لجعــل أي برنامــج لتعلــم اللغــة العربيــة جيــدا 

ومناســبا وفعــالا، هــذه النقــاط هــي: )عبــد المعطــي، شــيرين ، 2013(
ــم 	•	• ــم المبتــدئ علــى تعل ــم عــرض الحــروف الأبجديــة فــي مجموعــات مشــابهة الشــكل لمســاعدة المتعل ــم المبتــدئ علــى تعل عــرض الحــروف الأبجديــة فــي مجموعــات مشــابهة الشــكل لمســاعدة المتعل

أكثــر مــن حــرف فــي فتــرة قصيــرة.أكثــر مــن حــرف فــي فتــرة قصيــرة.
مرافقة النطق لشكل الحرف الأبجدي للمساعدة على التعلم. مرافقة النطق لشكل الحرف الأبجدي للمساعدة على التعلم. 	•	•
تقديم الحروف مع الحركات القصيرة والطويلة.تقديم الحروف مع الحركات القصيرة والطويلة.	•	•
التعــرف علــى مواصفــات الصــوت ومخــارج الحــروف لمســاعدة المتعلــم علــى التغلــب على المشــاكل التعــرف علــى مواصفــات الصــوت ومخــارج الحــروف لمســاعدة المتعلــم علــى التغلــب على المشــاكل 	•	•

المتعلقــة بإصــدار الأصــوات الغريبــة عليه.المتعلقــة بإصــدار الأصــوات الغريبــة عليه.
ــم نطــاق أوســع للنطــق 	•	• ــن الأصــوات )رجــل – امــرأة( ممــا يعطــى للمتعل ــار بي ــى الاختي ــدرة عل ــم نطــاق أوســع للنطــق الق ــن الأصــوات )رجــل – امــرأة( ممــا يعطــى للمتعل ــار بي ــى الاختي ــدرة عل الق

ــك نطــاق اســتماع أوســع. ــك نطــاق اســتماع أوســع.الشــفوي للغــة وكذل الشــفوي للغــة وكذل
 تقديــم الحــروف منفصلــة وفــي كلمــات ممــا يســاعد المتعلــم علــى التميــز بيــن الحــروف وأصــوات  تقديــم الحــروف منفصلــة وفــي كلمــات ممــا يســاعد المتعلــم علــى التميــز بيــن الحــروف وأصــوات 	•	•

اللغــة، وتعــده المرحلــة التاليــة وهــي اكتســاب ثــروة لغويــة مــن المفــردات.اللغــة، وتعــده المرحلــة التاليــة وهــي اكتســاب ثــروة لغويــة مــن المفــردات.
يكتســب المتعلــم مــن كل درس مجموعــات مــن الأســماء والأفعــال والصفــات والحــروف والأعــداد، يكتســب المتعلــم مــن كل درس مجموعــات مــن الأســماء والأفعــال والصفــات والحــروف والأعــداد، 	•	•

يتــم اختيارهــا علــى أســاس المعنــي.يتــم اختيارهــا علــى أســاس المعنــي.
اختيار المفردات يجب أن يكون بدقة لتناسب مستوى المتعلماختيار المفردات يجب أن يكون بدقة لتناسب مستوى المتعلم	•	•
يكتسب المتعلم القدرة على الوصف عند اكتسابه عدد كبير من الصفات. يكتسب المتعلم القدرة على الوصف عند اكتسابه عدد كبير من الصفات. 	•	•
ومن أهم الأنشطة القرائية التي ينصح بتقديمها للأطفال: ) العيسري، ومن أهم الأنشطة القرائية التي ينصح بتقديمها للأطفال: ) العيسري، 20152015((	•	•
تقديم أنشطة تربط صوت الحرف بشكله.تقديم أنشطة تربط صوت الحرف بشكله.	•	•
كتابة الحروف في بطاقات مصحوبة بصور جذابة.كتابة الحروف في بطاقات مصحوبة بصور جذابة.	•	•
تنظيم ركن الاطلاع بشكل جذاب.تنظيم ركن الاطلاع بشكل جذاب.	•	•
تقديم أنشطة القراءة المشتركة بين الطفل والمعلمة مع تعويد الطفل على تتبع للكلمات.تقديم أنشطة القراءة المشتركة بين الطفل والمعلمة مع تعويد الطفل على تتبع للكلمات.	•	•
تطلب المعلمة من الأطفال أن يقصوا صورا من مجلات لأشياء تبدأ بصوت معين.تطلب المعلمة من الأطفال أن يقصوا صورا من مجلات لأشياء تبدأ بصوت معين.	•	•
تساعد المعلمة الأطفال على تجميع بطاقات الحروف مع صورها لتكوين كتاب الأبجدية.تساعد المعلمة الأطفال على تجميع بطاقات الحروف مع صورها لتكوين كتاب الأبجدية.	•	•
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توجيهات ونصائح للآباء والأمهات
ينبغي أن تهتم الأسرة لتنمية القراءة للأطفال بما يلي : )عبد المعطي، شيرين ، ينبغي أن تهتم الأسرة لتنمية القراءة للأطفال بما يلي : )عبد المعطي، شيرين ، 20132013((	•	•
ــى الصــور 	•	• ــارة إل ــا والإش ــة يقلبه ــب زاهي ــم صــور أو كت ــه وتقدي ــاء ل ــع والغن ــى الرضي ــى الصــور التحــدث إل ــارة إل ــا والإش ــة يقلبه ــب زاهي ــم صــور أو كت ــه وتقدي ــاء ل ــع والغن ــى الرضي التحــدث إل

ــة. ــة مفهوم ــة.بصــوت واضــح ولغ ــة مفهوم بصــوت واضــح ولغ
للطفــل بعــد الســنتين حكايــة القصــص المصــورة لــه وإعطــاء فرصــة لــه للنظــر فــي الصــور مــع عــدم للطفــل بعــد الســنتين حكايــة القصــص المصــورة لــه وإعطــاء فرصــة لــه للنظــر فــي الصــور مــع عــدم 	•	•

أغفــال تعبيــرات الوجــه والصــوت تبعــاً لأحــداث القصــة.أغفــال تعبيــرات الوجــه والصــوت تبعــاً لأحــداث القصــة.
يتجــه الأطفــال إلــى كثــرة الأســئلة فــا يجــب التملمــل مــن الــرد علــى كثــرة أســئلتهم، لأن هــذه الأســئلة يتجــه الأطفــال إلــى كثــرة الأســئلة فــا يجــب التملمــل مــن الــرد علــى كثــرة أســئلتهم، لأن هــذه الأســئلة 	•	•

تشــجع حــب اســتطلاعهم وتنمــي لديهــم حــب معرفــة المزيــد عــن العالــم الخارجــي.تشــجع حــب اســتطلاعهم وتنمــي لديهــم حــب معرفــة المزيــد عــن العالــم الخارجــي.
توجيه أسئلة ذات نهايات مفتوحة حتى نتيح له الاسترسال في الحديث.توجيه أسئلة ذات نهايات مفتوحة حتى نتيح له الاسترسال في الحديث.	•	•
ضرورة امتداح تقدم الطفل وعدم الضغط عليه عندما لا يكون مزاجه جيدا للتعلم.ضرورة امتداح تقدم الطفل وعدم الضغط عليه عندما لا يكون مزاجه جيدا للتعلم.	•	•
توفير مكتبة للطفل في البيت.توفير مكتبة للطفل في البيت.	•	•
القراءة للطفل بصوت مسموع.القراءة للطفل بصوت مسموع.	•	•
التأكــد أن الطفــل يجلــس فــي مــكان يمكنــه مــن خلالــه رؤيتــك ورؤيــة القصــة وأن يكــون الجلــوس التأكــد أن الطفــل يجلــس فــي مــكان يمكنــه مــن خلالــه رؤيتــك ورؤيــة القصــة وأن يكــون الجلــوس 	•	•

مريحــا لــك ولطفلــك، مــع مراعــاة أنــه يجــب عــدم وجــود أي مصــدر آخــر للضوضــاء فــي الحجــرة مريحــا لــك ولطفلــك، مــع مراعــاة أنــه يجــب عــدم وجــود أي مصــدر آخــر للضوضــاء فــي الحجــرة 
مثــل التلفــاز أو الراديــو، أو أصــوات الأخــوة فــي الخــارج وهــم يلعبــون.مثــل التلفــاز أو الراديــو، أو أصــوات الأخــوة فــي الخــارج وهــم يلعبــون.

ــا 	•	• ــا كافي ــي القصــة أو الانتظــار وقت ــودة ف ــت للنظــر للصــور الموج ــن الوق ــاحة م ــك مس ــا أعــط لطفل ــا كافي ــي القصــة أو الانتظــار وقت ــودة ف ــت للنظــر للصــور الموج ــن الوق ــاحة م ــك مس أعــط لطفل
ــن أحــداث القصــة. ــه م ــر علي ــا م ــر فيم ــن أحــداث القصــة.للتفكي ــه م ــر علي ــا م ــر فيم للتفكي

اقرأ لطفلك ببطء مع عدم إغفال تغير تعبيرات الوجه والصوت تبعاً لأحداث القصة.اقرأ لطفلك ببطء مع عدم إغفال تغير تعبيرات الوجه والصوت تبعاً لأحداث القصة.	•	•
ــاء 	•	• ــا أثن ــى تتبعه ــى اليســار والعمــل عل ــن إل ــب مــن اليمي ــات تكت ــى أن الكلم ــل إل ــاه الطف ــه انتب ــاء توجي ــا أثن ــى تتبعه ــى اليســار والعمــل عل ــن إل ــب مــن اليمي ــات تكت ــى أن الكلم ــل إل ــاه الطف ــه انتب توجي

ــب الصفحــات. ــو بنفســه بتقلي ــوم ه ــل لأن يق ــه الطف ــع توجي ــراءة، م ــب الصفحــات.الق ــو بنفســه بتقلي ــوم ه ــل لأن يق ــه الطف ــع توجي ــراءة، م الق
ــل 	•	• ــة بالنســبة للطف ــراءة المســتمرة، فيجــب جعــل هــذه المهمــة ممتع ــل بالق ــى الطف ــل عــدم الضغــط عل ــة بالنســبة للطف ــراءة المســتمرة، فيجــب جعــل هــذه المهمــة ممتع ــل بالق ــى الطف عــدم الضغــط عل

ــا يقدمــه إزاء هــذه المهمــة. ــة بالنفــس فيم ــه، مــع إكســابه الثق ــاً علي ــا يقدمــه إزاء هــذه المهمــة.وليســت عبئ ــة بالنفــس فيم ــه، مــع إكســابه الثق ــاً علي وليســت عبئ
تصحيح خطأ النطق للطفل من خلال ذكر اللفظة الصحيحة دون زجر الطفلتصحيح خطأ النطق للطفل من خلال ذكر اللفظة الصحيحة دون زجر الطفل	•	•
عندمــا يخطــئ الطفــل بإبــدال حــرف فــي كلمــة قالهــا، أو تغييــره، أو حذفــه، فيجــب عليــك أن تذكــر لــه عندمــا يخطــئ الطفــل بإبــدال حــرف فــي كلمــة قالهــا، أو تغييــره، أو حذفــه، فيجــب عليــك أن تذكــر لــه 	•	•

علــى الفــور الكلمــة الصحيحــة دون إظهــار علامــات الرضــا مــن الكلمــة الخطــأ التــي قالهــا وذلــك علــى الفــور الكلمــة الصحيحــة دون إظهــار علامــات الرضــا مــن الكلمــة الخطــأ التــي قالهــا وذلــك 
حتــى لا يتعلــق فــي ذهــن الطفــل أن نطقــه لكلمــات بطريقــة خاطئــة هــو أســلوب لإرضــاء الوالديــن.حتــى لا يتعلــق فــي ذهــن الطفــل أن نطقــه لكلمــات بطريقــة خاطئــة هــو أســلوب لإرضــاء الوالديــن.

إذا أخطــأ الطفــل أثنــاء قراءتــه لعبــارة صغيــرة فــي كلمــة مــن هــذه العبــارة انتظــر حتــى ينتهــي الطفــل إذا أخطــأ الطفــل أثنــاء قراءتــه لعبــارة صغيــرة فــي كلمــة مــن هــذه العبــارة انتظــر حتــى ينتهــي الطفــل 	•	•
مــن قراءتــه؛ ثــم أصلــح الكلمــة لــه، ثــم أطلــب منــه أن يعيــد قــراءة العبــارة مــن جديــد.مــن قراءتــه؛ ثــم أصلــح الكلمــة لــه، ثــم أطلــب منــه أن يعيــد قــراءة العبــارة مــن جديــد.

مكــن طفلــك مــن أن يقــوم هــو الآخــر بقــراءة القصــة التــي ترويهــا لــه حتــى لــو كان ذلــك مــن خيالــه، مكــن طفلــك مــن أن يقــوم هــو الآخــر بقــراءة القصــة التــي ترويهــا لــه حتــى لــو كان ذلــك مــن خيالــه، 	•	•
لأن ذلــك يكســبه مفــردات وثقــة بمــا يصــدره مــن كلمــات.لأن ذلــك يكســبه مفــردات وثقــة بمــا يصــدره مــن كلمــات.

إذا واجهت أسئلة لطفلك حول القصة حاول أن تكون أسئلتك ذات نهايات إذا واجهت أسئلة لطفلك حول القصة حاول أن تكون أسئلتك ذات نهايات 	•	•
مفتوحة حتى يتمكن الطفل من الاسترسال في الحديث معك.مفتوحة حتى يتمكن الطفل من الاسترسال في الحديث معك.	•	•
ــة 	•	• ــروف أبجدي ــق ح ــال تعلي ــن خ ــت )م ــوال الوق ــم ط ــدأ التعل ــع مب ــات اتب ــروف والكلم ــم الح ــة لتعلي ــروف أبجدي ــق ح ــال تعلي ــن خ ــت )م ــوال الوق ــم ط ــدأ التعل ــع مب ــات اتب ــروف والكلم ــم الح لتعلي

ممغنطــة علــى الثلاجــة، أو الحديــث الدائــم مــع الطفــل حــول مــا تقــوم بــه الأم أثنــاء الطبــخ، أو الأب ممغنطــة علــى الثلاجــة، أو الحديــث الدائــم مــع الطفــل حــول مــا تقــوم بــه الأم أثنــاء الطبــخ، أو الأب 
حــول تصليحــه مــا فــي المنــزل أو أيــة موضوعــات تهمــه... وهكــذا(.حــول تصليحــه مــا فــي المنــزل أو أيــة موضوعــات تهمــه... وهكــذا(.

فــي مراحــل متقدمــة حــاول تقســيم الكلمــة مــع طفلــك إلــى أجــزاء ومحاولــة نطــق كل مقطــع علــى حــدة فــي مراحــل متقدمــة حــاول تقســيم الكلمــة مــع طفلــك إلــى أجــزاء ومحاولــة نطــق كل مقطــع علــى حــدة 	•	•
ويمكــن عمــل ذلــك فــي شــكل لعبــة بيــن الأب وطفلــه بتقســيم الكلمــة إلــى أجــزاء، وعلــى الطفــل أخــذ ويمكــن عمــل ذلــك فــي شــكل لعبــة بيــن الأب وطفلــه بتقســيم الكلمــة إلــى أجــزاء، وعلــى الطفــل أخــذ 
مقطــع مــن كلمــة ووضعهــا مــع مقطــع آخــر لكلمــة أخــرى، بحيــث يكــوّن الجزأيــن كلمــة واحــدة لهــا مقطــع مــن كلمــة ووضعهــا مــع مقطــع آخــر لكلمــة أخــرى، بحيــث يكــوّن الجزأيــن كلمــة واحــدة لهــا 
معنــى، أو محاولــة القيــام باســتنباط كلمــات علــى نفــس الــوزن مثــل: )وزة – بطــة – قطعــة( وهكــذا.معنــى، أو محاولــة القيــام باســتنباط كلمــات علــى نفــس الــوزن مثــل: )وزة – بطــة – قطعــة( وهكــذا.

تشجيع الأطفال الأكبر سناً على القراءة للأطفال الأصغر. تشجيع الأطفال الأكبر سناً على القراءة للأطفال الأصغر. 	•	•
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مهارة الكتابة

ينظــر إلــى الكتابــة فــي المداخــل الحديثــة لتعليــم اللغــة باعتبارهــا الفــن الرابــع، أو المهــارة الرابعــة، 
وهــي إن جــاءت بعــد القــراءة فــي الترتيــب المنطقــي إلا إنهــا لابــد أن تكــون ســابقة الوجــود للقــراءة؛ 
لأن القــراءة هــي الكلمــة المكتوبــة، هــذا فــي الأصــل والمنطــق، إلا أننــا نعــود فتقــول: أن رؤيــة الرمــز 
تســبق كتابتــه، ومــن ثــم فــا يمكــن للإنســان فــي لغــة مــا أن يكتــب كلمــة دون أن يكــون قــد رآه أو 

قرأهــا، وهكــذا نــرى أن الكتابــة فــن ســابق ولاحــق للقــراءة. )الناقــة، محمــود كامــل ، 2002(

وتبــرز أهميــة الكتابــة باعتبارهــا وســيلة مــن وســائل الاتصــال اللغــوي فــي قدرتهــا علــي عبــور كل 
مــن: البعــد الزمانــي والبعــد المكانــي، والانتشــار فهــي وســيلة أساســية مــن وســائل بقــاء الجماعــة 

البشــرية، كمــا أنهــا وســيلة مــن وســائل الارتقــاء باللغــة.

والكتابــة فــن لــه شــروط وقيــود، وهــي إرســال لمســتقبل بعيــد وغائــب، وممــا يحســب للكتابــة 
أنهــا مــن دوافــع القــراءة، فالكتــاب محتــاج أن يقــرأ لأن القــراءة تــزوده بثلاثــة أشــياء هــي:

رؤية شكل الرمز.	•	• رؤية شكل الرمز.-	 	-
ثم القدرة على رسم الرمز بالقلم. 	•	• ثم القدرة على رسم الرمز بالقلم. -	 	-
ثم الأفكار التي تحملها الرموز.	•	• ثم الأفكار التي تحملها الرموز.-	 	-

والكتابــة عنصــر أساســي مــن عناصــر الثقافــة، كمــا أنهــا عامــل مهــم فــي التعليــم، ويــرى الباحثــون 
أننــا يجــب ألا نتعجــل فــي تعليــم الأطفــال مبــادئ الكتابــة، خاصــة عنــد التحاقهــم بالروضــة، إلا بعــد 
بلــوغ الطفــل درجــة مــن النضــج العقلــي والقــدرة علــى التفكيــر الســليم والتعبيــر الصحيــح، ودرجــة 
مــن النضــج الجســمي العصبــي. ويمكــن فــي ريــاض الأطفــال التمهيــد والتهيئــة لتعلــم الكتابــة 
بتدريــب وتنميــة حــواس الأطفــال التــي يســتخدمونها فــي الكتابــة، وتدريــب الأطفــال علــى رســم 
الحــروف والكلمــات رســماً صحيحًــا، وتدريبهــم علــى دقــة الملاحظــة وإدراك العلاقــة والتشــابه 

والاختــاف بيــن الأشــياء. )عبــد المعطــي، شــيرين ،2013(

وممــا لا شــك فيــه أن عمليــة الكتابــة لا تنفصــل عــن عمليــة القــراءة، فمــا دامــت هنــاك مــادة 
مكتوبــة هنــاك قــراءة، والوصــول إلــى درجــة معينــة مــن النمــو العقلــي مطلــوب فــي الحالتيــن. إن 
إدراك الطفــل لعلاقــة الرمــز والإشــارة بالشــكل المكتــوب لا يتــم دون تفكيــر وخبــرة ســابقة مــع 
الرمــوز والقــدرة علــى فهمهــا وتفســيرها، كمــا أن إدراك الطفــل للعلاقــات وإدراك تتابــع الحــروف، 

كلهــا عمليــات عقليــة.

كتساب الطفل للكتابة: ا

كتســاب الطفــل للكتابــة إنمــا هــو ناتــج لحافــز الاتصــال و التواصــل الــذي يدفــع الأطفــال أن  إن ا
يعبــروا عــن أنفســهم ســواء شــفهيا أو تصويريــا، وإذا قدمــت الأدوات والدعــم الملائــم للطفــل، فإنــا 
نجــد أن كل الأطفــال يمــرون بنفــس تتابــع المراحــل فــي تعليــم أنفســهم أن يكتبــوا ، فتعليــم الكتابــة 
كتشــاف  هــو بالفعــل جــزء طبيعــي مــن نمــو الطفــل بنفــس قــدر تعلــم الــكلام، ويعتبــر إلــي حــد كبيــر ا

حــدث بالنســبة للطفــل .
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فالأطفــال الصغــار يتعلمــون الكتابــة كمــا يتعلمــون الحديــث، فهــم يتعلمــون الكتابــة مــن خــال 
النمــاذج المتكــررة التــي يشــاهدونها دائمــا فــي الإعلانــات وعلــى لعبهــم وفــي قصصهــم. كمــا أنهــم 
يتعلمــون مــن اســتماعهم ورؤيتهــم لكتابــة الآخريــن وهــي تقــرأ لهــم، وكذلــك مــن خــال إمــاء 
الأطفــال لمواضيعهــم الخاصــة بمســاعدة المعلمــة، ومــن خــال ذلــك كلــه يتعلــم الأطفــال أن 

الكتابــة هــي مــن إنتــاج الآخريــن و ليســت إحــدى عجائــب الدنيــا 

رؤيــة  أن  إلــى  ( وتشــير   Doris ( انتهــى دوریــس  مــن حيــث   )  1994,Janic ( وتبــدأ جنيــس 
للطفــل النمــاذج المكتوبــة إنمــا هــي الأســلوب أو الكيفيــة التــي يكتســبا بهــا الطفــل المعرفــة باللغــة 
المكتوبــة فــي مرحلــة مبكــرة مــن حياتــه ، كمــا تشــير Janic إلــى أن محــاولات صغــار الأطفــال الأولــى 
للكتابــة كــون عــادة عــن طريــق الشــخبطة، وتحــدث الشــخبطة الأولــى عنــد بدايــة الرســم، ومــع ذلــك 
الأطفــال فــي ســن الثالثــة يدركــون الفــرق بيــن شــخبطة الكتابــة وشــخبطة الرســم حيــث يختلــف 

نــوع الشــخبطة. 

كمــا يبــدو أن الأطفــال الصغــار يفهمــون أن شــخبطة الكتابــة شــيء مــا يمكــن أن يقــرأ حيــث 
يتظاهــرون أحيانــا بأنهــم يقــرأون كتابتهــم المشــخبطة وهــذه هــي الخطــوة الأولــى فــي الاكتســاب 
الطبيعي للكتابة ، وبمجرد أن تصبح شــخبطاتهم أفقية بدلا من التعرجات الدائرية غير الهادفة، 

فإنــه يشــير إلــى أن الاطفــال يفهمــون أن الكتابــة شــيء مختلــف عــن الرســم.

ويســتخلص الأطفــال فــي مراحــل تاليــة الســياقات العامــة لنظــام الكتابــة حيــث أنهــا مرتبــة فــي 
صفــوف عبــر الصفحــة وأنهــا تتكــون مــن سلســلة مــن الحلقــات، والنواحــي الدقيقــة لنظــام الكتابــة 

مــن حــروف وكلمــات.

كما تشير کارتون  ) Carton,1993 ( إلى أن الأطفال يبدؤون الكتابة باستخدام أدوات الكتابية 
ســهلة التــداول مــن أقــام الرصــاص أو الألــوان أو الطباشــير حيــث يرســمون رســومات مقصــودة 
تحــل محــل الشــخبطات و العلاقــات العشــوائية. حيــث يبــدأ الأطفــال التحكــم فــي رســم الأشــكال 
المغلقــة وشــبه الدائريــة فــي الســنة الثانيــة، وفــي الســنة الثالثــة يرســم الأطفــال أشــكالا هندســية، 
كمــا ينســخ الطفــل الدائــرة والخــط المســتقيم ، وفــي ســن الرابعــة يمكنــه تحديــد المثلــث ، ويبــدأ فــي 
كتســاب الطفــل للكتابــة إنمــا هــو أمــر طبيعــي يجــب أن  كتابــة الحــروف والأرقــام. وهكــذا نجــد أن ا

يحــاط بالتدريــب والتنميــة فــي المراحــل النمائيــة المبكــرة.
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المراحل النمائية لاكتساب الكتابة:

يمر الطفل بالمراحل النمائية التالية لاكتساب الكتابة : )عبد المعطي، شيرين ، 2013(.

1- الشــخبطة ومرحلة الرســم من 3-4 ســنوات : في المراحل المبكرة في نمو الأطفال يشــار إلى 
كتشــاف الكتابة. كتابتهم على أنها شــخبطة في حين أن هذه العلامات العشــوائية هي ينابيع ا

فعندما يمسك صغار الأطفال قلم رصاص أو الطباشير أو الألوان بأيديهم فإنهم يستخدمون 
هذه الأداة لاستكشاف الحيز الفارغ المتسع على صفحة بيضاء من الورق.

وبالتدريــج يــدرك الطفــل الفــرق بيــن الشــخبطة والرســم ثــم الفــرق بينهــا وبيــن الكتابــة ، وقــد 
يســتخدم الطفــل أشــكالا تشــبه الحــروف كشــيء تكميلــي لرســوماته محــاولا رســم بعــض الحــروف 

التــي رآهــا قبــا.

وفــي هــذه المرحلــة المبكــرة لنمــو الكتابــة يســتخدم الطفــل الشــخبطة والكتابــة والأشــكال التــي 
تشــبه الحــروف لاستكشــاف وتســجيل معانيهــا علــى الــورق، كمــا يكتشــف أن الكتابــة يمكــن أن 
تســتخدم لتوصيــل المعنــى، فــي حيــن أن الرســم والكتابــة همــا عمليتــان تكامليتــان إلا أنهمــا لا 

يمثــان نفــس الشــيء.

2- المرحلــة قبــل الصوتيــة : و هــي المرحلــة التاليــة لتنميــة الكتابــة والتهجئــة بين صغار الأطفال، 
وفــي هــذه المرحلــة لاكتســاب ونمــو الكتابــة ســيدة الأطفــال فــي اســتخدام الحــروف الحقيقيــة التمثــل 

معنــی معيــن، فهــي تمثــل رمــوز للمعنــى ولا تعــدل القيمــة الصوتيــة لحرف.

3- المرحلــة الصوتيــة المبكــرة : فــي أثنــاء هــذه المرحلــة يبــدأ الأطفــال فــي اســتخدام الحــروف 
المختلفــة لتمثيــل الكلمــات، ويكتشــف الأطفــال فــي هــذه المرحلــة حقيقــة أن الحــروف تمثــل قيــم 
صوتيــة ويتــم تمثيــل الكلمــات بحــرف او حرفيــن مــن بدايــة أو نهايــة الكلمــة  ، ويشــير تمبــل 
وأخــرون ) Temple ( إلــى أن نزعــة الأطفــال فــي المرحلــة الصوتيــة المبكــرة إلــى تمثيــل كلمــة مــا 

بحــرف أو حرفيــن إنمــا ناشــئ عــن عــدم القــدرة علــى الإبقــاء علــى هــذه الكلمــات فــي عقولهــم .

4- مرحلــة تســمية الحــروف : إن هــذه المرحلــة تعتبــر قفــزة صغيــرة مــن المرحلــة الصوتيــة 
كثــر مــن حــرف أو حرفيــن لتمثيــل الكلمــات، وفــي هــذه  المبكــرة ، وتتميــز هــذه المرحلــة بإضافــة أ
كتشــاف أن الكلمــات مركبــة مــن أصــوات الحــروف  كثــر ميــا إلــى ا المرحلــة يكــون الطفــل بالروضــة أ
المختلفــة، وأن هــذه الأصــوات تحــدث فــي تتابــع ســمعي، وأن هــذه الأصــوات يتــم تمثيلهــا علــى نحو 
كتســابه  ملائــم فــي شــكل مطبــوع، وبالتدريــج يقتــرب الطفــل مــن المرحلــة الانتقاليــة مــن خــال ا

للكتابــة المعياريــة.

5 – المرحلــة الانتقاليــة : إن كتابــة الأطفــال فــي هــذه المرحلــة تشــبه كتابــة الكبــار، ولكــن الكلمــات 
كثــر ألفــة،  قــد يكتبهــا الأطفــال باســتبدال بعــض العناصــر الصوتيــة غيــر المألوفــة بعناصــر صوتيــة أ
ويكتشــف الأطفــال فــي هــذه المرحلــة صيــغ الملكيــة وعلامــات الترقيــم، وكتابــة الجمــل المعبــرة 

عــن معنــى معيــن.

ولكــي نتمكــن مــن المــرور بهــذه المراحــل الســابقة لاكتســاب الطفــل الكتابــة وتنميتهــا لابــد وأن 
نتعــرف علــى مراحــل تخطيطــات الأطفــال لمعرفــة التطــور الــذي يحــدث فــي كل مرحلــة ونوعيــة 
الخطــوط التــي يســتطيع الطفــل رســمها، وبالتالــي تنظيــم الأنشــطة المناســبة لعمــر الطفــل لكــي 
يتــدرب علــى الخطــوط الملائمــة تدريجيــا حتــى تصــل فــي النهايــة الشــكل الخطــوط المكونــة لرمــوز 

الكتابــة، ومــن ثــم نســتطيع تدريــب الطفــل علــى الكتابــة. )عزيــز، يوســف ،1999(.
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أهداف تعليم مهارة الكتابة للأطفال:

هنــاك عــدة أهــداف لتعليــم الكتابــة للأطفــال بمرحلــة الطفولــة المبكــرة أهمهــا : الناشــف، هــدى 
)1996(
- استخدام مبدأ من اليمين إلى اليسار .- استخدام مبدأ من اليمين إلى اليسار .	•	•
- السيطرة العضلية للقلم .- السيطرة العضلية للقلم .	•	•
- تقوية عضلات وأنامل الطفل .- تقوية عضلات وأنامل الطفل .	•	•
- تهيئة الطفل لمهارة الكتابة .- تهيئة الطفل لمهارة الكتابة .	•	•

أسس تعليم مهارة الكتابة للأطفال :

• يبدأ الطفل بكتابة كلمات بسيطة من حرفين أو ثلاث أحرف فقط .

يلتحــق  الطفــل عندمــا  يمــل  لا  الحــروف حتــى  نركــز علــى تشــكيل  المــدود ولا  نعلمهــم  • لا 
. ليتعلمــه  جديــد  شــيء  هنــاك  ويكــون  بالمدرســة 

• نستخدم السبورة المغناطيسية  والأقلام العريضة  أو ورقA4   ويغلف تغليف حراري .

أنشطة الكتابة في مرحلة الطفولة المبكرة

• تقديم أنشطة تقوي التناسق الحسي- الحركي والتوازن للأطفال.

• العاب الإدخال مثل تعبئة الخرز في خيط وتمرير الخيط في لوح به ثقوب.

• الأنشطة الفنية كالدهان والرسم والتلوين وألعاب الطين والرمل والصلصال .

• اغناء الركن التمثيلي بمثل الألعاب التي تحتاج لكتابة قوائم مثل قوائم الشراء  

• تقوم المعلمة أمام الطفل بتدوين أشياء يحكيها الطفل في دفتره.

• توثيق الأنشطة التي يقوم بها الأطفال بصور مرفقة بوصف كتابي مختصر.

ومــن التدريبــات التــي تصلــح لتنميــة مهــارات مــا قبــل الكتابــة و فــي نفــس الوقــت تعــد مؤشــراً 
لمســتوى اســتعداد الطفــل لعمليــة الكتابــة مــا يلــي : )المومنــي ابراهيــم عبــدالله ،2010 (

• عمل خطوط دائرية.                                        • عمل خطوط مائلة منقطة. 

• عمل خطوط رأسية متقطعة.                              • عمل خطوط أفقية منقطة. 

• عمل خطوط متقاطعة.                           • رسم خط أو سهم بين شيئين متشابهين. 

• رسم مخطط داخل متاهة. تكملة حروف بالتوصيل بين النقاط. 

• كتابة كلمات نقلاً                                • كتابة حرف ناقص بالاستعانة بالصور.
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أسئلة الدراسة :

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى ممارسات المعلمين في تنمية اللغة لدى الأطفال 
في السنوات الأولى. وتحديداً، هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة على الأسئلة التالية:

1- ما درجة ممارسة المعلمين لتنمية اللغة لدى الأطفال على مجالات المقياس الأربعة

2- هل تختلف درجة ممارسة المعلمين لتنمية اللغة لدى الأطفال باختلاف العمر على 
مجالات المقياس الأربعة؟

3- هل تختلف درجة ممارسة معلمي تنمية اللغة للأطفال باختلاف المؤهل العلمي على 
مجالات المقياس الأربعة؟

4- هل تختلف درجة ممارسة المعلمين لتنمية اللغة للأطفال باختلاف الخبرة التعليمية 
على مجالات المقياس الأربعة؟

منهجية الدراسة:

تم استخدام المنهج الوصفي لدراسة متغيرات الدراسة وتقييم العلاقة بينها دون التدخل 
أو التحكم في أي شروط. ، وتم جمع البيانات من )301( معلمة يعملن في مرحلة رياض 

الأطفال. وقد تم توزيع العينة وفق ثلاثة متغيرات ديموغرافية كما هو مبين في الجدول 1.

جدول 1: توزيعات عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية )العدد = 301(

النسب المئويةالتكراراتالفئاتالمتغيرات

28%2084-29    سنةالعمر
55%30166-39 سنة

17%4051 سنة فما فوق

المؤهل 
66%200دبلوم عام أو أقل
16%48دبلوم متوسط

18%53بكالوريوس أو أعلى

سنوات الخبرة
40%5121 سنوات أو أقل

33%698-10 سنوات
كثر من 10 سنوات 27%82أ
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أداة الدراسة

تم تصميم أداة الدراسة بالرجوع إلى الأدبيات النظرية والأبحاث الحديثة المتعلقة 
بممارسات المعلمين في معرفة القراءة والكتابة. )سوليفان وويتسليبن، 2013، موريسون، 

2006، ألتالو وويستلوند، 2021، الخوالدة وآخرون، 2017، كارلسون، 2010، وورال وكابيل، 
.)2016

وقد تم تطوير استبيان يتكون من ست وستين فقرة من مقياس ليكرت المكون من أربع 
نقاط )ممارس بدرجة عالية = 4، ممارس بدرجة متوسطة = 3، ممارس ضعيف = 2، غير 

ممارس = 1( لتقييم ممارسات المعلم لمهارات القراءة والكتابة.

تم اختبار صدق محتوى الاستبيان من خلال عرضه على خمسة من حملة الدكتوراه. 
متخصصين في تنمية الطفولة المبكرة وعلم النفس من أقسام التربية المبكرة وعلم النفس 

بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. ولم يقترح المتخصصون أي تغييرات 
مهمة، باستثناء بعض التعديلات اللغوية على بعض البنود.

و تم حساب معاملات موثوقية ألفا كرونباخ لأربعة مجالات والنتيجة الإجمالية المجمعة 
ووجد أنها معقولة، كما هو مبين في الجدول 2.

الجدول 2: تحليل الوثوقية: ألفا كرونباخ لأربعة مجالات للمعلمين والممارسات

Cronbach’s  alpha مجموع الفقراتالمجالم

180.88توافر الموارد والبيئة اللغوية1
190.88ممارسة الأنشطة اللغوية2

تعزيز الاتجاهات نحو اللغة 3
170.83والقراءة والكتابة

التعاون والتواصل بين المدرسة 4
120.80والأسرة

كشفت النتائج عن قيم ألفا كرونباخ للمجالات الأربعة المتميزة لمقياسنا، والتي تتراوح 
من 0.80 إلى 0.88. تشير هذه القيم إلى مستوى جيد إلى جيد جدًا من الاتساق الداخلي بين 

العناصر داخل كل مجال. تشير معاملات ألفا كرونباخ العالية إلى أن العناصر الموجودة في كل 
مجال مرتبطة بقوة وتقيس بشكل فعال نفس التركيبات الأساسية. هذه النتيجة لها آثار كبيرة 

على بحثنا، لأنها تؤكد على موثوقية وقوة أداة القياس لدينا.

تم الحكم على الدرجة بناءً على المعايير التالية:

ممارس بدرجة عالية، إذا كان متوسط درجات التقييم بين 2.26 – 3.0

يمارس باعتدال إذا كان متوسط درجات المادة بين 1.51 – 2.25

يمارس بشكل ضعيف إذا كان متوسط تقديرات المادة بين 0.76 – 1.5

لا يمارس إذا كان متوسط تقديرات المادة بين 0 – 0.75
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جمع البيانات

تم استطلاع ممارسات المعلمين في هذه الدراسة من خلال استبيان إلكتروني تم تصميمه 
على موقع JotForm. تمت دعوة المعلمين للمشاركة في الدراسة. وتم إرسال الدعوات عن 

طريق إدارة المدرسة . تم جمع البيانات خلال الفصل الدراسي الأول من عام 2023. وتتطلب 
الإجابة على الاستبيان أقل من 20 دقيقة. تظهر ملاحظة تقول »هذا الحقل مطلوب« إذا تم 
كتمال الردود على جميع العناصر. تم التأكيد في المقدمة على أن  تخطي الإجابة للتأكد من ا
المشاركة في الدراسة كانت طوعية تماما وأن للأساتذة الحق في الانسحاب في أي لحظة. كما 

تمت الإشارة إلى أن بيانات هذه الدراسة سرية وسيتم استخدامها لأغراض البحث العلمي 
فقط.

استجاب ما مجموعه 301 مشاركاً من أصل 320 شخصًا تلقوا دعوات لاستكمال 
الاستبيان.

التحليل الإحصائي

تم حساب الإحصاء الوصفي لفقرات مقياس ممارسة المعلم باستخراج المتوسطات 
والانحرافات المعيارية، وتم استخدام عينة ذات صلة تحليل التباين )ANOVA( أحادي الاتجاه 

للإجابة على سؤال البحث الخاص بممارسات المعلمين )العدد = 301(.

النتائج:

للإجابة على السؤال الأول ما درجة ممارسة المعلمين لتنمية اللغة لدى الأطفال على 
مجالات المقياس الأربعة؟

  وتم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لمستوى ممارسات 
المعلمين بكل فقرة في الاستبيان للإجابة على السؤال الأول، كما هو مبين في الجدول )3(.
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جدول 3: »الإحصائيات الوصفية للمجال الأول »توافر الموارد وبيئة اللغة«: المتوسط 
والانحراف المعياري )SD( بترتيب تنازلي )العدد = 301(

المجال 
المتوسطوالفقرة

الانحراف 
المعياري

درجة الترتيب
الممارسة

D1_17 أعرض الحروف الهجائية/ المفردات / الجمل بشكل
بارز في غرفة الصف بأحجام وأشكال مختلفة )خشبية، 
مغناطيسية، بلاستيكية، لوحات مضيئة أو  مطبوعة(.

2.7574806.
عالية1

D1_12 أوفر للأطفال ألعابا تشجعهم على قراءة الكلمات
عالية2.7344787.2المطبوعة

D1_11 أوفر للأطفال في الصف مواد مختلفة للقراءة والكتابة
مثل )أقلام شمع، طباشير، أقلام رصاص، أقلام حبر، 

وأوراق أو بطاقات وملصقات بأحجام مختلفة(
2.7045793.

عالية3

D1_16 أوفر للأطفال في الصف كتبا وأدوات وأنشطة
عالية2.6915300.4تساعدهم على تطوير مهارات الكتابة لديهم

D1_14 أوفر للأطفال في الصف أنشطة لغوية متنوعة لتنمية
عالية2.6885497.5مهاراتهم اللغوية

D1_18عالية2.6516282.6أعرض أسماء الأطفال بشكل بارز في غرفة الصف
D1_13 أوفر للأطفال في الصف والمدرسة بيئة محفزة للقراءة

عالية2.6415515.7والكتابة 

D1_6 المجلات والكتب المتوفرة بالصف قريبة من متناول
متوسطة2.4498255.8يد الأطفال.

D1_10 أوفر للأطفال في الصف مواد يمكن أن تشجعهم
على أن يبتكروا قصصهم خاصة مثل )عرائس ودمي 

وألعاب وقصص مسجلة(
2.3397946.

متوسطة9

D1_1 أوفر للأطفال في الصف مكانا مخصصا للكتب أو
متوسطة2.2898203.10القصص أو المجلات.

D1_4 أوفر مجلات وكتبا للأطفال أو كتب أخرى في عدة أركان
متوسطة2.2468481.11بالمدرسة/ الروضة

D1_7 كتب الأطفال المتوفرة في المدرسة / الصف متنوعة
متوسطة2.2338118.12من حيث القصص والشعر والمسرح 

D1_8 كتب الأطفال المتوفرة في المدرسة / الصف متنوعة
متوسطة2.2097785.13من حيث الكتب العلمية والاجتماعية والأدبية

D1_5 أجدد الكتب والمجلات في مكتبة الصف بشكل دائم
متوسطة2.1238092.14ودوري

D1_2 تتوفر مجلات الأطفال بالصف تشترك فيها المدرسة
متوسطة2.1138488.15ليستخدمها الأطفال 

D1_3متوسطة1.8501.033216أشرك الأطفال في تصميم مكتبة الصف
D1_15 أوفر للأطفال بالصف تطبيقات لغوية لممارسة

القراءة والكتابة وتنمية المهارات اللغوية في الوسائل 
التكنولوجية المتوفرة ) الأجهزة اللوحية تاب أو أيباد ، 

حاسوب...(
1.8471.0214

متوسطة17

D1_9 أزود مكتبة الصف بطاولات للاستماع تتضمن قصصا
متوسطة1.7341.087418مسجله يستمع اليها الاطفال بواسطه سماعات الاذن
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جدول 4: »الإحصائيات الوصفية للمجال الثاني »ممارسة الأنشطة اللغوية«: المتوسط 
والانحراف المعياري )SD( بترتيب تنازلي )العدد = 301(

المجال 
المتوسطوالفقرة

الانحراف 
المعياري

درجة الترتيب
الممارسة

D2_11 / أصحح للأطفال بلطف عندما يقعون في أخطاء نطق الحروف
عالية2.8873274.1الكلمات / الجمل / العبارات

D2_5 أجيب عن أسئلة الأطفال المتعلقة بالقراءة أو المواد المطبوعة
عالية2.8143983.2في الصف.

D2_9 أنشد مع الأطفال أشعار وأناشيد متنوعة وأطلب منهم
عالية2.7914465.3إنشادها في الصف وخارجه.

D2_19 أنوّع في الأنشطة اللغوية التي أقدمها للأطفال بتنوع مهارات
عالية2.7674889.4اللغة ) الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة(

D2_3 أشرك الأطفال في محاولات القراءة المبكرة حتى لو كانت
عالية2.7674609.5محاولاتهم خاطئة

D2_15 كون نموذجا للأطفال من خلال القراءة والكتابة أحاول أن أ
عالية2.7574875.6أمامهم، وحيث يروني أفعل ذلك

D2_16 كتب مع الأطفال وأتحدث معهم حول ما قمت بكتابته عن أ
عالية2.6815397.7الأنشطة المختلفة.

D2_17.عالية2.6615757.8أوظف مواد البيئة الصفية المطبوعة في حياة الأطفال
D2_18 أوظف بيئة الروضة / المدرسة الخارجية في تطوير المهارات

عالية2.6116259.9اللغوية للأطفال 

D2_2عالية2.6055943.10أشارك الأطفال في قراءة القصص والمجلات بالصف
D2_1 أقرأ الكتب أو المجلات أو الصحف مع الأطفال في الصف

عالية2.5916344.11وأتحدث معهم حول ما أقرأه لهم

D2_4 أسأل الأطفال عند القراءة لهم عن المواد المطبوعة في بيئة
عالية2.5586538.12الصف والروضة/المدرسة.

D2_10.عالية2.5425438.13استخدم اللغة الفصحى البسيطة عند التحدث مع الأطفال
D2_8.عالية2.4687279.14أسرد للأطفال قصصا من الكتب أو من التراث
D2_7 أقرأ للأطفال الكلمات المكتوبة في البيئة المحيطة بهم مثل

عالية2.4197816.15)الكلام المكتوب على علب الطعام، أو علب الألعاب(

D2_12 أقرأ للأطفال / مع الأطفال من خلال الوسائل التكنولوجية
متوسطة1.7011.141816المتوفرة ) تاب ، أيباد ، حاسوب...(

D2_6 أصطحب الأطفال إلى المكتبات العامة أو الخاصة وأتيح لهم
فرصة اختيار كتاب، أو مجلة، أو قصة لأستعيرها أو أوفرها 

لأقرأها لهم.
1.6151.1185

متوسطة17

D2_13 كتب للأطفال / مع الأطفال من خلال الوسائل التكنولوجية أ
متوسطة1.6151.130318المتوفرة ) تاب ، أيباد ، حاسوب...(

D2_14 متوسطة1.5911.155819أوظف الحاسوب في تطوير مهارات القراءة والكتابة للأطفال
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جدول 5: »الإحصائيات الوصفية للمجال الثالث »تعزيز الاتجاهات نحو اللغة والقراءة 
والكتابة«: المتوسط والانحراف المعياري )SD( بترتيب تنازلي )العدد = 301(

المجال 
الانحراف المتوسطوالفقرة

درجة الترتيبالمعياري
الممارسة

D3_1.عالية2.9072909.1أنمي في الأطفال حب لغتهم وتعلمها

D3_6 كافئ الأطفال وأمدحهم على محاولاتهم القرائية أ
عالية2.9072909.2حتى وان لم تكن تلك المحاولات متقنة.

D3_8.عالية2.9003416.3أجيب عن أسئلة الأطفال المتعلقة بالقراءة
D3_9.عالية2.8973455.4أجيب عن أسئلة الأطفال المتعلقة بالكتابة

D3_3
أشجع الأطفال على ممارسة ما تعلموه من 

نماذج لغوية ) حروف ، مقاطع ، كلمات ، جمل ، 
فقرات...(

عالية2.8773289.5

D3_7 كافئ الأطفال وأمدحهم على محاولاتهم الكتابية أ
عالية2.8743327.6حتى وان لم تكن تلك المحاولات متقنة.

D3_10 أستمع باهتمام للأطفال عندما يحاولون قراءة
عالية2.8673683.7قصتهم أو يتظاهرون بالقراءة.

D3_2.عالية2.8603658.8أحرص على تنمية اعتزاز الأطفال بلغتهم

D3_12 أشجع الأطفال وأثني عليهم عندما يستمعون إلى
عالية2.8503754.9ما يقرأ لهم من قصص أو حكايات.

D3_11 أقوم بإظهار كتابات الأطفال من خلال نشرها أو
عالية2.7515238.10تعليقها في الفصل .

D3_16 أشجع الأطفال على تهجئة وقراءة المواد
عالية2.7115884.11المطبوعة في بيئة الصف.

D3_4 اسمح للأطفال باكتشاف الكتب في الصف
كتشاف أجزائها. عالية2.7085363.12كحملها وتقليبها وا

D3_14 أشجع الأطفال على قراءه الكتب أو التظاهر
عالية2.6716176.13بالفراءة

D3_17
أشجع الأطفال من خلال مشاركتهم في الإذاعة 

المدرسية والبرامج الإعلامية ومجلات أطفال 
تظهر مهاراتهم اللغوية

عالية2.6487273.14

D3_13 أشجع الأطفال على استعمال المكتبة في اوقات
عالية2.4158777.15فراغهم

D3_5
أشجع الأطفال على الاستفادة من الوسائل 

التكنولوجية المتوفرة لديهم ) الأجهزة اللوحية ، 
حاسوب...( في تعلم اللغة والقراءة والكتابة

عالية2.2369802.16

D3_15 أشجع الأطفال على استعارة الكتب والقصص
2.1431.065917ليقرأها لهم اباؤهم
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جدول 6: »الإحصائيات الوصفية للمجال الرابع »التعاون والتواصل بين المدرسة والأسرة«: 
المتوسط والانحراف المعياري )SD( بترتيب تنازلي )العدد = 301(

المجال 
الانحراف المتوسطوالفقرة

درجة الترتيبالمعياري
الممارسة

D4_12
أدعو أولياء أمور الأطفال لزيارة الروضة/ المدرسة 

والتطوع بالقيام ببعض الأعمال مثل قراءة القصص 
أو الكتابة للأطفال.

عالية2.8943396.1

D4_4
أشجع أولياء أمور الأطفال للتحدث معي عندما 
يشعرون بأن طفلهم لديه مشكلات في النظر ،أو 

السمع أو غيرها
عالية2.8643436.2

D4_8
أحث أشجع أولياء أمور الأطفال على متابعة واجبات 
أبنائهم في الأنشطة اللغوية وأطلعهم على مستويات 

أداء أبنائهم فيها.
عالية2.8543722.3

D4_10 التواصل مع أولياء أمور الأطفال لأية استفسارات او
عالية2.8443901.4ملاحظات مرتبطة بالمهارات اللغوية لأبنائهم

D4_11 أتعاون مع أولياء أمور الأطفال للمساهمة في تنمية
عالية2.8414334.5لغة أبنائهم وتطويرها

D4_5
أشارك أولياء أمور الأطفال في تنفيذ ومتابعة الطرق 
المناسبة الممكن اتباعها في البيت ،لتنمية مهارات 

أبنائهم في اللغة والقراءة والكتابة.
عالية2.7944941.6

D4_9
اطلع أولياء أمور الأطفال على تقارير ملف إنجاز 
أبنائهم التي توضح مدى تقدمهم في المهارات 

اللغوية ومهارات القراءة والكتابة
عالية2.7745120.7

D4_3 كتساب أتحدث مع أولياء أمور الأطفال عن مدى ا
عالية2.7415767.8أبنائهم لمهارات اللغة والقراءة والكتابة.

D4_6
أشجع أولياء أمور الأطفال على زيارة الروضة / 

المدرسة للتعرف إلى التقدم الذي يحرزه أبناؤهم في 
تعلم اللغة والقراءة والكتابة .

عالية2.5287768.9

D4_7

أشارك في تنفيذ الاجتماعات / اللقاءت / الورش 
التي تعقدها الروضة/ المدرسة لأولياء الأمور 

والمتعلقة بطرق متابعة وتنمية مهارات اللغة و 
القراءة والكتابة.

عالية2.4658542.10

D4_1
أدعو أولياء أمور الأطفال لزيارة الروضة/ المدرسة 

والتطوع بالقيام ببعض الأعمال مثل قراءة القصص 
أو الكتابة للأطفال.

1.9271.117111

D4_2
أتيح أشجع أولياء أمور الأطفال على زيارة الصف 

خلال الدراسة ومشاهدتهم حين يمارسون أنشطة 
اللغة و القراءة والكاتبة .

1.8601.137512
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الجدول 7: الإحصائيات الوصفية للمجالات الأربعة للاستبيان: المتوسط والانحراف 
المعياري )SD( بترتيب تنازلي )العدد = 301(

المجال 
الانحراف المتوسطوالفقرة

درجة الممارسةالترتيبالمعياري

D3_Mean المجال 3: تعزيز الاتجاهات نحو اللغة والقراءة
عالية2.719030327.1والكتابة

D4_Mean المجال 4 : التعاون والتواصل بين المدرسة
عالية2.615437519.2والأسرة

D2_Meanعالية2.444340299.3المجال2 :ممارسة الأنشطة اللغوية
D1_Meanعالية2.349944379.4المجال 1 : توافر الموارد والبيئة اللغوية

ويلاحظ من خلال النتائج الموضحة في الجداول 3 و4 و5 و6 أن استجابات المعلمين لجميع 
فقرات الاستبيان كانت عالية ومتوسطة من حيث ممارسة التطور اللغوي للأطفال.

ويلاحظ أيضًا من نتائج الجدول 7 أن استجابات المعلمين كانت عالية أيضًا على جميع 
أبعاد الاستبيان.

وللإجابة على السؤال الثاني: هل تختلف درجة ممارسة المعلمين لتنمية اللغة لدى الأطفال 
باختلاف العمر على مجالات المقياس الأربعة؟

وتم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لمستوى ممارسات 
المعلمين بكل فقرة في الاستبيان للإجابة على السؤال الأول، كما هو مبين في الجدول 8.

جدول 8: الإحصائيات الوصفية لمتغير العمر المتوسط والانحراف المعياري )SD( بترتيب 
تنازلي )العدد = 301(

الانحراف المعياريالمتوسطاتالعددالمجالات

المجال 1 : توافر الموارد والبيئة اللغوية

.20842.367145158-29    سنة
.301662.362839482-39 سنة

.40512.280056808 سنة فما فوق
.3012.349944379المجموع

المجال2 :ممارسة الأنشطة اللغوية

.20842.402341552-29    سنة
.301662.476236181-39 سنة

.40512.409749823 سنة فما فوق
.3012.444340299المجموع

المجال 3: تعزيز الاتجاهات نحو اللغة والقراءة 
والكتابة

.20842.672334242-29    سنة
.301662.740327569-39 سنة

.40512.726631804 سنة فما فوق
.3012.719030327المجموع

المجال 4 : التعاون والتواصل بين المدرسة 
والأسرة

.20842.586340027-29    سنة
.301662.621036371-39 سنة

.40512.645437374 سنة فما فوق
.3012.615437519المجموع
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تم إجراء تحليل التباين الأحادي )ANOVA( لفحص الأهمية الإحصائية للفروق بين 
متوسطات درجات ممارسات التدريس في تطور اللغة، وفقًا لفئات كل مجال، كما هو موضح 

في الجدول 9.

الجدول 9: تحليل التباين أحادي الاتجاه )ANOVA( لتأثير العمر على كل مجال من 
المجالات الأربعة لممارسات المعلمين فيما يتعلق بتطور لغة الطلاب

مجموع المجالات
المربعات

درجة 
df الحرية

متوسط 
 مستوى الدرلالةSig.قيمة ف Fالمربعات

المجال 1 : توافر الموارد 
والبيئة اللغوية

.302.2151.765.466بين المجموعات
.58.782298197داخل المجموعات

59.084300المجموع

المجال2 :ممارسة 
الأنشطة اللغوية

.379.2189.1.167313بين المجموعات
.48.342298162داخل المجموعات

48.721300المجموع

المجال 3: تعزيز 
الاتجاهات نحو اللغة 

والقراءة والكتابة

.261.2131.1.425242بين المجموعات
.27.331298092داخل المجموعات

27.592300المجموع

المجال 4 : التعاون 
والتواصل بين المدرسة 

والأسرة

.122.2061.433.649بين المجموعات
.42.109298141داخل المجموعات

42.231300المجموع
باختصار، بناءً على نتائج تحليل التباين )ANOVA(، لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لمتغير 

التجميع )الفئات العمرية( على مجالات المقياس الأربعة.

وللإجابة على الاقتباس الثالث: هل تختلف درجة ممارسة المعلمين لتنمية اللغة لدى 
الأطفال باختلاف المؤهل العلمي على مجالات المقياس الأربعة؟

وتم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لمستوى ممارسات 
المعلمين بكل فقرة في الاستبيان للإجابة على السؤال الأول، كما هو مبين في الجدول 10.
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 )SD( جدول 10: الإحصائيات الوصفية لمتوسط متغير المؤهل والانحراف المعياري
بترتيب تنازلي )العدد = 301(

الانحراف المعياريالمتوسطاتالعددالمجالات

المجال 1 : توافر الموارد والبيئة اللغوية

.2002.403641740دبلوم عام أو أقل
.482.263950184دبلوم متوسط

.532.225445623بكالوريوس أو أعلى
.3012.349944379المجموع

المجال2 :ممارسة الأنشطة اللغوية

.2002.475039402دبلوم عام أو أقل
.482.352041345دبلوم متوسط

.532.412141924بكالوريوس أو أعلى
.3012.444340299المجموع

المجال 3: تعزيز الاتجاهات نحو اللغة 
والقراءة والكتابة

.2002.738528353دبلوم عام أو أقل
.482.667937665دبلوم متوسط

.532.691530014بكالوريوس أو أعلى
.3012.719030327المجموع

المجال 4 : التعاون والتواصل بين 
المدرسة والأسرة

.2002.645035780دبلوم عام أو أقل
.482.562543607دبلوم متوسط

.532.551937455بكالوريوس أو أعلى
.3012.615437519المجموع

تم تحليل التباين الأحادي )ANOVA( لفحص الأهمية الإحصائية للفروق بين متوسطات 
درجات ممارسات التدريس في تطور اللغة، وفقًا لفئات كل مجال، كما هو موضح في الجدول 

.11

الجدول 11: تحليل التباين أحادي الاتجاه )ANOVA( لتأثير مؤهلات المعلمين على كل 
مجال من مجالات المقياس الأربعة

مجموع المجالات
 قيمة ف متوسط المربعاتدرجة الحرية dfالمربعات

F.Sig مستوى الدرلالة 

المجال 1 : توافر 
الموارد والبيئة 

اللغوية

.1.7542877.4.559011بين المجموعات
.57.330298192داخل المجموعات

59.084300المجموع

المجال2 :ممارسة 
الأنشطة اللغوية

.653.2326.2.023134بين المجموعات
.48.068298161داخل المجموعات

48.721300المجموع
المجال 3: تعزيز 
الاتجاهات نحو 
اللغة والقراءة 

والكتابة

.242.2121.1.318269بين المجموعات
.27.350298092داخل المجموعات

27.592300المجموع
المجال 4 : 

التعاون والتواصل 
بين المدرسة 

والأسرة

.523.2262.1.870156بين المجموعات
.41.708298140داخل المجموعات

42.231300المجموع
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ويبين الجدول 11 أنه على الرغم من وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الوسائل بين 
المجموعات لمتوسط المجال 1، لم تلاحظ أي فروق ذات دلالة إحصائية بالنسبة للمجال 

.D4و D3و D2 الثاني والثالث والرابع

بعد الحصول على نتيجة مهمة في ANOVA، أجريت مقارنات لاحقة باستخدام طريقة 
Scheffe. وكشفت هذه المقارنات عن فروق ذات دلالة إحصائية في مؤهل المعلمين بين 

مجموعة بكالوريوس فما فوق ومجموعة الدبلوم وأقل لصالح مجموعة بكالوريوس فما فوق.

وللإجابة على السؤال الرابع: هل تختلف درجة ممارسة المعلمين لتنمية اللغة للأطفال 
باختلاف الخبرة التعليمية على مجالات المقياس الأربعة؟

وتم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتب لمستوى ممارسات 
المعلمين بكل فقرة في الاستبيان للإجابة على السؤال الأول، كما هو مبين في الجدول 12.

 )SD( جدول 12: الإحصائيات الوصفية لمتغير الخبرة التعليمية والانحراف المعياري
بترتيب تنازلي )العدد = 301(

المتوسطاتالعددالمجالات
الانحراف 
المعياري

5 سنوات أو المجال 1 : توافر الموارد والبيئة اللغوية
.1212.292942395أقل

.6982.303342160-10 سنوات
كثر من 10  أ

.822.489847222سنوات

.3012.349944379المجموع
5 سنوات أو المجال2 :ممارسة الأنشطة اللغوية

.1212.360639653أقل

.6982.408239110-10 سنوات
كثر من 10  أ

.822.611038104سنوات

.3012.444340299المجموع
المجال 3: تعزيز الاتجاهات نحو اللغة والقراءة 

والكتابة
5 سنوات أو 

.1212.672832812أقل

.6982.722127367-10 سنوات
كثر من 10  أ

.822.783428993سنوات

.3012.719030327المجموع
المجال 4 : التعاون والتواصل بين المدرسة 

والأسرة
5 سنوات أو 

.1212.590938968أقل

.6982.602036872-10 سنوات
كثر من 10  أ

.822.667736016سنوات

.3012.615437519المجموع
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تم إجراء تحليل التباين الأحادي )ANOVA( لفحص الأهمية الإحصائية للفروق بين م

توسطات درجات ممارسات التدريس في تطور اللغة، وفقًا لفئات كل مجال، كما هو موضح 
في الجدول 13.

الجدول 13: تحليل التباين أحادي الاتجاه )ANOVA( لتأثير سنوات خبرة المعلمين على 
كل مجال من مجالات المقياس الأربعة

مجموع المجالات
المربعات

درجة 
df الحرية

متوسط 
المربعات

 قيمة ف 
F

 مستوى 
.Sig الدلالة

المجال 1 : توافر الموارد 
والبيئة اللغوية

بين 
.2.21121.1065.794003المجموعات

داخل 
.56.872298191المجموعات

59.084300المجموع

المجال2 :ممارسة الأنشطة 
اللغوية

بين 
.3.25621.62810.669000المجموعات

داخل 
.45.465298153المجموعات

48.721300المجموع

المجال 3: تعزيز الاتجاهات 
نحو اللغة والقراءة والكتابة

بين 
.599.2299.3.304038المجموعات

داخل 
.26.993298091المجموعات

27.592300المجموع

المجال 4 : التعاون والتواصل 
بين المدرسة والأسرة

بين 
.314.2157.1.117329المجموعات

داخل 
.41.917298141المجموعات

42.231300المجموع

يشــير الجــدول 13 إلــى أنــه علــى الرغــم مــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي المتوســطات 
بيــن المجموعــات لمتوســط المجــال الأول والثانــي والثالــث D1 وD2 وD3، إلا أنــه لــم تتــم ملاحظــة 

.D4 فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بالنســبة لمتوســط المجــال الرابــع

بعــد الحصــول علــى نتيجــة مهمــة فــي ANOVA، أجريــت مقارنــات لاحقــة باســتخدام طريقــة 
Scheffe. كشــفت هــذه المقارنــات عــن فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي ســنوات خبــرة المعلميــن 

بيــن المجموعــات التاليــة:

ويلاحــظ مــن خــال نتائــج الجــدول 13 أن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي البعــد الأول بيــن 
ممارســة المعلميــن لتنميــة اللغــة للأطفــال الذيــن تزيــد خبرتهــم العمليــة عــن عشــر ســنوات 

مقارنــة بالمعلميــن الذيــن خبرتهــم خمــس ســنوات فأقــل ولصالــح ذوي الخبــرة العمليــة. خبــرة 
كثــر مــن عشــر ســنوات. أ
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كمــا يوضــح الجــدول وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي البعــد الثانــي بيــن المعلميــن الذيــن 
كثــر مــن عشــر ســنوات مقارنــة بالمعلميــن الذيــن لديهــم خبــرة مــن ســت ســنوات  لديهــم خبــرة أ
إلــى أقــل مــن عشــر ســنوات، وأولئــك الذيــن تقــل خبرتهــم عــن خمــس ســنوات ولصالــح أولئــك. مــع 

كثــر مــن عشــر ســنوات. خبــرة أ

أمــا فــي البعــد الثالــث فيلاحــظ أيضــا أن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لصالــح المعلميــن 
كثــر مــن عشــر ســنوات مقارنــة بالمعلميــن الذيــن لديهــم خبــرة مــن ســت  الذيــن لديهــم خبــرة أ

ســنوات إلــى أقــل مــن عشــر ســنوات، وذوي خبــرة أقــل مــن خمــس ســنوات.

المناقشة:

هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى التعــرف علــى درجــة ممارســة المعلميــن لمهــارات التنميــة اللغويــة 
لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة. وأظهــرت النتائــج أن مســتوى ممارســة المعلميــن للنمــو اللغــوي 
المــوارد والبيئــة  بيــن مرتفــع ومتوســط، علــى مجــال الاســتبيان الأول »توافــر  تــراوح  للأطفــال 

اللغويــة«.

أمــا المجــال الثانــي مــن الاســتبيان والمتعلــق بـــ »ممارســة الأنشــطة اللغويــة« فقــد أظهــرت 
النتائــج ارتفــاع مســتوى ممارســة المعلميــن لمهــارات التنميــة اللغويــة علــى جميــع فقــرات هــذا 

المجــال باســتثناء ثلاثــة بنــود وكانــت درجــة الممارســة متوســطة.

باســتثناء  اللغويــة«  الاتجاهــات  »تعزيــز  الثالــث  المجــال  فقــرات  لجميــع  بالنســبة  وكذلــك 
فقــرة واحــدة كانــت درجــة الممارســة متوســطة. أمــا فــي المجــال الرابــع »التعــاون بيــن الأســرة 
والمدرســة«، فقــد أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود درجــة عاليــة فــي ممارســة المعلميــن علــى جميــع 

فقــرات الاســتبيان باســتثناء فقــرة واحــدة وهــي درجــة الممارســة المتوســطة.

ويلاحــظ مــن خــال دراســة النتائــج الــواردة فــي الجــدول )7( أن درجــة ممارســة المعلميــن لتطــور 
اللغــة كانــت مرتفعــة فــي جميــع مجــالات الاســتبيان. حيــث كانــت أعلــى الممارســات علــى المجــال 
الثالــث بمتوســط 2.7190، يليــه المجــال الرابــع بمتوســط 2.6159، فــي المركــز الثالــث المجال الثاني 
بمتوســط 2.4443، وفــي المركــز الرابــع المجــال الأول بمتوســط 3499. وهــذا يؤكــد أن المعلميــن 
يعملــون بشــكل واضــح علــى تنميــة اللغــة لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة، ويركــزون علــى عمليــة 

الاســتعداد للقــراءة والكتابــة مقارنــة بالمجــالات الثلاثــة الأخــرى للاســتبيان.

وجــاءت عمليــة التعــاون بيــن الأســرة والمدرســة فــي المرتبــة الثانيــة، ممــا يــدل علــى أهميــة 
التعــاون بيــن الأســرة والمدرســة، وانعكاســه الإيجابــي علــى التطــور اللغــوي لــدى الأطفــال، ونقــل 
الطفــل إلــى مــا يتعلمــه فــي ريــاض الأطفــال. ينقــل خبراتــه إلــى بيئــات أخــرى مثــل المنــزل ويحتفــظ 
بمــا تعلمــه ويوظفــه فــي التفاعــل مــع أفــراد الأســرة. وتأتــي هــذه النتيجــة لدعــم جهــود وزارة التربيــة 

والتعليــم فــي ســلطنة عمــان والاهتمــام بهــذه المرحلــة مــن حيــاة الطفــل.

كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي درجــة ممارســة المعلميــن 
لتنميــة اللغــة لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة تعــزى لمتغيــر عمــر المعلــم، وهــذه النتيجــة تشــير إلــى 
وعــي المعلميــن بأهميــة البنــاء اللغــوي للطفــل، وانعكاســها علــى جوانــب النمــو المختلفــة مثــل 
التطــور المعرفــي والاجتماعــي والتحصيــل الدراســي المســتقبلي، وبغــض النظــر عــن عمــر المعلــم 
فإنــه يولــي أهميــة خاصــة لتطــور لغــة الطفــل لقناعتــه بــأن هــذه المرحلــة العمريــة مــن 3 ســنوات إلــى 
7 ســنوات هــي مرحلــة مهمــة وذهبيــة للتعلــم، وتســاعد فــي تطــور خلايــا الدمــاغ وزيــادة تعقيدهــا. 

.)2021( .Syafi’i, I; Chusnah, A; Inayati, A; & Sari, P
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كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المعلميــن الحاصليــن علــى 
درجــة البكالوريــوس فأعلــى مقارنــة بالمعلميــن الحاصليــن علــى درجــة الدبلــوم فأقــل، ولصالــح 
المعلميــن الحاصليــن علــى درجــة البكالوريــوس فأعلــى علــى المجــال الأول للاســتبيان، بينمــا لــم 
تظهــر فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي مجــالات الاســتبيان الثانــي والثالــث والرابــع كمــا هــو مبيــن فــي 
الجــدول 10 و11. وقــد تبــدو النتيجــة منطقيــة لأن المعلميــن ذوي المؤهــات العاليــة مهتمــون 
بالبيئــة التعليميــة ويدركــون أهميــة توفيــر المــوارد التعليميــة علــى مســتوى التعليــم. تطــور اللغــة 
عنــد الطفــل، حيــث أن التعلــم فــي هــذه المرحلــة هــو تعلــم حســي، وهــذا يزيــد مــن درجــة قــدرة الطفــل 
كتســاب اللغــة، والمفاهيــم اللغويــة، وخاصــة الجديــدة منهــا. البيئــة التعليميــة الغنية بالأدوات  علــى ا
والمــواد التعليميــة تســهل تعلــم الطفــل، كمــا أن التفاعــل مــع المعلــم يثيــر انتباهــه واهتمامــه، 
ويزيــد مــن دافعيتــه للتعلــم. وقــد اتفقــت نتيجــة هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة الخوالــدة 

وآخريــن. )2017( واختلــف مــع نتائــج دراســة الشــرفات )2020(.
أمــا بالنســبة لمتغيــر خبــرات المعلميــن فقــد أظهــرت الدراســة الموضحــة فــي الجدوليــن 12 و13 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المعلمين ذوي الخبرة عشــر ســنوات فأكثر على مجالات 
الاســتبيان الأول والثانــي والثالــث، مقارنــة بالمعلميــن ذوي الخبــرة. - الخبــرة مــن ســت ســنوات إلــى 
أقــل مــن عشــر ســنوات، والمعلمــون الذيــن تقــل خبرتهــم عــن ســت ســنوات. وتؤكــد هــذه النتيجــة 
كــم خبــرات المعلميــن لــه تأثيــر إيجابــي علــى ممارســاتهم لأســاليب تنميــة اللغــة لــدى طفــل  أن ترا
مــا قبــل المدرســة. وقــد اتفقــت نتيجــة هــذه الدراســة مــع نتائــج دراســة الخوالــدة وآخريــن. )2017(، 
ودراســة الشــمري والعالمــات )2019(. بينمــا اختلفــت نتائــج هــذه الدراســة عــن نتائــج الحجيلــي 

)2022( والشــرفات )2020(.
الاستنتاج و التوصيات:

تطرقــت الدراســة إلــى أهميــة القــراءة والكتابــة وطــرق تعلمهــا والمهــارات الأساســية بهــا ودور 
المعلمــات والأســر لتنميتهــا ، واستكشــفت الدراســة ممارســات المعلمــات فــي مهــارات تنميــة اللغة 
لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرســة في عمان. وقد تبين أن ممارســات التدريس كانت عالية 
فــي جميــع مجــالات الاســتبيان، وأن الأطفــال حظــوا بتفاعــل ورعايــة جيــدة مــع معلميهــم فــي بيئــات 
ريــاض الأطفــال. وفــي ضــوء هــذه النتائــج، يمكــن تقديــم بعــض التوصيــات للممارســة والبحــث. قــد 
تكــون النتيجــة التــي توصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة هــي أن تطــور لغــة الطفــل ومهــارات القــراءة 

والكتابــة لديــه يتعــزز عندمــا يشــارك الآبــاء فــي العمليــات التعليميــة وبرامــج أطفالهــم. 
من هنا توصي الدراسة :

زيــادة وعــي المعلمــات بارتبــاط تطــور مهــارات الطفــل القرائيــة والكتابيــة بمشــاركة أوليــاء الأمــور 	-
فــي العمليــة التعليميــة

زيــادة وعــي أوليــاء الأمــور بأهميــة مشــاركتهم مــع المعلمــات فــي تنميــة مهــارات أطبائهــم ومتابعــة 	-
نموها.

تطويــر برامــج متنوعــة فــي المــدارس تتيــح الفرصــة للآبــاء والأمهــات المشــاركة الفاعلــة فــي تنميــة 	-
مهــارات الأبنــاء.

تطويــر المناهــج الدراســة لتتضمــن أنشــطة منزليــة يســهم مــن خلالهــا الآبــاء والأمهات بمشــاركتهم 	-
الفاعليــة فــي متابعــة تطــور مهــارات أبنائهم.

المــدارس 	- مديــري  ممارســات  علــى  للتعــرف  مماثلــة  دراســات  إجــراء  الدراســة  تقتــرح  كــم 
الأمــور. وأوليــاء  والمتخصصيــن 
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ورش عمل في مهارات القراءة وفهم المقروء وتحليل النصوص الأدبية

الورشة الأولى منهجية تحليل النص من التنظير إلى التطبيق. 

الأستاذة حياة حسين البوسالمي:  

1/ دواعي القيام بهذه الورشة:

أمــام مــا يحــدث مــن تطــور فــي التعامــل مــع اللغــة وســيلة تواصــل أولا وقنــاة إبــداع، كان مــن 
كــب مــا يحيــط بالمتعلــم مــن تطــور تكنولوجــي وانفتــاح علــى الآخــر  الواجــب تطويــر تدريســها لتوا
فــي عصــر حــوّل العالــم إلــى قريــة صغيــرة، عصــر العولمــة. إن تدريــس النصــوص الأدبيــة ومــن ورائهــا 
القنــاة التــي حملتهــا وهــي اللغــة بــات أمــرا عســيرا مــع متعلــم ينفــر التلقيــن ويميــل إلــى ممارســة 
مهــارات تخرجــه مــن أن يكــون مجــرد متقبــل ليصيــر فاعــاً ومشــاركاً متســائلا ومفكــرا. لهــذا كان 
التفكيــر فــي هــذه الورشــة بعــد أن كانــت لــي تجربــة مــع المتعلميــن ســميتها )ولادة المقــروء فــي ضوء 
لغــة العقــل لا عقــل اللغــة(، وبعــد نجــاح هــذه التجربــة مــن خــال إقبــال المتعلــم علــى النصــوص 

وربــط علاقــة فكريــة ومعرفيــة معهــا.

الورشــة قــرار وضــرورة نطبــق فيهــا منهجــا، بــل مناهــج لاســتقبال النــص الأدبــي مستأنســين 
بنظريــات غربيــة حديثــة لتبعــث الحيــاة فــي اللغــة العربيــة مــن جديــد ونســترجع إقبــال الطــاب 
عليهــا بشــغف. نحــن أمــام رهــان فكــري وحضــاري ووجــودي فاللغــة ســر وجودنــا ومصــدر هويتنــا. 

2/ مفاهيم وماهية:

ما هو النص الأدبي؟

النــص الأدبــي حســب رولان بــارط “ هــو ملــك للقــارئ، يقــرأه قــراءة إنتاجيــة مقتربــة مــن الكتابــة، 
ــا جديــدًا فــوق النــص«)1(.  يُعيــد فيهــا بنــاء معــانٍ جديــدة للنــص، فيكتــب مــن خــال قراءتــه نصًّ

وانطلاقــا مــن هــذا التعريــف، يبــدو أن تنــاول النــص وتحليلــه يعنــي بنــاءه مــن جديــد.

رابط المقال 

https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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المنهجية؟

ويتبعهــا  يضعهــا  التــي  الشــاملة  الاســتراتيجية  بأنهــا  العلمــي  البحــث  فــي  المنهجيــة  تُعــرفّ 
الباحــث فــي دراســته، وتشــكل الأســاس المنطقــي لهــا، وتتضمــن المنهجيــة كلًًا مــن الأســاليب التــي 
يســتخدمها فــي جمــع البيانــات وتحليلهــا، والمبــادئ والنظريــات التــي سيســتعين بهــا لتطويــر نهــج 

كثــر شــمولًًا مــن المنهــج. يتوافــق مــع الهــدف مــن البحــث، والمنهجيــة هــي مفهــوم أعــم وأ

منهجيــة تحليــل النــص هــي الطريقــة التــي سنســتقبل بهــا المقــروء ونحــاول بنــاءه مــن جديــد 
الفئــة  وأن  خاصــة  البنــاء  هــذا  قائــد  العقــل  اجتراريــه،  وليســت  بنائيــة  عمليــة  القــراءة  فعمليــة 
المســتهدفة فــي مدارســنا هــي فئــة التطــور العلمــي الســريع الــذي بــات فيــه النــص الأدبــي محتاجــا 

لطريقــة جديــد لاســتقباله.

من النظري إلى التطبيق

حصة اللغة العربية هى تشبه مختبر العلوم/ الفرق فقط في المادة المشرحة

المرحلة الأولى: مرحلة استقبال النص: 

تستهدف مهارة الإدارة الذاتية)يختار الطالب طريقة لاستقبال النص(

المرحلة الثانية: التقديم المادي والمعنوي للنص. ) مهارة البحث والاستقصاء(
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المرحلة الثالثة: تقطيع/ تقسيم النص وفق معيار محدد والأحسن أن يكون المعيار فنيا لا 
مضمونيا

 

تستهدف مهارة التفكير والمعرفة

المرحلة الرابعة: مرحلة التفكيك والبناء)التحليل(

مقاصد القولمضامين القولكيفيات القول 

المقاصد/ الغايةالمعاني/ القضاياالفنيات/ الأساليب/ البناء

الاستنتاجات: ذكر أهمية النص وعلاقته بالوحدة/ ربط النص بالوحدة

ملاحظة :

 على كل متعلم مقبل على تحليل نص أدبي أن يكون مطلعا على:
جنس النص

• أعرافه	
• مقوماته	
• العصر الذي كتب فيه	
• المدرسة التي ينتمي إليها	
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الورشة الثانية: 
الفهم القرائي )مستوياته، واستراتيجيات تدريسه(

الأستاذة سمية بنت حمد النهدية
مقدمة:

اللغــة وعــاء للفكــر ووســيلة للتعبيــر عــن الــذات والأفــكار ووســيلة للتواصــل وعلــى الرغــم مــن 
أهميــة جميــع فــروع اللغــة العربيــة فــإن -القــراءة التــي هــي فــن مــن أهــم فنــون اللغــة العربيــة 
ومهاراتهــا- تُعــد الأســاس الــذي تُبنــى عليــه ســائر فــروع النشــاط اللغــوي مــن حديــث واســتماع 

وكتابــة )نهابــة،2013(.

      فالقــراءة غــذاءٌ للعقــل والــروح، وحيــاة للإنســان، تكســبهُ الثقافــة والمعرفــة، وتنيــر لــه الطريــق 
كبــة حيثيــات عصــره، والتغلــب علــى المشــكلات  المعتــم، وتوســع مداركــه، فيكــون قــادرًا علــى موا
التــي قــد تعتــري طريــق حياتــه؛ ولهــذا تحــرص الــدول المتقدمــة علــى تطويــر طــرق العلــم، وقــد 
جعلــت القــراءة مــن أهــم مفاتيــح العلــم، باعتبــار أن القــراءة وســيلة المــرء للانخــراط مــع مــن 

حولــه والعالــم الخارجــي، فالقــراءة أهــم وســائل تقــدم ورقــي الفــرد والمجتمــع علــى حــد ســواء.

     وتُعــدُّ مهــارة الفهــم أحــد أهــم مهــارات القــراءة، ويمكــن القــول إن الفهــم أســاس عمليــة القــراءة، 
فالقــراءة لا تعــدُّ قــراءةً إلا بالفهــم والاســتبصار والإدراك الحقيقــي للنــص )آل عميــر،2018(، كمــا 
أوضح Marzuki, 2019(( أن الهدف الأساسي من القراءة هو تمكين الطلبة من فهم النصوص 
التــي يقرؤنهــا، فالفهــم هــو الجــزء الأساســي فــي القــراءة وأساســها التــي تهــدف إلــى نقــل المعنــى 
مــن خــال الفهــم. كمــا أن الفهــم القرائــي يســهم بشــكل فعــال فــي إثــراء لغــة الطلبــة وأفكارهــم 
وتوفقهــم تحصيــاً، وفــي المقابــل يترتــب علــى ضعــف الطلبــة فــي مهــارات الفهــم القرائــي تداعيــات 
ونتائــج ســلبية عــدة، ليــس فقــط بالنســبة للتحصيــل الدراســي، وصعوبــة الفهــم والاســتيعاب 
الناجــح، ولكن-أيضًــا- انحســار وتدنــي تقــدر الــذات، الإحســاس الدائــم بالفشــل والإحبــاط، وســوء 
التكيــف مــع الآخريــن، فضــاً علــى قلــة الفــرص التعليميــة والعمــل الوظيفــي والمهنــي المتــاح 

لهــم مســتقبلًًا )الشــيدية،2018؛ البــري،2019؛ مهــدي2020(.

    ومــن هــذا المنطلــق فــإن الفهــم القرائــي يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بتعلــم واســتيعاب موضوعــات 
المــواد الدراســية؛ وهــذا يتطلــب تدريــب الطلبــة علــى مســتويات الفهــم القرائــي الخمســة بطريقــة 
علميــة منظمــة؛ لهــذا حرصــت وزارة التربيــة والتعليــم علــى الفهــم القرائــي وجعلتــه معيــارًا مــن 

معاييــر التعلــم ومخرجــات مناهــج اللغــة العربيــة.

ــف الباحثــون الفهــم القرائــي إلــى عــدة مســتويات تتضمــن مهــارات     وجديــر بالذكــر فقــد صنَّ
متنوعــة، باعتبــار أن الفهــم أحــد أهــم مهــارات القــراءة، فالمتعلــم يســتخلص، ويســتنتج، ويحلــل، 
ويصــدر أحكامــا، ويشــرح، ويفســر، وينقــد )زايــر، 2017(، ويمكــن تصنيــف مســتويات الفهــم 
القرائــي إلــى خمــس مســتويات هي:)مســتوى الفهــم المباشــر- مســتوى الفهــم الاســتنتاجي- 
مســتوى الفهــم النقــدي- مســتوى الفهــم التذوقــي- مســتوى الفهــم الإبداعــي(. )عطيــة، 2019(، 
والهــدف مــن تحديــد مســتويات الفهــم القرائــي هــو تســهيل مهمــة المــدرس فــي إعــداد أهــداف 
القــراءة وتحديــد نــوع الخبــرات التــي ينبغــي أن يقدمهــا المعلــم لتحســين قدرتهــم علــى الفهــم، 
واســتخدام طرائــق التدريــس، ويتطلــب الفهــم القرائــي مــن المعلــم بــأن يوظــف اســتراتيجيات 

هدفهــا تكويــن قــارئ واعٍ ومــدرك لمــا يقــرأ.
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ونظرًا لما يتميز به الفهم القرائي من مكانة بين المهارات اللغوية؛ فقد نال الاهتمام من 
قِبل الباحثين، واهتم العديد من الدراسات والبحوث بتنمية مهاراته من خلال استخدام 

إستراتيجيات متنوعة ومن بين تلك الدراسات: الشعراء )2013(، والشيدية )2014(، 
والحوسنية )2017(، و )Khusniyal & Lustyantie )2017( ، و باعمر )2018(.

READING COMPREHENSION الفهم القرائي

مفهوم الفهم القرائي

    الفهــم بشــكل عــام يعنــي معرفتــك بالشــيء، وفهمــت الشــيء، أي عقلتــه وعرفتــه، وتفهــم 
الــكلام: فهمــه شــيئًا بعــد شــيء، ورجــل فهــم أي ســريع الفهــم )ابــن منظــور، 2003(

    ولقــد أورد الأدب التربــوي تعريفــات ومفاهيــم مختلفــة ومتفاوتــة للفهــم القرائــي بنــاءً علــى 
مهاراتــه وآليــة عملــه، وســوف نســتعرض تعريفــات مختلفــة شــملت الجانبيــن مهــارات الفهــم 

القرائــي وآليــة عملــه:

    الفهــم القرائــي كمــا يعرفــه لافــي )177،2006( هــو: » عمليــة عقليــة تهتــم بــإدراك المعنــى المقــدم 
مــن الكاتــب، وتقويمــه، والربــط بيــن التفاصيــل المتضمنــة فــي النــص المقــروء، ثــم التنبــؤ بأهــداف 
الكاتــب فــي ضــوء المعــارف الســابقة التــي يمكــن مــن خلالهــا تمييــز معقوليــة الجمــل والفقــرات 

التــي يقدمهــا الكاتــب«.

    ويشــير أحمــدي )Ahmadi,2017,3( إلــى الفهــم القرائــي بأنــه: عمليــة اســتخلاص المعنــى مــن 
خــال التنســيق بيــن عــدد مــن العمليــات المعقــدة، منهــا قــراءة الكلمــات وبنــاء المعرفــة حــول 

الكلمــات والطلاقــة القرائيــة.

   وتــرى البكــري )2022( الفهــم القرائــي بأنــه: » عمليــة عقليــة، تتطلــب مهــارات الاســتنتاج، والنقــد، 
والتعميــم، والتحليــل، إضافــة للمعرفــة الســابقة لــدى القــارئ، والتــي يجــري تعديلهــا فــي ضــوء 
المعرفــة الجديــدة، مــن خــال عمليــة معالجــة الأفــكار؛ للوصــول للهــدف النهائــي، وهــو تطبيقهــا 

الفعلــي، والاســتفادة منهــا فــي الحيــاة«.

    مــن خــال مــا ســبق يتضــح أن الفهــم القرائــي أســاس القــراءة وعمادهــا، وهــو عمليــة عقليــة يتــم 
مــن خلالهــا بنــاء المعانــي المتضمنــة فــي النــص المقــروء، يحــدث نتيجــة التفاعــل بيــن ثلاثــة أبعــاد 
وهــي القــارئ والنــص والســياق كمــا يمكــن ملاحظــة قــدرة الطالــب عليــه مــن خــال المؤشــرات 

الســلوكية الدالــة.

عناصر الفهم القرائي:

يتضمن الفهم القرائي ثلاثة عناصر أساسية أشارت إليها الغلبان )2019( وهي:

	١ القــارئ: يعــد القــارئ أول عناصــر الفهــم القرائــي، فالقــارئ هــو الــذي يمــارس القــراءة مــن -
خــال تفاعلــه مــع الموضــوع، ويتــم هــذا التفاعــل مــن خــال توظيفــه الجيــد لقدراتــه العقليــة، 

واللغويــة بشــكل صحيــح.

	٢ النــص القرائــي: يعــد النــص القرائــي مــن العناصــر شــديدة التأثيــر علــى إعانــة القــارئ علــى -
الفهــم أو إعاقــة هــذا الفهــم لديــه، ولــذا يقــوم القــارئ ببنــاء عــدد مــن التمثيــات المعينــة لبلــوغ 

هــذا الفهــم.
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	٣ السياق: يقصد بالسياق البيئات الثقافية والاجتماعية المحيطة بالقارئ والتي يحيا -
فيها، ويقرأ فيها، ويتعلم فيها، ومن ثم فاختلاف الفهم القرائي إنما يرجع في بعض الأحيان إلى 

اختلاف البيئات واختلاف الثقافات.

أهمية الفهم القرائي:

   لمهــارات الفهــم القرائــي أهميــة كبــرى فــي حيــاة الطالــب، ســواء فــي الجوانــب الشــخصية أو 
كثــر أهميــة مــن مفهــوم القــراءة، فالقــراءة فــي حــد ذاتهــا  التعليميــة؛ ولعــل مفهــوم الفهــم القرائــي أ
ليســت ذات قيمــة بالنســبة للطالــب، فمــن الضــروري أن يتمتــع الطالــب أيضًــا بالقــدرة علــى 
تحليــل وإعــادة تنظيــم الأفــكار والمعلومــات المتضمنــة بالنــص؛ فخــال عمليــة القــراءة ينبغــي 
أن يتمتــع الطالــب بالقــدرة علــى فهــم واســتيعاب مــا يحــاول كاتــب النــص التعبيــر عنــه وإيصالــه 

.)2012,Mckee( إلــى القــارئ

   ويعــد الفهــم القرائــي لــب مهــارات القــراءة، وحجــر زاويتهــا، ونقطــة انطلاقهــا نحــو فهــم المــواد 
التعليميــة، ويــزود القــارئ بالمعلومــات والمعــارف الرئيســة التــي يحتاجهــا فــي مختلف المجالات، 
بالإضافــة أن صقــل القــدرة علــى الفهــم القرائــي يــؤدي إلــى إقبــال القارئ علــى تحصيل المعلومات 

والأفــكار مــع الإحســاس بالمتعــة )الحديبي، 2013(.

   وتشــكل مهــارات الفهــم القرائــي أهميــة كبيــرة للطالــب فهــي تســاعده علــى تحقيــق التقــدم 
والنمــو فــي مختلــف الجوانــب الدراســية؛ فتلــك المهــارات تســاعد الطالــب علــى التعــرف علــى 
النــص وتحليــل وتفســير والتعبيــر عــن أفــكاره الخاصــة حــول النــص الــذي يقــرأه، ومــن الضــروري 
أن يتمكــن الطــاب مــن القــدرة علــى فهــم النصــوص المقــروءة واســتيعابها؛ حتــى يتمكنــوا مــن 

.)2016,Gilakjani & Sabouri( التعامــل مــع المحتويــات والمهــام التعليميــة المختلفــة

كســابه القــدرة علــى الفهــم القرائــي بمســتوياته     ممــا ســبق، يتضــح أهميــة تزويــد الطالــب وإ
المختلفــة، والتــي يمكــن تنميتهــا مــن خــال تدريــس اللغــة العربيــة باســتراتيجيات فاعلــة تركــز 
كتســاب مهــارات الفهــم القرائــي، وتنميــة  علــى نشــاط الطالــب فــي عمليــة التعلــم، يمــا يضمــن لــه ا

كتســاب المعلومــات والتواصــل الفعــال مــع الآخريــن. قدراتــه علــى ا

مستويات الفهم القرائي ومهاراته

    للفهــم القرائــي مهــارات تــم توزيعهــا علــى مســتويات متعــددة التصنيفــات والتقســيمات، 
للبحــث  ميدانـًـا  وأصبحــت  ومهاراتهــا،  القــراءة  فــي  والمختصيــن  الباحثيــن  باهتمــام  حظيــت 
والدراســة، والتطويــر، والتقويــم، مــن أجــل الوصــول إلــى أســاليب تســاعد المعلــم علــى تدريــس 
هــذه المهــارات. وقــد تعــددت وجهــات النظــر حــول تصنيــف هــذه المســتويات فمنهــم مــن صنفهــا 
إلــى مســتويات عليــا ودنيــا، ومنهــم مــن تناولهــا بشــكل عــام دون تصنيــف، ومنهــم مــن صنفهــا 
إلــى مســتويات التفكيــر، إلا أن هــذه التصنيفــات قــد تشــابهت فيمــا بينهــا علــى الرغــم مــن اختــاف 
ترتيبهــا ومســتوياتها، ويمكــن القــول أن الهــدف مــن تعــدد مســتويات الفهــم القرائــي ليــس فصــاً 
عــن بعضهــا، بــل تســهيلًًا لمهمــة مصممــي مناهــج اللغــة العربيــة فــي اختيــار المحتــوى الدراســي، 
ومــا يتضمنــه مــن أنشــطة، وتســهل مهمــة المعلــم فــي تحديــد أهــداف الــدرس، واســتخدام أفضــل 

الأســاليب الدراســية لتقديمــه، والقيــام بالتقويــم الســليم فــي ضــوء هــذه المهــارات

ومن بين هذه التصنيفات المتعددة لمستويات الفهم القرائي تصنيف عطية )258،2019( 
حيث صنف مستويات الفهم القرائي لخمس مستويات رئيسة، يندرج أسفل كل مستوى 

رئيسي مهارات فرعية وتتمثل في:
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	١ الفهم القرائي الحرفي: يقصد بمستوى الفهم الحرفي قدرة القارئ على فهم الكلمات -
والجمل والأفكار فهمًا مباشرًا كما وردت في النص صراحة وتشتمل على العديد من 

المهارات منها: تحديد المعنى المناسب للكلمات الواردة في النص المقروء من خلال 
السياق، تعيين مضاد الكلمات الواردة في النص المقروء، تحديد المترادفات، والمعنى 

المشترك، والفكرة العامة، والأفكار الفرعية، إدراك تسلسل الأحداث كما وردت في النص 
)زاير وهاشم، 2017(.

	٢ الفهم القرائي الاستنتاجي: يتسم هذا المستوى بتحديد قدرة القارئ على تحليل النص -
لاستخلاص التقنيات الموظفة ويحتوي هذا المستوى على المهارات الآتية: استنتاج 

المعاني الضمنية، واستنتاج معاني الكلمات من خلال السياق، واستنتاج التنظيم الذي 
اتبعه الكاتب، والمقارنة بين الأشياء المتشابهة وغير المتشابهة، والتمييز بين الأفكار التي 

اشتمل عليها الموضوع والتي لم يشتمل عليها، وتحديد الجمل الافتتاحية )العطوي، 
.)2013

	٣ الفهم القرائي النقدي: يمثل هذا المستوى الفهم العميق للنص؛ فهو يركز على الفهم -
المتعمق للمعنى المتضمن بالنص والقيام بصورة مقصودة بالربط بين النص والمعرفة 

السابقة لدى الطالب حول العالم الموجود خارج إطار النص، ويرتبط الفهم النقدي 
بالتفكير الناقد، كما أنه ينطوي على تحديد عناصر النص باستخدام مهارات تفكير متعددة 

، ومن أهمها التفكير المنطقي، والاستنتاج، وتحديد وتقييم الفرضيات، وتوضيح وتفسير 
الأفكار والتعبيرات، وتمييز الافتراضات والقيم غير المذكورة بالنص، وتكوين الأحكام 

والآراء حول الأفكار المقدمة، وتقييم الآراء المتباينة، وتحليل وتقييم ووضع التوضيحات، 
.)2017,Gilakjani & Sabouri( والاستنباط وتكون الآراء والحجج

	٤ الفهم القرائي التذوقي: يقصد به قدرة القارئ على الفهم العميق القائم على خبرته التأملية، -
وإحساسه بأحاسيس الكاتب ومشاعره حيث يدرك القارئ القيم الجمالية السامية أو 

الإيحائية أو الحالة الشعورية في النص ويشعر القارئ أيضًا بما أحسّه الكاتب أو الشاعر أو 
الأديب )زاير وهاشم، 2017(.

ويُمثل الفهم التذوقي استجابة الطالب لما يقرأه؛ فمن خلال هذا النوع من الفهم يتمكن 
الطالب من فهم اللغة المجازية المستخدمة في النص وأساليب التخيل المتضمنة فيه 

والمشاعر والأحاسيس التي يعبر عنها النص وأيضًا يكون لدى الطالب حسّ الوعي 
الجمالي بمحتوى النص، ومن خلال الفهم التذوقي أيضًا يقوم الطالب باستخدام الجوانب 

العاطفية والتخيلية لديه من أجل استخلاص أفكار جديدة غير تلك المقدمة بصورة 
.)2019,Khatimah( مباشرة بواسطة كاتب النص

الفهم القرائي الإبداعي: من خلال هذا المستوى يمكن إدراك ما بين السطور، واقتراح 5	-
عنوان جديد للنص، وإدراك المغزى من النص، واقتراح حلول جديدة لمشكلات وردت في 

النص، والتنبؤ بأحداث النص قبل الانتهاء من قراءته، واقتراح بداية ونهاية بديلة للنص، 
وابتكار أفكار جديدة وإضافتها للنص، وإدراك العناصر المفقودة في النص )إبراهيم، 2010(.
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    وينشأ الفهم الإبداعي للنص المقروء بعد تمكن الطالب من فهمه بصورة كاملة؛ 
فمن خلال الفهم الإبداعي يقوم الطالب ذهنيًا بتقديم بعض التغييرات في الانفعالات 

أو السلوكيات أو الاتجاهات الواردة بالنص، وذلك بالاعتماد على المعرفة الجديدة التي 
كتسبها من خلال النص، وبالتالي فالفهم الإبداعي هو عملية انصهار ودمج المعرفة  ا

الجديدة المكتسبة من خلال النص القرائي والمعرفة السابقة

.)2020,Mohamed( لدى الطالب

والمتأمل في تصنيفات مستويات الفهم القرائي السابقة يلحظ بأنها متدرجة ومترابطة 
ومتكاملة، تبدأ من بالمستوى البسيط المتمثل في مهارات الفهم الحرفي أو المباشر، يليه 

المستوى المركب المتمثل في الفهم الاستنتاجي، ومستوى الفهم الناقد، يليه المستويين 
المعقدين واللذين يمثلان المستويين الأعليين المستوى التذوقي والمستوى الإبداعي.

استراتيجيات تنمية الفهم القرائي:

   إن المعلم مسؤول عن تنمية مهارات الفهم القرائي لدى الطلبة، وذلك من خلال السير 
على خطوات واضحة ومتدرجة في درسه، ضابطًا هذه الخطوات باستراتيجيات محددة مبنية 
على نظريات أثبتت نجاحها في الفعل التربوي؛ لأن الفهم القرائي يتطلب تفاعل الطالب مع 

النص وعلى المعلم أن يمكنّ الطالب من استخدام الاستراتيجيات المناسبة التي تحقق له 
تفاعلًًا مع النص وتساهم في نمو مهارات الفهم لديه.

دُ الحاجة إلى أهمية فهم المقروء مع التقدم التكنولوجي والمعلوماتي، لا سيما     وتشتَّ
كدته كثير  ونحن نعيش في مجتمع المعرفة الذي يتطلب قارئاً مستثمراً ومنتجاً، وهذا ما أ

 Duke & Pearson .)2009( من الدراسات العالمية والعربية مثل دراسة ب داك وبيرسون
، ودراسة )الأعور، 2014( بأن طبيعة الثورة المعلوماتية والتقدم المعرفي تتطلب قارئاً فاهماً، 

كبة لهذا التقدم المعلوماتي  كما تتطلب من المعلم استخدام استراتيجيات جديدة موا
والمعرفي.

   ولهذا ركزت الاتجاهات الحديثة للتدريس على تطوير استراتيجيات الفهم القرائي؛ حيث 
إن تطور أي أمه مقترن بما يقرأ أبناؤها، وكيف يفهمون ما يقرؤون، ولهذا ظهرت استراتيجيات 

هدفت إلى مساعدة المتعلمين على تحقيق القراءة الجيدة والوصول إلى الهدف الأسمى 
للقراءة.

   ولقد عرفّ دونييل )Donnell,2013( استراتيجيات الفهم القرائي بأنها: مجموعة من 
الخطوات، أو الإجراءات، أو الوسائل العلمية المحددة التي يستخدمها القراء سواء قبل أو أثناء 
أو بعد القراءة؛ لتحقيق الهدف النهائي المنشود لعملية القراءة وهو الوصول إلى مستوى الفهم 

القرائي للنصوص المطلوبة.

   إن اختيار الاستراتيجيات المناسبة يتطلب من المعلم الاطلاع على الدراسات والبحوث 
التي تناولت استراتيجيات الفهم القرائي، وكما يجب عليه أن يراعي عند اختياره مستوى 

الطلبة ومن بين هذه الاستراتيجيات التي تسهم في تنمية الفهم القرائي ما يلي:
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استراتيجية ما وراء المعرفة: وهي مجموعة من الإجراءات التي يستخدمها الطلاب قبل 
البدء في عملية القراءة، وفي أثناء القراءة، وبعد الانتهاء منها؛ بهدف بناء المعنى من النص، 

واستخلاص النتائج، ومراقبة عملية الفهم وتقويمه، من خلال تحديد ما يعرفه الطالب من 
النص، وما يريدون معرفته قبل البدء في القراءة، وما تعلموه بعد الانتهاء منها، وتطبيق 
استراتيجيات العصف الذهني، والتساؤل الذاتي، والتنبؤ، والتصور الذهني، والمناقشة 

والتوضيح، وعلاقات السؤال-الجواب، والمقارنة والتصنيف، والربط والتلخيص، والخرائط 
الدلالية لفهم النص، وبهذا تصبح القراءة لدى الطلاب بمثابة عمليات تفكير عُليا، وهو 

 Ahmadi & ;2007,17,Mckown & Barnett( الهدف الرئيس المنشود من عملية القراءة
.)2012,Gilakjani

استراتيجيات التعلم التعاوني والبحث والاستقصاء الجماعي التعاوني: حيث تتيح هذه 
الاستراتيجيات للطلاب العمل في مجموعات كفريق، من خلال البحث والاستقصاء، وتبادل 

الآراء في المادة المقروءة، وفقًا للمهام المسندة؛ بما يسهم في تنمية مهارات الفهم القرائي 
والوعي باستراتيجيات الفهم لمختلف النصوص المقروءة )أبو الخير،2008؛ عرقاوي،2008؛ 

السليتي، 2011(.

استراتيجية التلخيص: التلخيص عملية ذهنية تهدف إلى الوصول إلى لب الموضوع، وتتم 
بحذف كل ماله علاقة بالتفصيلات غير الأساسية والوصف الزائد، وهي عملية تهتم بقراءة ما 

بين السطور وإظهار النقاط البارزة في الموضوع، تتم بإعادة صياغة الموضوع المراد تلخيصه 
بلغة من يقوم بعملية التلخيص، انطلاقًا بخبرته بالموضوع )عبد العزيز، 2009(.

   ويتوجب على التلميذ في هذه الاستراتيجية أن يتبع مراحل معينة ليتمكن من تلخيص 
النص بلغته وأسلوبه، وهي في الغالب ثلاث مراحل أساسية تبدأ بمرحلة الفهم وتتطلب 
منه قراءة النص قراءة سريعة لاستخراج الفكرة العامة، تليها قراءة متأنية لتحديد الأفكار 

الأساسية، تأتي بعدها مرحلة وضع التصميم ينتقي فيها الطالب الجوهري من النص محافظًا 
على الأفكار في تسلسلها المنطقي، مستبعدًا التفاصيل والأمثلة والاقتباسات والحشو 

والإطناب والتكرار، تأتي بعدها مرحلة التحرير يحول فيها الأفكار إلى جمل مرتبطة وفق تدرج 
منطقي بأسلوبه الخاص دون زيادة ولا تحريف حفاظًا على مقاصد الكاتب )بو حملة، 2023(.

استراتيجية القصة الرقمية: يمكن تفعيل القصة الرقمية في تنمية مهارات الفهم القرائي 
لدى الطلبة، والتي تقوم على دمجها مع تكنولوجيا الحاسوب، وإضافة المؤثرات الصوتية 

والحركية، ومزج الصوت مع الصورة، ومن ثم يعد النص القرائي على شكل قصة رقمية يتم 
تعلمها في غرفة الصف بشكل يثير دافعية الطالب نحو التعلم )الشهري، 2018(.
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الورشة الثالثة:
 ”PIRLS”الفهم القرائي وفق توجهات لدراسة الدولية بيرلز

الأستاذة فوزية الوهابية
تركز هذه الورشة على موضوع الفهم القرائي وفق توجهّات الدراسة الدولية لقياس التقدم 

في مهارة القراءة »بيرلز” التي تحرص سلطنة عمان على المشاركة في دوراتها منذ العام 2011؛ 
ارتقاءً بالمستويات التحصيلية لتلاميذ الصف الرابع الأساسي والوصول بها إلى المستوى 

المأمول، وستتضمن الورشة الأهداف الآتية:

1- تعرفّ نبذة عن الدراسة الدولية “بيرلز”: ماهيتها، أدواتها، الفئة المستهدفة.

2- تعرفّ الجوانب التي تركز عليها الدراسة الدولية “بيرلز” في تقييم مهارة القراءة.

3- استخلاص قائمة مهارات الفهم القرائي وفق العمليات الأربع للدراسة الدولية “بيرلز”.

4- إعداد أسئلة الفهم القرائي وفق العمليات الأربع للدراسة الدولية “بيرلز”.

وفي ضوء ما سبق؛ فقد خلصت هذه الورشة بجملة من التوصيات، كان أبرزها:

- نشر توجهّات الدراسة الدولية “بيرلز” في الفهم القرائي للفئات المعنية في الحقل التربوي لا 
سيما مشرفي المجال الأول ومعلماته.

- تدريب مشرفي المجال الأول ومعلماته على صياغة أسئلة الفهم القرائي وفق العمليات 
 الأربع للدراسة الدولية “بيرلز”؛ لتدريب التلاميذ عليها

نبذة تعريفية عن الدراسة الدولية »بيرلز«

من أين جاءت تسميتها؟

الدراسة الدولية للتقدم في مهارة القراءة
Progress in International Reading Literacy Study

تركز الدراسة الدولية لقياس التقدم في مهارة القراءة )PIRLS( على تحصيل القراءة لدى 
الأطفال ما بين عمر التاسعة والعاشرة، وخبرات تعليمهم للقراءة في البيت والمدرسة، وكذلك 

قياس اتجاههم نحو التحصيل القرائي في دول من مختلف أنحاء العالم. وقد أجُريت الدراسة 
  .)1999 ,.Martin et al( 2001 للمرة الأولى في العام

 P  I  R  L  S  بيرلز
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وهذه الدراسة هي عبارة عن تقييم معدٍّ بعناية في مهارة القراءة، يتكوّن من اختبار  	
تحريري يقيس معرفة تلاميذ الصف الرابع بمهارة القراءة، واستبانات لجمع المعلومات 

المتعلقة بتقييم معرفتهم بهذه المهارة. 

وتتولىّ الجمعية الدولية لتقويم التحصيل التربوي المنبثقة عن منظمة الطاقة الدولية 
)IEA( الإشراف على هذه الدراسة، بالإضافة إلى عدد آخر من الدراسات التي تتناول فيها 

مقارنة التحصيل الدراسي في مجموعة متنوعة من المواد والموضوعات، ويشارك في هذه 
كثر من 100 نظام تعليمي كثر من 60 دولة وأ الدراسات أ

.)2018 ,]National Center for Education Satistics [NCES( 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الدراسة دراسة منتظمة تُطبق كل خمس سنوات على 
طلبة الصف الرابع؛ باعتبار أن المتعلمين الصغار في هذا العمر قد اجتازوا مرحلة تعلمّ كيف 
يقرؤون، إلى مرحلة القراءة من أجل التعلم )موليس وآخرون وآخرون، 2011(، أي أن القراءة 

لديهم تتحول من هدف إلى وسيلة تعلم؛ وأي قصور في فهمهم للنصوص المكتوبة يؤثر سلبًا 
على أدائهم في المواد الدراسية الأخرى )وزارة التربية والتعليم، 2013(.    

وتعرفّ الجمعية الدولية لتقويم التحصيل التربوي الإلمام بمهارات القراءة والكتابة 
)reading literacy( في الدراسة الدولية “بيرلز” بأنها: القدرة على فهم أشكال اللغة 

واستخدامها سواء منها ما كان يطلبه المجتمع أو ما يهتم به الفرد؛ بطريقة تمكنّ القرّاء 
الصغار من بناء المعنى المناسب للنصوص المتنوعة التي يقرؤونها، من أجل التعلم ومن 

أجل مشاركة الآخرين في المجتمعات المدرسية وفي الحياة اليومية، ومن أجل الاستمتاع 
 .)2004 ,.Mullis et alوزارة التربية، 2019؛(

الجوانب التي تركز عليها الدراسة الدولية »بيرلز” في تقييم مهارة القراءة عند التلاميذ

تركز الدراسة الدولية »بيرلز” على ثلاثة جوانب عند تقييمها لمهارة القراءة لدى تلاميذ الفئة 
 Mullis & المستهدفة )موليس وآخرون وآخرون، 2011؛ وزارة التربية والتعليم، 2013؛ 2019؛

Mullis et al ;2019 ;2015 ,Martin., 2004( يوضحها الشكل 1: 

شكل 1

 الجوانب التي تركز عليها الدراسة الدولية »بيرلز” في تقييم مهارة القراءة

الجوانب التي تركز عليها الدراسة الدولية 
»بيرلز« في تقييم مهارة القراءة 

سلوكيات القراءة ومواقفهاالغرض من القراءة عمليات الفهم
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غرضا القراءة وعمليات فهمهما 

يقاس هذان الجانبان في الدراسة الدولية »بيرلز” من خلال الاختبار التحريري الذي يكون 
بلغة التلميذ الأم؛ لذلك سيكون الحديث عنهما معًا إذ لا يمكن أن ينفصلا في عملية التقييم؛ 

فعمليات الفهم القرائي تُقيّم عند التلاميذ من خلال نوعيْ النصوص التي يقرؤونها، ومن خلال 
تتبع أطر العمل التي وضعتها الجمعية الدولية لتقويم التحصيل التربوي )IEA( في دورات 

 ;2001 ,.Campbell et al الدراسة الدولية الخمس الماضية )موليس وآخرون وآخرون، 2011؛
.)2009 ,.Mullis et al ;2004 ,.Mullis et al ;2019 ;2015 ,Mullis & Martin

المتعلم في هذا العمر يقرأ إما نصوصًا أدبية من أجل المتعة، وإما نصوصًا علمية تحوي 
المعلومات التي تضاف إلى معرفته، وتعينه على توظيفها في مواقف الحياة اليومية والانخراط 

في الواقع المعيش، وهذا النوع من النصوص يكون من أجل التعلم.

وفي اختبار »بيرلز” يُقيّم التلاميذ بشكل متساوٍ في هذين النوعين من النصوص بواقع 
)50%( لكل منهما، على الرغم من أن الدراسة تسعى أيضًا لمقارنة أداء التلاميذ في كل نوع 

منهما. 

ويرتبط غرض القراءة من أجل الخبرة الأدبية )المتعة( بالقصص الخيالية، في حين تمثل 
كتساب المعلومات توظيفها،  المقالات المعلوماتية والنصوص التعليمية الغرض من أجل ا

وقد جاء هذا التنويع في أغراض القراءة مراعاة لأذواق القرّاء واهتماماتهم.

الاختبار التحريري

يقدم الاختبار التحريري في هذه الدراسة على شكل كتيبات، كل كتيب منها يحتوي على 
جزأين، تسبق كل جزء مجموعة من التعليمات، ثم نص أدبي أو معلوماتي بطول يتراوح 
)500- 1000( كلمة، ويليها مجموعة من الأسئلة المتنوعة ما بين الموضوعية والمقالية، 

يراعى في صياغتها نسب العمليات الأربع للفهم القرائي التي تُركز عليها الدراسة، والتي ذكرت 
مفصلة سابقًا.

يقضي التلميذ )80( دقيقة في الإجابة عن هذا الاختبار، بحيث تخصص )40( دقيقة لكل 
جزأ، بينهما استراحة مدتها )20 دقيقة( كحد أقصى، ثم ينتقل إلى تعبئة الاستبانة الخاصة به 

في مدة تتراوح )15- 30( دقيقة. 

أسئلة الاختبار ودرجاتها

تصاغ أسئلة الاختبار في شكلين: 	

أ- أسئلة الاختيار من متعدد

كثر ملائمة لعلميات الفهم التي لا تتطلب من القارئ تفسيرًا  وهذا النوع من الأسئلة يكون أ
أو تقييمًا، يعطى التلميذ أربع خيارات يراعي فيها الدقة اللغوية والوضوح، وتخصص لكل 

سؤال درجة، وفي بداية الكتيب يشرح للتلميذ آلية الاختيار الصحيح للإجابة؛ من خلال تقديم 
نموذج واضح. 
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ب- الأسئلة المقالية

يتطلب هذا النوع من الأسئلة تقديم التلميذ للإجابة كتابيًا، هذا النوع من الأسئلة يعكس 
كبر التفاعل الذي يحدث بين القارئ والنص والمهمة القرائية، وهذه الأسئلة تتناسب  بشكل أ
مع كل عمليات الفهم وخاصة تلك التي تتطلب تقديم التفسيرات والأدلة، وما يرتبط بخبرات 

التلميذ. تختلف الدرجات في هذا النوع من الأسئلة بحسب عمق السؤال وتعقيده ما بين 
درجة واحدة إلى ثلاث درجات. 

ويوضح في دليل الإجابة طريقة إعطاء الدرجة المستحقة للتلميذ بناء على طريقة إجابته، وفي 
هذا النوع من الأسئلة لا ينظر إلى الأخطاء الكتابية، بل يكون التركيز منصبًا على عملية الفهم، 

وفي بعض الأحيان قد يعتد بإجابة منطقية ليست واردة في دليل الإجابة. 

تسجيل النقاط 

تحرص الدراسة الدولية على أن توفر النصوص المنتقاة للاختبار ما متوسطه )15( نقطة 
على الأقل؛ إذ يبلغ عدد الأسئلة الموضوعية حوالى )7( لكل منها نقطة، في حين يبلغ عدد 
الأسئلة المقالية قصيرة الأجوبة من اثنين إلى ثلاثة، تتراوح نقاطها من نقطة إلى نقطتين، 

ويكون هناك سؤال مقالي ممتد الإجابة تصل نقاطه إلى ثلاث نقاط في بعض الأحيان؛ فعدد 
الأسئلة والنقاط الموزعة عليها يعتمد على نوع النص. 

ومن خلال تتبع نماذج من الاختبارات السابقة للدراسة تبين أن هناك تباينًا في عدد الأسئلة 
والنقاط المرصودة لكل نص، بلغ أقصاها )16( سؤالًًا؛ وهذا يعتمد على النص وما يتضمنه 

من محتوى يحفز على صياغة أسئلة متعددة ومتنوعة.

وصف مستويات مهارات القراءة ومؤشراتها في اختبار” بيرلز” 

يوضح الجدول 1 تفاصيل هذه المستويات.

جدول 1

وصف مهارات المقاييس المعيارية الأربعة للأداء في اختبار« بيرلز”

عمليات الفهم

في تقييم الدراسة الدولية »بيرلز” تشكل هذه العمليات الأربع لفهم المقروء الأساس عند 
وضع أسئلة الفهم الخاصة بكل نص من النصوص التي يختبر فيها التلاميذ، ويحرص فيها 

على التنوع بشكل يظهر قدرات التلاميذ وفهمهم في بناء معنى النصوص المقروءة، مع مراعاة 
طول النص ودرجة تعقيده. ويتضمن الجدول 2 هذه قائمة ببعض مهارات الفهم وفق هذه 

العمليات والنسب.
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جدول 2

قائمة مهارات الفهم القرائي للعمليات الأربع للدراسة الدولية »بيرلز”

العمليات الأربع 
المهاراتالنسبةللفهم القرائي

التركيز على 
المعلومات 

المنصوص عليها 
بوضوح وتذكرها

20%

1- تحديد معلومات لها علاقة بهدف القراءة.
2- البحث عن أفكار معيّنة.

3- تحديد معاني الكلمات والعبارات.
4- تحديد عناصر القصّة )كالزمان والمكان(. 

5- استخراج الفكرة الرئيسة للموضوع )حين تردِ بوِضوح(.
6- تحديد معلومات محددة في الرسم البياني والجداول والخرائط.

7- ترتيب الأحداث مثلما وردت في النص. 

تكوين استدلالات 
%30مباشرة

1- استنتاج الحدث الذي تسبب في وقوع حدث آخر.
2- إعطاء سبب لتصرف شخصية ما.

3- وصف العلاقة بين شخصيّتَين/ أمريْن.
4- تحديد أي جزئية من النص تتعلق بغرض معين.

5- استنتاج دوافع الشخصيات وتصرفاتهم ومشاعرهم.

تفسير الأفكار 
%30والمعلومات ودمجها

1- استخلاص الرسالة الرئيسة أو الفكرة العامة للنص.
2- اقتراح عمل آخر للشخصية أو ما يعادلها )عنصر- مادة(.

3- الموازنة بين المعلومات الواردة في النص )التشابه والاختلاف(.    

4- تحديد نوع القصة وأسلوبها بالتدليل على ذلك من النص.             

 5- شرح التطبيق العملي للمعلومات الواردة في النص.

فحص المحتوى 
واللغة والعناصر 
%20النصية وتقويمها

1- تقييم احتمالية وقوع الأحداث المذكورة في النص في أرض الواقع.

2- الحكم على وضوح المعلومات أو اكتمالها في النص.

3- الحكم على درجة جودة العنوان وارتباطه بالفكرة الرئيسة للنص.

4- وصف تأثيرات خصائص اللغة المستخدمة كالكلمات المنتمية لحقل 
دلالي معين )الطبيعة- السماء- الغابة،  ...(.

5- تقييم احتمالية تغير نظرة الناس وسلوكهم بناء على حجة المؤلف.

6- وصف تأثير عناصر الرسوم البيانية والمخططات في النص.

7- تحديد وجهة نظر الكاتب بالنسبة للموضوع الرئيس.

8- تحديد وجهة النظر التي يتضمنها النص.
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عداد أسئلة الفهم القرائي وفق العمليات الأربع للدراسة الدولية »بيرلز” 

موجّهات إعداد الأسئلة 

باعتبار أن العينة التجريبية للدورة القادمة للدراسة الدولية »بيرلز” هم تلاميذ الصف الثاني 
في العام الدراسي الحالي 2023- 2024؛ سيكون التدريب على وضع أسئلة وفق العمليات 

الأربع للدراسة الدولية بيرلز بالاستعانة بكتاب الصف الثاني »أحب لغتي« للفصل الدراسي 
الثاني، وفيما يلي مجموعة من الموجهات لوضع هذه الأسئلة: 

1- إجمالي عدد الأسئلة عشرة.

2- توزّع الأسئلة على مهارات العمليات الأربع بالاستفادة من القائمة أعلاه، وتكون كالآتي:

النسبة عدد 
الأسئلة العمليات الأربع

20% 2 التركيز على المعلومات المنصوص عليها بوضوح وتذكرها

30% 3 تكوين استدلالات مباشرة

30% 3 تفسير الأفكار والمعلومات ودمجها

20% 2 فحص المحتوى واللغة والعناصر النصية وتقويمها

100% 10 المجموع
3- البعد عن تكرار أسئلة الكتاب.

4- التنويع في المهارات المندرجة تحت العملية الكبرى.

5- تساوي عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية بواقع خمسة لكل منهما.

6- إدراج سؤال ترتيب الأحداث )سؤال موضوعي(.

7- تحديد درجة السؤال المقالي في نموذج الإجابة.

رْسُ الْْأوََّلُ/ مِنْ أجََلِ سَلََامََتَي نموذج: الفصل الدراسي الثاني/ الدَّ

1- دَخَلَتْ أمَِيرَةُ إلِىَ الَْمَطْبَخِ لتُِعَدَّ لَهَا الَْحَلِيبَ لِِأنََّهَا: 

 أ  -  أرََادَتْ مُسَاعَدَةَ أفَْرَادِ أُسْرَتِهَا. 
ب -  لِانْشِغَال الَْكِبَارِ مِنْ أفَْرَادِ أُسْرَتِهَا. 

حْلَاتِ.  ج  -  تُحِبُّ شُرْبَ الَْحَلِيبِ بَعْدَ الَرِّ

اخَةِ.  بَّ  د -  مُعْتَادَةٌ عَلَى اِسْتِخْدَامِ الَطَّ
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ةِ بأِنََّهَا طِفْلَةٌ: 2- يُمْكِنَ أنَْ نصَِفَ أمَِيرَةَ فيِ هَذِهِ الَْقِصَّ
     

    ا  - عَنِيدَةً.

ب - شَجَاعَةٌ. 

ج  - مُشَاكِسَةً.

 د  - حَذِرَةً.

كْتُبُ عَمَلاً وَاحِدًا يدَُلُّ عَلَى شَجَاعَةِ الَْْأبَِ. 3- اُ

............................................................................................................

4- فيِ اعِْتِقَادِكَ كَيْفَ يُمْكِنُ لِِأمَِيرَةَ أنَْ تسَُدَّ جُوعَهَا دُونَ أنَْ تتََعَرَّضَ لِِأيَِّ مَخَاطِرَ؟

ةِ الََّتِي قَرَأتَْهَا، بكِِتَابةَِ الَرَّقْم فيِ الَْفَرَاغِ الَْمَوْجُودِ أمََامَ الَْعِبَارَةِ: 5- رَتِّبْ أحَْدَاثَ الَْقِصَّ

.................................... دُخُولُ أمَِيرَةٍ إلِىَ الَْمَطْبَخِ.

.................................... حُدُوثُ الَْحَريِقِ فيِ الَْمَطْبَخِ.

.................................... عَوْدَةُ الَْْأسُْرَةِ مِنْ رحِْلَتِهَا.

.................................... إنِْقَاذُ الَْْأسُْرَةِ لِِأمَِيرَةٍ.

اخَةَ؟ بَّ غَارِ يُحَاوِلُ أنَْ يسَْتَخْدِمَ الَطَّ 6- مَا الََّذِي يجَِبُ عَلَيْكَ فِعْلُهُ إنَِّ وَجَدَتْ أحََدًا مِنْ إخِْوَتكَِ الَصِّ

اخَةِ . بَّ   أ  - أتَعََاوَنُ مَعَهُ عَلىَ فَتْحِ الَطَّ

ب - أصَْرُخُ فيِ وَجْهِهِ ، وَأخَْرجََهُ مِنْ الَْمَطْبَخِ. 

ج  - أطَْلُبُ إلِىَ أحََدِ الَْكِبَارِ إخِْرَاجَهُ مِنْ الَْمَطْبَخِ.

د   - أبَْتَعِدُ عَنْهُ كيٌَّ لََا أصََابَ بأِيَِّ أذًَى.

ةِ؟  رْسُ الََّذِي تعََلَّمَتْهُ أمَِيرَةٌ فيِ نهَِايةَِ الَْقِصَّ 7- مَا الَدَّ

...........................................................................

التركيز على المعلومات المنصوص عليها بوضوح وتذكرها/ البحث عن أفكار معيّنة.

تفسير الأفكار والمعلومات ودمجها/ اقتراح عمل آخر للشخصية أو ما يعادلها )عنصر- مادة(.

التركيز على المعلومات المنصوص عليها بوضوح وتذكرها/ ترتيب الأحداث مثلما وردت في النص.

تفسير الأفكار والمعلومات ودمجها / 
شرح التطبيق العملي

للمعلومات الواردة في النص.

فحص المحتوى واللغة والعناصر النصية وتقويمها/ تحديد وجهة النظر التي يتضمنها النص.
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رْسِ يظَْهَرُ عَطْفُ الَْْأبَِ عَلَى ابِْنَتِهِ أمَِيرَةَ؟ 8- فيِ أيَِّ جُزْءٍ مِنْ الَدَّ

...........................................................................

ةِ؟ لَتْ إلَِيْهَا بعَْدَ قِرَاءَتكَِ لهَِذِهِ الَْقِصَّ 9- مَا الَرِّسَالَةُ الََّتِي توََصَّ

أ - الَِِاعْتِمَادُ عَلىَ الَنَّفْسِ فيِ إنِْجَازِ كلُِّ الَْْأعَْمَالِ. 

ب - مُحَاوَلَةُ تجَْريِبِ كلُِّ الَْْأشَْيَاءِ مِنْ حَوْليِ.

ج - الَْمُشَارَكةَُ فيِ إنِْقَاذِ الَْْآخَريِنَ مِنْ الَْمَخَاطِرِ. 

د - الَْبُعْدُ عَنْ الَْمَخَاطِرِ حِفَاظًا عَلىَ سَلََامَتِي.

ةِ مُنَاسِبٌ لمَِضْمُونهَِا؟ ادِْعَمْ إجَِابتََكَ.  10- هَلْ فيِ اعِْتِقَادِكَ أنََّ عُنْوَانَ الَْقِصَّ

...........................................................................

...........................................................................

تفسير الأفكار والمعلومات ودمجها/ استخلاص الرسالة الرئيسة أو الفكرة العامة للنص.

تكوين استدلالات مباشرة/ تحديد أي جزئية من النص تتعلق بغرض معين.

فحص المحتوى واللغة والعناصر النصية وتقويمها/ الحكم على درجة جودة العنوان 
وارتباطه بالفكرة الرئيسة للنص.

تكوين استدلالات مباشر - إعطاء سبب لتصرف شخصية ما.
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اليوم الثاني: الثلاثاء 23/إبريل 2024

المحور الثاني:  نظريات التعلم ونتائج الدراسات التربوية في تمكين اللغة

الورقة الأولى: نظريات اكتساب اللغة وتطبيقاتها في تعليم المهارات اللغوية 
الدكتور عبدالله بن مسلم الهاشمي

المقدمة

لا ريــب أن اللغــة إحــدى آيــات الله البديعــة فــي خلــق الإنســان، فقــد زود الله البشــر بقــدرة عجيبــة 
كتســاب اللغــة، وتنميتهــا، واســتعمالها، وجعلهــا خصيصــة تميــزه عــن بقيــة المخلوقــات، بــل  علــى ا
إن فــي اختــاف لغــات البشــر وتنوعهــا آيــة عظيمــة تــدل علــى قــدرة الخالــق العظيــم وحكمتــه، يقــول 
ــماواتِ والأرْضِ واخْتِــافُ ألْسِــنَتِكم وألْوانكِــم إنَّ فــي ذَلـِـكَ لََآيــاتٍ  الله تعالــى ﴿ومِــن آياتـِـهِ خَلْــقُ السَّ

للِْعالَمِيــنَ﴾ )الــروم: 22(.

كتســاب اللغة انتباه العلمــاء والباحثين، فكان  وقــد لفتــت قــدرة الطفــل البشــري العجيبــة علــى ا
ذلــك محــط أنظارهــم، ودافــع مراقبتهــم لســلوك الأطفــال فــي مراحــل النمــو اللغــوي، ثــم محاولــة 
الوصــول إلــى كنــه هــذه العمليــة، وكيفيــة حصولهــا، مــن أجــل الكشــف عــن أســرارها، واســتعمالها 
كتســاب اللغــة التــي قــد تظهــر لــدى بعــض الأطفــال، والتأســيس عليهــا فــي  فــي معالجــة مشــكلات ا
تعليــم اللغــات، حيــن يحتــاج الإنســان إلــى تعلــم لغــة أخــرى غيــر لغتــه الأم بعــد أن يتجــاوز مرحلــة 

كتســاب اللغــة، بــل حيــن يحتــاج إلــى البنــاء عليهــا فــي تنميــة قدراتــه اللغويــة فــي لغتــه الأولــى. ا

ويلتقــي فــي ميــدان تعليــم اللغــات علــوم مختلفــة، تعالــج النشــاط اللغــوي الإنســاني، مثــل علــوم 
اللغــة، والاجتمــاع، والنفــس، والتربيــة، يربــط هــذا الميــدان بينهــا، ويعمــل علــى الاســتفادة منهــا فــي 
فهــم عمليــة تعلــم اللغــة وتعليمهــا، فميــدان تعليــم اللغــات -شــأنه فــي ذلــك شــأن مياديــن تعليــم 
المعــارف والمهــارات الأخــرى- مبنــي علــى نظريــات التعلــم البشــري، متجهــا بهــا نحــو خصوصيــة 

هــذا الميــدان، ومــا تمليــه عليــه نتائــج الدراســات فــي علــم اللغــة وعلــم الاجتمــاع.

وثمــة ارتبــاط وتبــادل عجيــب بيــن علــم اللغــة وعلــم النفــس، فــكان بيــن نظريــات علــم النفــس 
وعلــم اللغــة تأثيــر وتأثــر، ســببه كــون اللغــة ســلوكا بشــريا يقــع فــي دائــرة اهتمــام عالــم النفــس، وإن 
كان علــم اللغــة يركــز علــى نــوع خــاص مــن الســلوك هــو الســلوك اللغــوي؛ لذلــك كان لــكل نظريــة 
كتســاب الطفــل للغتــه الأولــى )بــراون،  نفســية تفســير للســلوك اللغــوي عنــد البشــر، وكيفيــة ا

.)1995

كتســاب اللغــة مــن العمليــات المعقــدة التــي يمتــاز بهــا الإنســان، وتأتــي أهميــة  وتعــد عمليــة ا
كتســاب اللغــة لــدى البشــر مــن ســعيها إلــى فهــم آليــات تطــوّر القــدرة اللغويــة  دراســة نظريــات ا
كتســاب  عنــد الإنســان، وعوامــل نموّهــا، الأمــر الــذي يســاعد فــي اســتيعاب العوامــل التــي تؤثــر فــي ا

اللغــة، للبنــاء عليهــا فــي تطويــر اســتراتيجيات تعليميــة فاعلــة فــي تعلــم اللغــة وتعليمهــا.
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كتســاب اللغــة الأولــى،  لذلــك تقــدم هــذه الورقــة عرضــا موجــزا لأهــم الاتجاهــات فــي تفســير ا
وأهــم مــا يمكــن اســتخلاصه منهــا فــي تنميــة المهــارات اللغويــة. وتســتعرض فــي هــذا الإطــار ثلاثــة 
اتجاهــات، هــي الاتجــاه البيئــي، والاتجــاه الفطــري، والاتجــاه الوظيفــي، موضحــة أهــم المبــادئ التــي 
تســتند إليهــا هــذه الاتجاهــات فــي تفســير عمليــة الاكتســاب اللغــوي، ومــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن 
الاتجاهــات، وتســتخلص مــن كل اتجــاه أهــم المبــادئ التــي رشــحت عنهــا فــي تعلــم اللغة وتعليمها.

الاتجاه البيئي

كتســاب الإنســان للغــة إلــى البيئــة والتنشــئة الاجتماعيــة، ويــرى أن البيئــة  يــردّ هــذا الاتجــاه ا
والعوامــل الخارجيــة هــي التــي تشــكل الســلوك اللغــوي للإنســان، فهــو يولــد ولديــه اســتعداد 
للتعلــم شــأنه فــي ذلــك شــأن بقيــة المخلوقــات )الصمــادي والعبــد الحــق، 1998(، ويتمثــل هــذا 
الاتجــاه فــي المدرســة الســلوكية التــي تــرى أن اللغــة جــزء جوهــري مــن الســلوك الإنســاني الكلــي، 
فهــي مثــل أي ســلوك بشــري آخــر. وتركــز الســلوكية علــى الجوانــب المشــاهدة مــن الســلوك 
اللغــوي؛ أي تلــك الاســتجابات التــي تخضــع للملاحظــة، وعلــى العلاقــة بيــن هــذه الاســتجابات 

)بــراون، 1994(. المحيطــة  والأحــداث 

التــي يكتســبها  المنســجمة  الســلوكية  العــادات  اللغــة مجموعــة مــن  الســلوكيون أن  ويــرى 
الفــرد نتيجــة التقليــد والاســتجابة للمثيــرات )أبــو شــوك، 1994: 50(؛ فاللغــة نــوع مــن الاســتجابات 
الصوتيــة لحــدث معيــن، يبقــى منهــا مــا يحصــل علــى تعزيــز إيجابــي؛ فيصبــح عــادة أو ســلوكا 
مكتســبا، ويمكــن أن يتكــرر الســلوك مــن جديــد عنــد الحاجــة، وينطفــئ مــا لــم يحصــل علــى التعزيــز 

المناســب )الخولــي، 2013؛ العصيلــي، 2006(.

لذلك يرى بلومفيلد أن عملية التواصل اللغوي تمر بثلاث مراحل، هي )أبو شوك، 1994(:
أ الأحداث النفسية السابقة للكلام، وتتجلى في المثير الذي يدفع الفرد إلى الكلام، 	-

وقد يكون هذا المثير ماديا أو معنويا، وقد يكون ذاتيا أو موضوعيا.
ب الكلام الذي ينتجه الشخص، ويكون استجابة خاصة للحوافز الدافعة للكلام.	-
ت الأحداث التالية للكلام، وتتمثل في استجابة المخاطب، وردة فعله للموقف.	-

ويعــد النمــوذج الــذي قدمــه عالــم النفــس الأمريكــي ســكنر فــي كتابــه »الســلوك الكلامــي« أشــهر 
النمــاذج الســلوكية، ويرجــع هــذا النمــوذج إلــى نظريتــه فــي التعلــم المبنيــة علــى الإشــراط الفعــال؛ 
فالطفــل وفقــا لهــذه النظريــة يُصــدر اســتجابة لا يلــزم أن يكــون لهــا مثيــر ملحــوظ، فــإذا قــال الطفــل: 
»أريــد حليبــا«، وحصــل علــى مــا يريــد، فــإن هــذه الاســتجابة تتعــزز، وتقــوى نتيجــة للمكافــأة التــي 
حصــل عليهــا )بــراون، 1994(، ومــع تكــرار الســلوك، وتكــرار التعزيــز يحتفــظ الطفــل بالســلوك، 
ويكــرره، وفــي المقابــل حيــن تكــون ردة الفعــل ســلبية، أو حيــن لا يحصــل الطفــل علــى التعزيــز 
المناســب، يتلاشــى الســلوك، وينتهــي )عمــار، 2002: 27(. فاكتســاب اللغــة لا يختلــف عــن أنــواع 

التعلــم الأخــرى، وهــو يخضــع لمبــادئ المحــاكاة والثــواب والعقــاب والتعزيــز )حتاملــة، 2005(.

كتســاب الطفــل للغــة، وذلــك بمقــدار مــا يتعــرض لــه الطفــل  وتتحكــم العوامــل البيئيــة فــي ا
مــن مثيــرات وحوافــز تجعلــه يســتجيب اســتجابة لغويــة، ليقــوم بجمــع مــا يتعــرض لــه مــن ظواهــر 

لغويــة، وتخزينهــا، ثــم تصنيفهــا، للوصــول إلــى تعميمــات تنتظمهــا )الراجحــي، 1995(.
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وقد لقي التفســير الســلوكي لاكتســاب اللغة نقدا من كثير من الباحثين اللغويين والنفســيين؛ 
فالنمــوذج القائــم علــى الإشــراط والتعزيــز لــم يســتطع أن يُعالــج تنــوع الجمــل التــي ينطقهــا الأفــراد، 
واختلافهــا فــي كل مــرة يســتخدمون فيهــا اللغــة، وبذلــك وقفــت النظريــة الســلوكية عاجــزة عــن 
تفســير الصفــة الإبداعيــة فــي اللغــة، إذ يســتطيع الطفــل أن يُنتــج ويفهــم مئــات الجمــل الجديــدة 
كل يــوم، ولعــل أفضــل مــا قدمــه الفكــر الســلوكي فــي هــذا الجانــب اعتمــاده علــى المنهــج العلمــي 
كتســاب اللغــة، لكنــه لا يســتطيع أن يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك.  والملاحظــة التجريبيــة فــي فهــم ا

)بــراون، 1995(

بيــد أن النظريــة الســلوكية اســتطاعت أن تضــع بصمــات واضحــة فــي التعلـّـم عمومــا، وتعلــم اللغة 
وتعليمهــا خصوصــا، بتركيزهــا علــى المُدخــات اللغويــة الخارجيــة، والتدريــب المكثــف فــي تعلــم 

اللغــة، ويتجلــى ذلــك فيمــا يأتــي:

	1 تقديــم النمــاذج اللغويــة بشــكل مباشــر وواضــح، وتكــرار تعريــض المتعلــم لهــا، والتدريــب -
كرتــه اللغويــة، وتحويلهــا إلــى عــادات لغويــة، وبما يســمح  المكثــف عليهــا؛ بمــا يســمح بتثبيتهــا فــي ذا

لــه ببنــاء التعميمــات المناســبة.
	2 توفيــر المحفــزات الخارجيــة المناســبة، وإحاطــة بيئــة التعلــم بالمثيــرات التــي تدفعــه إلــى توليــد -

الاســتجابات اللغويــة المطلوبــة، والربــط بينهــا.
	3 الاعتماد على التعزيز في تشجيع السلوك اللغوي المرغوب، لتثبيته، والحد من الاستجابات -

اللغوية غير المرغوبة، وتعديل السلوك اللغوي غير المناسب.
	4 المســتويات، - فــي مختلــف  اللغــة وتطويرهــا  لتعزيــز مهــارات  اللغويــة؛  التماريــن  اســتعمال 

وتتنوع التمارين اللغوية لتشمل تمارين النطق، والقراءة، والاستيعاب القرائي، وفهم المسموع، 
والكتابــة، والحــوار والتفاعــل، والقواعــد النحويــة والصرفيــة.

	5 وضــع البنــى اللغويــة فــي صــورة تماريــن متسلســلة، وإعطــاء الفرصــة للمتعلــم لتكــرار التماريــن، -
مــع تصحيــح الخطــأ مباشــرة حــال حدوثــه، ليكتســب المتعلــم اللغــة عــن طريــق تكــرار الجمــل، 
وتقليــد البنــى اللغويــة، وممارســتها باســتعمال التماريــن النمطيــة، مــع تجنــب ذكــر القاعــدة، لإتاحــة 
الفرصة للاكتســاب الآلي للبنى الصرفية والتركيبية، واعتماد التدرج في تركيز البنى واســتعمالاتها 

)حتاملــة، 2005(.
	6 الاعتمــاد علــى مبــادئ تفريــد التعليــم، والتعليــم المبرمــج، والتعليــم بمســاعدة الحاســوب فــي -

تعليــم اللغــات، فــي مجــال إتقــان كتابــة الكلمــات، ومعانيهــا، واســتعمالاتها، والقواعــد اللغويــة.
	7 الحــرص علــى إتقــان الســلوك اللغــوي؛ بتحديــد مــدى التقــدم الــذي أحــرزه المتعلــم، وبيــان -

الصواب من الخطأ، وإعلام المتعلم بالتحسن الذي أحرزه، ويكون ذلك بسلسلة من الاختبارات، 
والتقويــم المســتمر، وتقديــم التغذيــة الراجعــة.

الاتجاه الفطري

كبــر نشــاط يمارســه البشــر، وهــي الخصيصــة  يســتند هــذا الاتجــاه إلــى أن اللغــة الإنســانية هــي أ
الأولــى للإنســان؛ لذلــك يجــب الوصــول إلــى طبيعــة هــذه اللغــة عــن طريــق القــدرات الإنســانية الكامنــة 
التــي لا تظهــر علــى الســطح، وليــس عــن طريــق المــادة الملموســة الظاهــرة، ومــن ثَــم يجــب دراســة 
الفطــرة اللغويــة لــدى البشــر؛ فلــدى كل إنســان قــدرة فطريــة تولــد معــه، وتســاعده علــى إدراك 
اللغــة، وتصنيــف عناصرهــا، ولا بــد لهــذه القــدرة أن تكــون واحــدة لــدى كل النــاس، وتؤكــد هــذه القدرة 
أن اللغــة الإنســانية لا يمكــن أن تكــون مجــرد اســتجابة لمثيــر مــا، بــل هــي لغــة إبداعيــة، تتكــون مــن 
عناصــر محــدودة محصــورة، لكنهــا يمكــن أن تظهــر فــي أشــكال مختلفــة، وتمنــح الإنســان القــدرة 
علــى أن ينتــج عــددا لا حصــر لــه مــن الجمــل، وأن ينتــج كل مــرة جمــا جديــدة لــم ينتجهــا مــن قبــل 

)بــراون، 1995(.
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النظريــة  نعــوم تشومســكي صاحــب  الأمريكــي  اللغــوي  يــد  علــى  النظــرة  هــذه  وقــد ظهــرت 
كا منظمــا،  التوليديــة الــذي يــرى أن الإنســان يولــد بجهــاز داخلــي يوجــه الإنســان إلــى إدراك اللغــة إدرا
كتســاب اللغــة«،  وإلــى إنتاجهــا بعــد اســتيعابها داخليــا، ويســمي تشومســكي هــذه القــدرة »جهــاز ا

ويفتــرض ماكنيــل )1966 فــي: بــراون، 1995( أن هــذا الجهــاز، يتصــف بالخصائــص الآتيــة:

القدرة على تمييز أصوات الكلام عن الأصوات الأخرى في البيئة.-1	
القدرة على تصنيف الأصوات اللغوية إلى أنواع، بحيث يمكن تنظيمها فيما بعد.-2	
معرفة ما يمكن استخدامه من النظام اللغوي، وما لا يمكن استخدامه.-3	
القدرة على إنتاج نظام لغوي مبسط، يمكن استعماله في التعبير عن النفس.-4	

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الجهــاز غامــض وغيــر مرئــي، فإنــه فتــح الفرصــة للبحــث فــي مســائل 
المعرفــة  المعنــى، وطبيعــة  ونظريــات  اللغويــة،  والكليــات  للغــة،  التجريــدي  مطلقــة »كالنظــام 
البشــرية« )بــراون، 1995: 39(، وكان لهــذا الاتجــاه الفضــل فــي تقديــم إســهامين مهميــن فــي فهــم 
كتشــاف البنــى العميقــة  لغــة الطفــل، أولهمــا التحــرر مــن قيــود المنهــج العلمــي، والســعي وراء ا
المجــردة فــي لغــة الطفــل، أي البنــى التــي لا تظهــر للرؤيــة ولا تخضــع للملاحظــة. وثانيهمــا وصــف 

لغــة الطفــل باعتبارهــا نظامــا متكامــا، تحكمــه قواعــد ذات نســق مطــرد.

ويؤكــد أصحــاب هــذه النظــرة أن الطفــل وهــو يكتســب اللغــة، ويتلقــى تعليمــات الكبــار، يبنــي 
باســتمرار افتراضــات عــن اللغــة، ويختبرهــا عــن طريــق المحادثــة أو الفهــم، فيُعدلهــا أو يعَــدِل عنهــا 
)بــراون، 1995؛ الراجحــي، 1995(؛ فــوراء كل ســلوك لغــوي جهــد عقلــي، واللغــة ليســت ســلوكا 
يكتســب بالتعلــم والتــدرب والممارســة فحســب -كمــا يــرى الســلوكيون- بــل اللغــة تنظيــم عقلــي 

معقــد؛ لأنهــا أداة تعبيــر وتفكيــر فــي آن واحــد )حتاملــة، 2005(.

وقد كان للاتجاه الفطري، ولا ســيما نظرية النحو التوليدي لتشومســكي آثار في تعليم اللغات 
وتعلمهــا، فهــي تركــز علــى تحليــل هيــاكل الجمــل وتفســيرها، لتطويــر مهــارات اللغــة لــدى المتعلــم، 

ومــن أهــم تطبيقــات هــذه النظريــة فــي هــذا الجانب:

	1 التمييــز بيــن النحــو العلمــي والنحــو العملــي أو التربــوي؛ أي اختيــار مــادة نحويــة مناســبة -
بنــاء علــى الســهولة والفائــدة العلميــة؛ لتســهيل تدريــس النحــو، وتعريــض المتعلــم لمــادة لغويــة 

فــي الحــد الأدنــى؛ للوصــول إلــى البنيــة النحويــة الفطريــة )حتاملــة، 2006(.
	2 تفكيــك الجملــة إلــى مكوناتهــا النحويــة الأساســية، مثــل المبتــدأ والخبــر، والفعــل والفاعــل، -

والمفعــول بــه، والصفــة، والأســماء والحــروف؛ لفهــم تركيــب الجمــل، والعلاقــة بيــن عناصرهــا، 
وتعلــم كيفيــة بنائهــا، والتركيــز علــى تصريــف الكلمــات، وإدراك أوجــه التغيــر التــي تلحقهــا؛ لتعزيــز 

الاســتعمال الصحيــح للغــة.
	3 المكتوبــة، ومراجعتهــا، - الجمــل  الكتابــة بالاعتمــاد علــى تدريبــات تحليــل  تنميــة مهــارات 

النحويــة. الملاحظــات  بنــاء علــى  وتصحيحهــا 
	4 تدريــب المتعلــم علــى تحليــل النصــوص وتفســيرها بنــاء علــى البنــى والهيــاكل النحويــة -

والدلاليــة.
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	5 الاتجاه الوظيفي-

كتســاب اللغــة عنــد الطفــل، ارتكــز علــى الجانــب الفطــري، لكنه  ثمــة اتجــاه ثالــث فــي محاولــة تفســير ا
أدخــل اعتبــارات جديــدة فــي النظــر إلــى كيفيــة تطــور الســلوك اللغــوي عنــد البشــر، ويــرى هــذا الاتجــاه 
أن القواعــد التوليديــة قواعــد تجريديــة صوريــة ومنطقيــة، لكنهــا تعالــج أشــكال اللغــة وليــس مســتواها 
كــرة والإدراك والفكــر والمعنــى والعاطفــة وتتداخــل وتتكامــل فــي البنيــة  الأعمــق، حيــث تنتظــم الذا
العليــا للعقــل البشــري، فاللغــة البشــرية لا يمكــن فصلهــا عــن القــدرة المعرفيــة والوجدانيــة، وعلــى 
الرغــم مــن أن النظــرة التوليديــة اســتطاعت تفســير الجانــب الإبداعــي فــي لغــة الطفــل، فإنهــا عجــزت 

عــن إدراك وظائــف اللغــة )بــراون، 1995(.

ويــرى جــان بياجيــه أن عمليــة التطــور اللغــوي تنتــج عــن تفاعــل الأطفــال مع بيئتهــم، وهذا التفاعل 
كيــة والمعرفيــة الناميــة وخبرتهــم اللغويــة، فاللغــة التــي  يرفــده تفاعــل مكمــل بيــن قدراتهــم الإدرا
يتعلمهــا الأطفــال يحددهــا مــا يعرفونــه عــن العالــم مــن حولهــم، وهــذا هــو جوهــر النظريــة التفاعليــة فــي 
الاكتســاب اللغــوي )عمــار، 2002(. فالمعانــي والوظائــف اللغويــة -وليــس القواعــد والبنــى الشــكلية- 

هــي التــي تتحكــم فــي النمــو اللغــوي؛ لارتباطهــا المباشــر بالنمــو المعرفــي )العصيلــي، 2006(.

وقــد وجهــت هــذه النظــرة الاهتمــام إلــى الوظيفــة الاتصاليــة للغــة، وأعــادت الاعتبــار إلــى الأداء فــي 
اللغــة؛ أي إلــى الجانــب الملاحــظ مــن اللغــة، وأصبــح الباحثــون يجمعــون بيــن البنيــة العميقــة للغــة 
والقواعــد المجــردة التــي كانــت محــط نظــر التوليدييــن مــن جهــة، والتفاصيــل الدقيقــة لــأداء اللغــوي 
اليومــي الــذي اهتــم بــه الســلوكيون. ولا يمكــن للغــوي أن يتعامــل مــع القواعــد التجريديــة الشــكلية 

دون البحــث فــي التفاصيــل الدقيقــة لــأداء اليومــي.

يــرى أن  الــذي  اللغــوي،  إلــى ظهــور منحــى تحليــل الخطــاب  اللغــة  وقــد أدى الاهتمــام بوظيفــة 
كتســاب اللغــة نتيجــة لإتقــان قواعــد اللغــة وتوظيفهــا تواصليــا؛ لتحقيــق أغــراض المتكلــم، ويهــدف  ا
كتســاب اللغة إلى تحقيق الكفاءة التواصلية التي تشــتمل على أربع كفايات؛ أولها الكفاية النحوية  ا
التــي تتضمــن معرفــة القواعــد اللغويــة التقليديــة، وثانيهــا الكفايــة الخطابيــة التــي تعنــى بتناســق 
النــص اللغــوي وتماســكه وسلاســته، وثالثهــا الكفايــة الاســتراتيجية التــي تشــمل المســالك اللفظيــة 
وغيــر اللفظيــة التــي تمكـّـن المتحــدث مــن التواصــل اللغــوي علــى الرغــم مــن تعثــره، وضعــف قدراتــه 
اللغويــة، ورابعهــا الكفايــة الاجتماعيــة التــي تشــمل مناســبة اللغــة المســتعملة للمعنــى والســياق. 
وتركــز هــذه النظــرة علــى الخطــاب باعتبــاره وحــدة كليــة مفهومــة، لا علــى الجمــل وحدهــا، ولا علــى 
كتســاب اللغــة محصّــل إتقــان الكفايــات المذكــورة جميعــا. )الصمــادي  عناصــر الخطــاب، وتــرى أن ا

والعبدالحــق، 1998.

ولا ريــب أن هــذا الاتجــاه -كمــا هــو واضــح- مبنــى علــى النظريــة المعرفيــة التــي كان لهــا أثــر كبيــر جــدا 
فــي تطويــر طرائــق التدريــس ونماذجــه، وكان لهــا أثــر كذلــك فــي تعلــم اللغــات وتعليمهــا، ومــن المبــادئ 

التربويــة فــي تعليــم اللغــات التــي اســتخلصت مــن هــذه النظريــة مــا يأتــي:

الاســتفادة مــن مفهــوم الكفــاءة التواصليــة التــي تعنــي »قــدرة الفــرد علــى اســتعمال اللغــة بشــكل -1	
تلقائــي، مــع توفــر حــس لغــوي يميــز بــه الفــرد بيــن الوظائــف المختلفــة للغــة فــي مواقــف الاســتعمال 
كتســاب اللغــة من  الفعلــي« )طعيمــة والناقــة، 2006(. وتهيئــة المواقــف التــي تســاعد المتعلــم علــى ا
كتشــاف النظــام اللغــوي حيــن يمــارس الأنشــطة  خــال التواصــل؛ بمعنــى أن تُتــاح للمتعلــم فرصــة ا
التــي يتعلــم منهــا كيفيــة التواصــل باللغــة المعنيــة، وليــس مــن خــال تعلــم الأنظمــة اللغويــة ثــم 

اســتخدامها فــي عمليــة التواصــل.
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ــل الأداء اللغــوي للمتعلــم ولــو كان بــه بعــض الأخطــاء فــي البنــاء الشــكلي مــا دام يُعبــر عــن -2	 تقبُّ
المعنى المقصود لتحقيق تعليم التواصل اللغوي؛ فالتركيز على الشكل على حساب المضمون 
لا يلــزم أن يــؤدي إلــى تعلــم اللغــة، لأن معرفــة القاعــدة لا تضمــن اســتعمالها الســليم )الصمــادي 

والعبدالحــق، 1998(.
اعتمــاد المنحــى الوظيفــي لتعليــم اللغــة؛ أي الاعتمــاد علــى النمــاذج اللغويــة المســتعملة فــي -3	

الحيــاة اليوميــة، وتهيئــة المواقــف الحيويــة التــي يحتاجهــا المتعلــم، والابتعــاد عــن التعليــم الجامــد 
كيــب اللغويــة؛ لأن ذلــك يُعيــق التواصل اللغــوي )الصمادي والعبدالحق،  فــي تدريــس القواعــد والترا

.)1998
بنــاء مواقــف لغويــة تعلميــة تعليميــة بالاســتفادة مــن أخطــاء المتعلميــن؛ لتحســين أدائهــم -4	

المتعلــم )حتاملــة، 2006(. اللغــوي، مــع تجنــب تخطئــة 
المعرفيــة -5	 المهــارات  لتنميــة  الآخريــن،  مــع  التفاعــل  تتيــح  التــي  التعليميــة  المواقــف  تهيئــة 

والوجدانيــة والاجتماعيــة )حتاملــة، 2006(، ولبنــاء المفاهيــم اللغويــة، وتطويــر مهــارات التواصــل.
الاســتفادة مــن منهــج تحليــل الخطــاب فــي التركيــز علــى محوريــة النص اللغــوي عموما، والفقرات -6	

خصوصــا، بإعطــاء الأولويــة لتناســق الأفــكار، وتسلســلها، وتنظيمهــا، ومناســبة الجمــل لواقــع الحــال، 
وترابطها، وســامة اللغة، وسلاســة الأســلوب )الصمادي والعبدالحق، 1998(

توفيــر بيئــات تعليميــة تشــجع علــى الممارســة النشــطة للغــة، بمــا فــي ذلــك الأنشــطة العمليــة، -7	
والتفاعــل اللغــوي، والألعــاب اللغويــة.

التركيــز علــى المراقبــة الذاتيــة وتقييــم الأداء؛ لبنــاء الثقــة بالنفــس فــي اســتعمال اللغــة، وتنميــة -8	
المهــارات اللغويــة.

توظيــف اســتراتيجيات التعلــم المعرفيــة ومــا وراء المعرفيــة لتنميــة تعلــم اللغــة وتنميــة النظــام -9	
اللغــوي لــدى المتعلــم، وتشــمل الاســتراتيجيات المعرفيــة الإجــراءات والعمليــات المســتعملة فــي 
حــل المشــكلات عبــر تحليــل المــادة التعليميــة وتحويلهــا وتركيبهــا، لمســاعدة المتعلــم فــي بنــاء 
المعرفيــة تخطيــط عمليــات  وراء  مــا  الاســتراتيجيات  تتضمــن  فــي حيــن  لغــوي مفهــوم،  مُدخــل 
التعلــم، ومراقبتهــا، وضبطهــا، وتقويمهــا، بمــا يدعــم تعلــم اللغــة، ويديــم أثــره، ويطــور قــدرة المتعلــم 

فــي توجيــه نفســه )الصمــادي والعبدالحــق، 1998(.

الخاتمة

كتســاب الإنســان للغتــه الأم، ومنشــأ  اســتعرضت الورقــة أبــرز الاتجاهــات التــي حاولــت تفســير ا
الخــاف بينهــا عائــد إلــى الزاويــة التــي ركــز كل اتجــاه النظــر فيهــا، ولا ريــب أن هــذه الزوايــا تتكامــل 
فيمــا بينهــا؛ بحيــث لا يمكــن الاعتمــاد علــى زاويــة واحــدة وإغفــال الجوانــب الأخــرى، فــا شــك أن 
كتســاب الإنســان للغتــه ابتــداء، وتعلمــه لهــا بعــد ذلــك، وفــي الوقــت ذاتــه تؤثــر  للبيئــة تأثيــرا علــى ا
قدراتــه الفطريــة فــي هــذا الاكتســاب، ولا يمكــن إغفــال حاجتــه إلــى اســتعمال اللغــة، والأغــراض التــي 
يتوخاهــا مــن هــذا الاســتعمال فــي تطــور لغتــه ونموهــا. وبذلــك يمكــن القــول إن هــذه الاتجاهــات 
تتكامــل فيمــا بينهــا؛ لترفــد ميــدان تعليــم اللغــة بمنطلقــات نظريــة تتأســس عليهــا الإجــراءات 
العمليــة التــي يمكــن اللجــوء إليهــا لتنظيــم عمليــات تعليــم اللغــة وتعلمهــا، بمــا فــي ذلــك تحديــد 
التدريــس،  اللغــوي وتنظيمــه، وتحديــد اســتراتيجيات  اللغــة، واختيــار المحتــوى  غايــات تعليــم 

وأســاليب التقويــم.

ولا ريــب أن القائميــن علــى تعليــم اللغــة العربيــة يحتاجــون إلــى الاطــاع علــى هــذه النظريــات، 
والتعــرف إلــى تطبيقاتهــا العمليــة؛ لأخــذ مــا يناســب هــذا الميــدان المهــم مــن جوانــب تطبيقيــة، 
كتشــاف نمــاذج أخــرى ذات علاقــة بطبيعــة اللغــة العربيــة، وبنيتهــا التركيبيــة،  والعمــل علــى ا

ووظائفهــا، والغايــات المتوخــاة مــن تعليمهــا.
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الورقة الثانية: تطوير مناهج اللغة العربية في ضوء نظريات التعلم الحديثة 
الدكتورة هاجر عبد الرحمان حراثي، والأستاذة زينب زارعي، 

والأستاذة سيدة حشاد 

كساب المتعلم  لعلّ من أهم أهداف العملية التعليميّة التعلميّة الناجحة إ
كفايات التواصل الفعال الذي يمكن المتعلم الطالب من تعرف سياق الخطابات 

وفهم دلالاتها وتوظيفها بوجاهة للتعبير عن حاجاته المتنوعة سواء كان ذلك في 
إطار التفاعل في العملية التعليمية التعلميّة أم خارجها من خلال التواصل مع أفراد 

المجتمع عموما.
         وبناءً على تجربة ميدانية في تدريس طلاب السنة الثانية من برنامج اللغة 

العربية وآدابها واعتمادا على الملاحظة المسلحّة بأدوات مستمدة من تطبيقات 
علم النفس المعرفي في المجال التربوي تبيّنت الباحثة بعض المؤشرات الدالة على 
عدم تملك أغلبية الطلاب لكفايات التواصل الشفوي بالعربية الفصحى المستوجبة 

في هذا المستوى التعليمي. فاقتضى الوضعُ البحثَ العاجل عن أساليب تعليمية 
لتجاوز هذا القصور وذلك باعتماد ما يوفره علم النفس المعرفي من وسائط علاجية 

متميزة بالمصداقية العلمية والممكنة من تطوير الخصوصيات الفردية بأهم 
متغيراتها الوجدانية والذهنية المؤثرة في العملية التعليمية التعلمية.

وقد خلصت الدراسة إلى نتائج مباشرة تعلقت بتطوير كفايات مهارات الطلبة 
فيما يتصل بسلامة اللغة واستخدام العبارات المناسبة والعرض المنطقي للأفكار 

والدفاع عن الرأي ومراعاة التدرج ونتائج أخرى غير مباشرة تعلقت بالوساطات 
وتجديد بعض الطرق العلاجية 

ومن توصيات الدراسة تعزيز الواجبات الجماعية وحلقات النقاش وتوجيه 
الاهتمام إلى التكوين المستمر للمعلمين وتحيين الرؤيا التعليمية إلى جانب إعداد 

إستراتيجيات تكوين حديثة.
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الورقة الثالثة: “ أثر الاستيعاب والتكيف في تمكين المتعلم لغويا،
                                  نظرية التطور المعرفي نموذجا.

الدكتور بدر بن سالم بن جميل السناني.
وقــد  واســترجاعها،  المعلومــات  بتخزيــن  لنــا  تســمح  للدمــاغ  معقــدة  وظيفــة  هــي  كــرة  الذا
اللغــة وتخزينهــا، وتوظيفهــا  كتســاب  اللغــة النفســيون عنايتهــم الخاصــة بعمليــة ا أولــى علمــاء 
كرتــه، وتوظيفهــا  فــي الســياقات اللغويــة، وركــزوا اهتمامهــم علــى عمليــة تخزيــن المعلومــة فــي ذا
كــرة هــي قدرتنــا علــى اســتيعاب  فــي الســياقات اللغويــة المختلفــة، ويــرى هــؤلاء العلمــاء أن الذا
كــرة هــي  المعرفــة، وتخزيــن المعلومــات عنــد تلقيهــا، ثــم اســترجاعها عنــد الحاجــة إليهــا، فقيــل الذا
»مجموعــة مــن النشــاطات العقليــة والمعرفيــة القائمــة علــى ترميــز المعلومــات التــي يســتقبلها 
الدمــاغ، ومعالجتهــا وتخزينهــا بهــدف اســترجاعها عنــد الحاجــة« )همــاش، 2017، ص 1(، أو هــي 

»مجموعــة الخبــرات الشــخصية كمــا هــي مســجلة فــي دمــاغ الإنسان«)الســلطاني، 2014(.

كــرة وتلقــي المتعلــم المعلومــة وتخزينهــا لتوظيفهــا فــي المواقــف اللغويــة  حظــي موضــوع الذا
باهتمــام علمــاء اللغــةِ فضــا عــن علمــاء النفــس المعرفييــن، وأصبــح العلمــاء جميعهــم ينظــرون 
هَــا عمليــات مركبــة،  كــرة بعَِدِّ إلــى عمليــات التســجيل والتخزيــن واســترجاع المعلومــات فــي الذا
فهــي » ركــن التعلــم، فاكتســاب المعلومــات وتخزينهــا واســترجاعها هــو أعظــم وظائــف الدمــاغ 

كــرة إلــى ثلاثــة أقســام:  » )عيــد. 2007. ص 52(، وقســموا الذا
  .)sensory memory( كرة الحسية      أولا- الذا

كــرة » البوابــة الأولــى التــي تمــر مــن خلالهــا المعلومــات إلــى الدمــاغ »)عطــون.  تعــد هــذه الذا
كــرة  كــرة المعلومــات بتوظيــف إحــدى الحــواس، وتتســم هــذه الذا 2023(، إذ تســتقبل هــذه الذا
كــرة لا نهائيــة لقدرتهــا علــى  بقُــدرة هائلــة علــى تســجيل المعلومــات غيــر المفســرة، فهــي ذا
اســتقبال البيانــات الجديــدة، لكنهــا ســرعان مــا تتلاشــى؛ لأن المــدركات المكتســبة لا تــدوم إلا 
كــرة مؤقتــة لا تتجــاوز الثانيــة والنصــف، فــإذا لــم يهتــم بهــا الإنســان  الثوانــي المعــدودة؛ لأنهــا “ذا
حِــي، وإن اهتــم بهــا تنتقــل إلــى المســتوى الثانــي. جــرب -مثــا- التحديــق بشــيء معيــن، ثــم  تمََّ
كــرة: لماذا ننســى؟  أغلــق عينيــك، ولاحــظ كيــف تتلاشــي الصــورة ببــطء مــن الذهــن “ )مقــال: الذا
...كيــف لا ننســى؟(، فهــي أشــبهُ بالانطبــاع القصيــر المــدى عــن المؤثــرات الحســية، التــي نراهــا 

عقــب اختفــاء تلــك المؤثــرات الماديــة نفســها. 

يؤكــد العلمــاء أهميــة عمليــة الانتبــاه فــي عمليــة التعلــم، حيــث يعــد البوابــة الأولــى للحصــول 
كتســاب كثيــر مــن المهــارات، فهــي »أول عمليــة معرفيــة يمارســها الفــرد عنــد  علــى المعرفــة، وا
كهــا » )النمــس. 2022(؛ لأن الفــرد يتعلــم  التعامــل مــع مثيــرات البيئــة الحســية قبــل عمليــة إدرا

أي شــيء يثيــر انتباهــه، أراد ذلــك، أو لــم يــرد )أبــو أثيــر.2002(. 

https://mawdoo3.com/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9
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.))Short-term memory كرة قصيرة المدى      ثانيا- الذا

كــرة قصيــرة المــدى التــي  تنقــل المعلومــة -بعــد اســتقبالها مــن المثيــرات الحســية- إلــى الذا
كــرة التشــغيل )عبــد الــرؤوف. 2015(، وهــي مســتودع المعلومــات المؤقــت، حيــث  تعــرف بذا
كــرة الاحتفــاظ بعــدد محــدود مــن المعلومــات، واســتردادها لمــدة تتــراوح مــا  تســتطيعُ هــذه الذا
كــرة بالمعلومــات لمــدة أطــول، مــا  بيــن بضــع ثــوان قصيــرة إلــى دقيقــة كاملــة و«تحتفــظ هــذه الذا

كــرة: لمــاذا ننســى؟ ...كيــف لا ننســى؟( بيــن 30 ثانيــة ودقائــق معدودة«)مقــال: الذا

كــرة قصيــرة المــدى أنهــا قــادرة علــى تخزيــن أربــع معلومــات أو خمــس، ويمكــن زيــادة  تمتــاز الذا
هــذه الســعة، بتوظيــف عمليــة يطلــق عليهــا التكتيــل، أي: التقســيم لكتــل )عبــد الــرؤوف. 2015(، 
كــرة “عمليــة الاحتفــاظ بالمعلومــات المهمــة التــي قرأتهــا، أو ســمعتها فــي تلــك  وتمثــل هــذه الذا
كــرة طويلــة المــدى” )عبــد  اللحظــة،. . .، حيــث تســتبدل بهــا معلومــات أخــرى، أو ترســل إلــى الذا

المطلــب جابــر. 2018. ص16(.

 .)Long-term memory( كرة طويلة المدى ثالثا- الذا

ا مــن المعلومــات لأوقــاتٍ طويلــة  كــرة طويلــة المــدى تخَزيــن كميــات كبيــرة جِــدًّ تســتطيع الذا
ا مــن الزمــن، تمَتــد فــي كثيــر مــن الأحيــان لحيــاة الإنســان بأكملهــا )عبــد الــرؤوف. 2015(، لــذا  جِــدًّ
كــرة مخــزن المعلومــات الدائــم، وذات الســعة غيــر المحــدودة. وتُخَــرَّن المعلومــات  تعــد هــذه الذا
كــرة باســتخدام أدوات الربــط، أو الخطــط، أو الترابطــات المنطقيــة، والتكــرار “وكلمــا  فــي هــذه الذا
كــرة لفتــرة أطــول، وكان هنــاك  كبــر مــن المــرات احُْتُفِــظَ بهــا فــي الذا تكــررت المعلومــات عــددا أ
كــرة: لمــاذا ننســى؟ ...كيــف لا ننســى؟(. كبــر لاســترجاعها فــي المســتقبل” )مقــال: الذا احتمــال أ

ــا، دون قــدرة كثيــر مــن  ركــزت طرائــق تدريــس قواعــد العربيــة علــى حفظهــا، واســتظهارها غيبً
الطلبــة علــى التحــرر مــن الأمثلــة المرتبطــة بالقاعــدة، بمعنــى قــد يبقــى كثيــر مــن الطلبــة أســرى 
للأمثلــة التــي يســردها المعلــم مــع ذكــره للقاعــدة، فــا يســتطيع الطالــب أن يتعلــم تعلمــا ذاتيــا 
فيقيــس علــى قاعدتــه مــا يســتجد مــن أمثلــة، وإن نجــح فــي تطبيــق قاعدتــه علــى مــا ينســجم معهــا 
مــن أمثلــه، لكنــه لا يحــاول البحــث عــن حــل للأمثلــة الشــاذة عــن القاعــدة التــي يوظفهــا، لأن الأصــل 

فــي تعلــم الطالــب يقــوم علــى أمريــن:

الأول: يســتوعب القاعــدة، ويخزنهــا فــي ذهنــه، ويقيــس عليهــا كل الأمثلــة التــي يتعلمهــا، ويكــون 
عقــل الطالــب متزنــا فــي حالــة جريــان الأمثلــة الجديــدة علــى أصــل قاعدتــه. 

الآخر: البحث عن حل لمشكلة الأمثلة التي تخالف قاعدته.  

كيــب اللغويــة عنــد المتعلــم هــو مــا تبنتــه  إن هــذه النظريــة المعرفيــة المبينــة عمليــة تلقــي الترا
نظريــة التطــور المعرفــي لصاحبهــا جــان بياجيــه )Jean Piaget( الــذي يــرى أن المتعلــم يبــدأ –عنــد 
ــف عليهــا أي معلومــة  تعلمــه- باســتيعاب مادتــه المعرفيــة، وتخزينهــا علــى نمــط قاعــدي؛ ليُكِيِّ
يتلقاهــا، فهــو يقيــس مــا يســتجد علــى القاعــدة اللغويــة المخزنــة فــي ذهنــه، ليمضــي متزنــا فــي نمــوه 
المعرفــي، ولكــن المتعلــم يفقــد توازنــه المعرفــي عنــد تصــادم المعلومــة المكتســبة والقاعــدة، ليدخــل 

مرحلــة عــدم الاتــزان حتــى يصــل إلــى الحقيقــة المعرفيــة. 
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إن المتعلــم يبقــى متــزن العقــل عندمــا يســتطيع أن يقيــس علــى قاعدتــه مــا يتعلمــه مــن أمثلــة، 
لكنــه يفقــد الاتــزان عندمــا لا ينجــح فــي تطبيــق القاعــدة علــى مــا يســتجد مــن أمثلــة، وهنــا يبــدأ مرحلــة 
التعلــم للبحــث عــن حــل لمــا يــراه مخالفــا لأصــل قاعدتــه، ويبحــث عــن الحــل حتــى يحقــق الاتــزان 

المعرفي.

إن هــذه العمليــة المعرفيــة التــي يمــر بهــا المتعلــم هــي مبــدأ التعلــم عنــد أصحــاب المدرســة 
كيــب اللغويــة عــن طريــق تقديــر فرضيــات  كيــة المعرفيــة الذيــن يــرون أن الطفــل يتعلــم الترا الإدرا
معينــة مبنيــة علــى النمــاذج اللغويــة التــي يســمعها، ثــم يضــع هــذه الفرضيــات موضــع الاختبــار فــي 
الاســتعمال اللغــوي، وتعديلهــا عندمــا يتضــح لــه خطؤهــا تعديــا يــؤدي إلــى تقريبهــا تدريجيــا مــن 
كيبهم، )نوابسيه، والقطاونة، 2015. ص 41 )؛ لأن  كيبه مطابقة لترا كيب الكبار إلى أن تصبح ترا ترا
الطفــل يســتخلص قاعــدة لغويــة معينــة مــن النمــاذج التــي يســمعها ثــم يطبــق هــذه القاعــدة وبعــد 
ذلــك يعدلهــا إلــى أن تطابــق القاعــدة التــي يســتعملها الكبــار فمثــا: الطفــل العربــي يســتخلص قاعــدة 
التأنيــث فــي العربيــة مــن نمــاذج مثــل: كبيــر– كبيــرة، طويــل – طويلــة، فيطبقهــا علــى أحمــر فيقــول: 
أحمــرة، ثــم يكتشــف خطــأ هــذا التطبيــق فــي المثــال فــي مــدة لاحقــة فيعــدل القاعــدة بحيــث تنطبــق 

علــى مجموعــة مــن الأســماء والصفــات وينشــئ أخــرى )نوابســيه، والقطاونــة، 2015. ص 42(  

كيــة المعرفيــة علــى المعالجــة المعرفيــة والمعرفــة الســابقة، وعلــى فهــم  تركــز المدرســة الإدرا
كتســاب المعرفــة الجديــدة، حيــث تعتمــد هــذه النظريــة علــى الاعتقــاد بــأن  كيفيــة تعلــم الأفــراد وا
العقــل البشــري يعمــل كمعالــج للمعلومــات، ويتعامــل مــع المعلومــات الــواردة مــن البيئــة، ويقــوم 
بتحليلهــا وتفســيرها وتخزينهــا واســترجاعها، حيــث يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه أن معالجــة الإنســان 
المعلومــات يجــري علــى نحــو مــا يحــدث فــي أجهــزة الاتصالات)نــوري.2016.ص 12(؛ فهــي عمليــات 
الحاســوب  فــي  المدخــات  فــي حيــن تســتقبل  آخــر  إلــى  مــن شــكل  المســتقبلية  الطاقــة  تحويــل 
ومعالجتهــا فــي وحــدة معالجــة المعلومــات وفــق أوامــر وتعليمــات مخزنــة لينتــج مخرجــات معينــة، 
وبهــذا المنظــور فهــم يعــدون الدمــاغ البشــري بأنــه يعمــل بأســلوب مماثــل لمــا يحدث في الحاســوب 
الإلكترونــي، حيــث إن المعلومــات أثنــاء معالجتهــا تمــر فــي مراحــل تتمثــل فــي الاســتقبال والترميــز 
والتخزيــن وإنتــاج الاســتجابة وفــي كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل تنفــذ عــدد مــن العمليــات المعرفيــة 

)نــوري.2016.ص 12( . 

تطبيق نظرية الإدراك المعرفي في تعليم قواعد العربية

كيــة تطــورات حديثــة فــي مجــال التعليــم، حيــث طبقــت مبادؤهــا فــي تصميــم  تشــهد النظريــة الإدرا
البرامــج التعليميــة وتطويــر اســتراتيجيات التدريــس، وصممــت البيئــات التعليميــة المتوافقــة مــع 
كيــة؛ لتعزيــز التفاعــل والمشــاركة النشــطة للطلبــة فــي عمليــة التعلــم. واســتخدمت  النظريــة الإدرا
كيــة، مثــل التعلــم القائــم علــى المشــكلات والتعلــم  تقنيــات التعلــم القائمــة علــى النظريــة الإدرا

النشــط والتعلــم التعاونــي، لتعزيــز فهــم الطلبــة وتطويــر مهاراتهــم )المســعود. 2023(

إن الســؤال الــذي يطــرح - هنــا - كيــف يمكــن للمعلــم أن يطبــق نظريــة الإدراك المعرفــي فــي 
التعليــم؟

كيــة تأتــي الإجابــة عــن هــذا الســؤال فــي ثــاث خطــوات؛ ممــا سيســهم فــي  لتتحقــق النظريــة الإدرا
تمكيــن المتعلــم لغويــا، وتفعيــل مهــارة العصــف الذهنــي، والتعلــم النشــط، والقــراءة الموجهــة، 

وهــذه الخطــوات هــي: 
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الخطــوة الأولــى: الاســتيعاب والتكيــف، بإعطــاء الطالــب القاعــدة العامــة، وتزويــده بالأمثلــة التــي 
تنســجم معهــا، وتتماشــى؛ رغبــة فــي تطبيــق المتعلــم قاعدتــه علــى الأمثلــة الجديــدة.

الخطــوة الثانيــة: كســر التكيــف؛ بإعطــاء الطالــب مثــالا يكســر القاعــدة العامــة، ولا يتماشــى مــع 
الأمثلــة التــي اعتادهــا؛ ليفقــد الطالــب الاتــزان المعرفــي.

الخطــة الثالثــة: العــودة إلــى الاتــزان المعرفــي؛ ببحــث الطالــب عــن حقيقــة المعلومــة التــي شــذَّت 
عــن نطــاق القاعــدة العامــة؛ ليقــف علــى حقيقــة معرفيــة جديــدة تضــاف إلــى معلوماتــه الســابقة.

 سنشــرح هــذه الخطــوات عمليــا بتمثيــل الخطــوات علــى درســين مــن دروس قواعــد العربيــة، 
.)KWL( التــي ســنوظفها فــي إســتراتيجية )وهمــا المبتــدأ والخبــر، و)إن وأخواتهــا

المثال الأول: درس المبتدأ والخبر.

الخطوة الأولى: يقدم المعلم لطلبته القاعدة الآتية: )المبتدأ اسم مرفوع أو في محل رفع، 
يأتي في أول الجملة، ويخبر عنه بالكلمات التي تأتي بعده( ثم يؤكد المعلم القاعدة بثلاثة أمثلة، 

هي: 

مَاوَاتِ وَالْْأَرْضِ ﴾ )سورة النور: 35 (. ُ نوُرُ السَّ 1- قال تعالى: ﴿ َّاللَّه

ِ ﴾ ) سورة الفتح: 29 (.       دٌ رَسُولُ َّاللَّه 2- قال تعالى: ﴿ مُحَمَّ

3- قال تعالى: ﴿ وَإلَِـهُكمُْ إلَِهٌ وَاحِدٌ ﴾) سورة البقرة:  163(.

ليبدأ الطالب بعد استيعاب القاعد بتكيفها على الأمثلة الجديدة، ليكون قادرا على تطبيقها 
على الأمثلة الآتية محددا المبتدأ في كل مثال؛ لانسجامها مع ما سبق:

1- قال تعالى: ﴿ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ) سورة الفاتحة: 2 (.

ُ مُحِيطٌ باِلْكاَفِريِنَ ﴾ ) سورة البقرة: 19 (. 2- قال تعالى: ﴿ وََّاللَّه

ُ بصَِيرٌ باِلْعِبَادِ ﴾ ) سورة آل عمران: 15 (. 3- قال تعالى: ﴿ وََّاللَّه

الخطــوة الثانيــة: يقــدم المعلــم لطلبتــه مثــالا يخالــف القاعــدة الســابقة؛ ليدخــل الطالــب فــي حالــة 
مــن عــدم الاتــزان المعرفــي، وهــذه الأمثلــة – للتمثيــل - هــي:  

1- بحَِسْبِكَ حديثٌ.      

2- قال تعالى: ﴿ وَأنَ تصَُومُوا خَيْرٌ لَّكمُْ ۖ إنِ كنُتُمْ تعَْلَمُونَ ﴾ ) سورة البقرة: 184 (.

3- قال تعالى: ﴿ وَفَوْقَ كلُِّ ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ ﴾ ) سورة يوسف: 76 (.

إن هذه الأمثلة الثلاثة تتعارض مع القاعدة التي استوعبها الطالب في الخطوة الأولى، 
وطبقها على ما استجد من معلومات، لكن المتعلم في الخطوة الثانية سيفقد توازنه العلمي؛ 

لأن الأمثلة الثلاثة المعروضة في الخطوة الثانية تخالف القاعدة التي استوعبها، وهنا يدخل 
الطالب في الخطوة الثالثة من هذه النظرية.
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الخطــوة الثالثــة: يعمــل الطالــب علــى تعلمــه الذاتــي بحثــا عــن المعلومــات حتــى يصــل إلــى الاتــزان 
المعرفــي، فيفعــل تعلمــه النشــط، ويزيــد مــن معارفــه، ويوســع معجمــه اللغــوي، ليــدرك بالبحــث 
أن المبتــدأ قــد يجــر لفظــا علــى نحــو المثــال الأول )بحَِسْــبِكَ حديــثٌ(، وهنــا ســتضاف إليــه قاعــدة 
جديــدة وهــي مجــيء المبتــدأ مجــرورا لفظــا مرفوعــا محــا، لــذا ســيكيف هــذا المثــال باكتشــافه 

المبتــدأ فــي قولــه )( »بحَِسْــبِ ابْــنِ آدَمَ لُقَيْمَــاتٌ يُقِمْــنَ صُلْبَــهُ«.  

فــي المثــال الثانــي سيكتشــف الطالــب أن المبتــدأ يمكــن أن يأتــي مصــدرا مــؤولا، وعليــه يمكــن 
ُ سَــمِيعٌ  أن يضيــف إلــى رصيــده اللغــوي المبتــدأ فــي قولــه تعالــى: ﴿وَأنَْ يَسْــتَعْفِفْنَ خَيْــرٌ لَهُــنَّ وََّاللَّه
ــمٌ﴾ ) ســورة النــور: 60 (، أمــا مثــال ســورة يوســف فالطالــب يكتســب منــه معلومــة إضافيــة  عَليِ
علــى المعلومــة المخزنــة فــي ذهنــه ) ويخبــر عنــه بالكلمــات التــي تأتــي بعــده (، لأن المثــال يفقــد 
التــوزان ســيعود إلــى توازنــه العلمــي حيــن يــدرك أن الترتيــب بيــن المبتــدأ والخبــر جائــز، وأن كلمــة 
) عَليِــمٌ ( جــاءت مبتــدأ متأخــرا، وجــاء الخبــر مقدمــا، وهــذا يفتــح لــه بــاب تقــدم الخبــر علــى المبتــدأ، 

وهنــا يمكــن أن يكيــف هــذه القاعــدة الجديــدة علــى الأمثلــة الآتيــة: 

1- قال تعالى: ﴿وَللَِّهِ الْْأسَْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ )سورة الأعراف: 180(.

2- قال تعالى: ﴿تبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ﴾ )سورة الملك: 1(.

3- قال تعالى: ﴿لَكمُْ دِينُكمُْ وَليَِ دِينِ﴾ )سورة الكافرون: 6(.

هكــذا يمــر الطالــب فــي تعلمــه بثــاث مراحــل وبتوظيــف هــذه الاســتراتيجية ينمــي معارفــه، 
ويتعلــم تعلمــا ذاتيــا، وهــذا يكســبه الثقــة بنفســه، ويكــوِّن شــخصيته، وينمــي مهاراتــه البحثيــة، 
ويمكــن للمعلــم – حيــن يطلــب مــن الطلبــة أن يحضــروا درســهم لحصــة قادمــة - أن يطبــق 
اســتراتيجية التعلــم الذاتــي الموظفــة لاســتراتيجية مراقبــة النمــو المعرفــي، وهــي التــي تعــرف باســم 
)KWL( أو ثلاثــة لمــاذا، وســنطبق – للتمثيــل - درس )إن وأخواتهــا(، حيــث تقــوم اســتراتيجية 

التعلــم الذاتــي )KWL( علــى ثــاث خطــوات، وهــي:

 الخطــوة الأولــى )مــاذا تعــرف؟(: يكتــب فيهــا الطالــب كل مــا يعرفــه عــن المــادة العلميــة التــي 
سيدرســها، فهــي تعكــس معرفتــه المســبقة.

مــن  فــي معرفتــه  يرغــب  مــا  الطالــب  فيهــا  يكتــب  تعــرف؟(:  أن  تريــد  )مــاذا  الثانيــة  الخطــوة 
جديــدة. معلومــات 

الخطــوة الثالثــة )مــاذا عرفــت؟(: يســجل الطالــب كل مــا يتعلمــه مــن معلومــات جديــدة بعــد 
التعلــم النشــط والقــراءة والبحــث والتعلــم الذاتــي.

المعرفــي، حيــث ســتُترك  المعرفــي والإدراك  النمــو  بيــن اســتراتيجيتي مراقبــة  ســندمج هنــا 
الخطــوة الأولــى مــن اســتراتيجية )KWL(  للطالــب ليســجل فيهــا كل مــا يعرفــه عــن ) إن وأخواتهــا 
(؛ وهــو مــا يعكــس معارفــه المســتوعبة والمخزنــة، وفــي الخطــوة الثانيــة ســيكتب المعلــم بعــض 
القضايــا التــي لا يعرفهــا الطالــب؛ لاســتثارته ممــا يفقــده توازنــه المعرفــي؛ فيحــث المعلــم الطالــب 
لاستكشــاف الموضــوع بفضــول، وتطبيــق الخطــوة الثالثــة مــن اســتراتيجية )KWL( وهــي التعلــم 
الذاتــي للبحــث عــن المعلومــات التــي لا يعرفهــا؛ وهــذا بــدوره ينمــى معــه مهــارة التعلــم الذاتــي، 

ويراقــب نمــوه المعرفــي. 



81

      قبــل البــدء بتطبيــق هــذه الاســتراتيجية نعــرف بهــذه الاســتراتيجية تعريفــا مختصــرا، حيــث 
تعــد اســتراتيجية )KWL( إحــدى اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة المهمــة التــي تهتــم بتدريــب 
المتعلــم علــى تنظيــم ذاتــه، والتخطيــط لمــا ســيقوم بــه، وتقييــم نفســه؛ لأن المتعلــم فــي هــذه 

الاســتراتيجية يحــدد هدفــه مــن قــراءة النــص الدراســي )رزوقــي، وآخــرون. 2022. ص 82(.

تهــدف اســتراتيجية )KWL( إلــى تنشــيط معرفــة المتعلميــن الســابقة، وجعلهــا نقطــة انطــاق 
أو محــور ارتــكاز لربطهــا بالمعلومــات الجديــدة الــوردة بالنــص المقــروء، وتتألــف هــذه الاســتراتيجية 

مــن ثــاث مراحــل: )رزوقــي، وآخــرون. 2022. ص 65(  

- مرحلة )K( يحدد المتعلم ما يعتقد أن يعرفه في الموضوع. 

- مرحلــة )W( يعــد فيهــا المتعلــم قائمــة بمــا يريــد أن يعرفــه عــن الموضــوع، وهــذا يجعــل 
كرتــه نتيجــة لتحديــد مــا يعتقــد أنــه يعرفــه. الأســئلة الشــائقة تأتــي لذا

- مرحلــة )L( يحــدد المتعلــم مــا تعلمــه – فعــا – بعــد مشــاركته فــي أنشــطة التعلــم الهادفــة، 
وفــي هــذه المرحلــة يســجل الإجابــات عــن تســاؤلاته التــي تولــدت معــه، والمعلومــات الأخــرى التــي 
لــم تتولــد – بالضــرورة – عــن طريــق الأســئلة، ثــم يرســم مخططــا للأفــكار التــي توصــل إليهــا، 

ويكتــب ملخصــا عــن تلــك الأفــكار والمعلومــات.

تطويــر التعليــم، وتحمــل المســؤولية الذاتيــة، مــن خــال تنشــيط المعــارف الســابقة، وتمكينــه 
مــن الفهــم والتخطيــط وحــل المشــكلات، فهــي إحــدى اســتراتيجيات التعلــم البنائــي، إذ يقــوم 
المتعلــم بربــط المعــارف التــي يكتســبها جديــدًا بمعارفــه وخبراتــه القديمــة، أمــا تطبيــق نظريــة 

الإدراك المعرفــي فــي التعليــم بتوظيــف اســتراتيجية )KWL( فســيكون علــى النحــو الآتــي:

الخطوة الأولى )ماذا تعرف؟(: 

ســأفترض أن الطالــب يعــرف بعــض المعلومــات، وهــو مــا ســيمثل مرحلــة اســتيعاب المــادة 
المعرفيــة فــي نظريــة الإدراك المعرفــي، مــع قدرتــه علــى تكيفهــا علــى مــا يســتجد مــن معلومــات، 

وهــذه المعلومــات هــي الآتــي:

)يعــرب  المبتــدأ  تنصــب  الاســمية،  الجملــة  علــى  تدخــل  ناســخة،  حــروف  وأخواتهــا(  )إن   -1
خبرهــا(. )يعــرب  الخبــر  وترفــع  اســمها(، 

2- يستطيع إعراب )إنَِّ اللهَ رحَِيمٌ(، ويحدد نوع خبر الحرف الناسخ.

3- خبر هذه الحروف يأتي مفردا، وجملة، وشبه جملة.

4- لا تعمل هذه الحروف حين تتصل بها )ما( الكافة.

   



82

الخطوة الثانية: )ماذا تريد أن تعرف؟(:  

يأتــي دور المعلــم الــذي يضــع بعــض القضايــا الجديــدة التــي ســتدفع المتعلــم إلــى تعزيــز فهمــه 
وتشــجيع تفكيــره النقــدي، وتســهم فــي تطبيــق مهــارة البحــث الذاتــي فــي اســتراتيجية )KWL(، وهــو 
مــا ســيمثل مرحلــة عــدم الاتــزان؛ لتصــادم المعــارف الجديــدة مــع القواعــد المســتوعبة التــي يكيفهــا 

الطالــب لتعلــم المــادة المعرفيــة، كأن يقــدم لــه المعلــم الحــالات الآتيــة: 

1- إعراب )رحَِيمٌ( في قوله تعالى: ﴿ فَإنِِ انْتَهَوْا فَإنَِّ َّاللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴾ )سورة البقرة:  192(

( في قول الشاعر: » أتَوَْنيِ، فَقالوا يا جَميلُ، تبََدَّلتْ ... بثَُيْنَةُ أبَْدالاً، فَقُلْتُ لَعَلَّها «. 2- تحديد خبر)لَعَلَّ

( في قول العرب: » حن أدلجنا، وهم باتوا ليت شعري ما أنامهم؟ «. 3- تحديد خبر)لَعَلَّ

4- إعراب )الشبابَ( في قولك: » ليتَمَا الشبابَ عائدٌ «. 

الخطوة الثالثة )ماذا عرفت؟(:

ينفــذ هــذه الخطــوة الطالــب بتوظيــف مهــارة التعلــم الذاتــي، وتفعيــل مهــارات البحــث والتحليــل؛ 
ليحقــق التــوازن المعرفــي الــذي فقــده فــي الخطــوة الثانيــة، ليــدرك بالبحــث أن خبر )إن( يأتي متعددا 
كــه بــأن هــذا التعــدد لا يشــترط فيــه الاتفــاق فــي صــورة الخبــر، مــع قدرتــه علــى  فــي الإعــراب، مــع إدرا
الإعــراب، وهنــا ســتضاف إليــه قاعــدة جديــدة وهــي مجــيء خبــر الحــرف الناســخ متعــدد الإعــراب، 

لــذا ســيكيف هــذا المثــال بإعرابــه خبــر )إن( فــي الأمثلــة الآتيــة:

َ وَاسِــعٌ عَليِــمٌ﴾  ِ إنَِّ َّاللَّه ـوا فَثَــمَّ وَجْــهُ َّاللَّه ـهِ الْمَشْــرقُِ وَالْمَغْــربُِ فَأيَْنَمَــا تُوَلّـُ - قــال تعالــى: ﴿وَللِّـَ
)ســورة البقــرة: 115(. 

َ غَفُورٌ رحَِيمٌ﴾ )سورة البقرة: 199(. َ إنَِّ َّاللَّه - قال تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا َّاللَّه

يمكــن للمعلــم أن ينمــي هــذه المهــارة، فبعــد أن يســتوعب الطالــب قاعــدة تعــدد إعــراب هــذه 
الحــروف ويكيفهــا علــى الأمثلــة الجديــدة التــي يصادفهــا، يقــدم لــه المعلــم هــذا المثــال )إنَِّ المُعَلِّــمَ 
أخٌَ وَصَدِيــقٌ( ليدخــل الطالــب مرحلــة عــدم الاتــزان، ليبحــث عــن حــل لهــذه المســألة التي اســتجدت، 

وهكــذا ينمــو الطالــب معرفيــا.

أمــا فــي المثاليــن الثانــي والثالــث فسيكتشــف الطالــب أن خبــر هــذه الحــروف قــد يحــذف وجوبــا أو 
جــوازا، فمــن الجائــز مــا حــدث فــي المثــال الثانــي، ومــن الحــذف الواجــب مــا حــدث فــي المثــال الثالــث 

الــذي بعــد اســتيعابه ســيكيفه فــي معالجــة الأمثلــة الآتيــة:

- قالت الأب: هل السماء تمطر؟، قال الابن: كأنها. )الحذف الجائز(

- ليتَ شِعري هل تنهضُ الأمةُ؟  )الحذف الواجب(

- ألاَ لَيْتَ شِعْري كيَْفَ جادَتْ بوَِصْلهِا؟ ... وكيفَ تُراعِي وُصْلةَ المُتَغَيِّبِ )الحذف الواجب(
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أمــا القاعــدة الرابعــة )لا تعمــل هــذه الحــروف حيــن تتصــل بهــا مــا الكافــة(؛ فهــذا ســيجعله يكيــف 
هــذه القاعــدة علــى إعــراب الأمثلــة التــي تســير علــى هــذا النهــج، نحــو:

َّمَا الْمُشْركِوُنَ نجََسٌ﴾. )سورة التوبة: 28( -  قال تعالى: ﴿يا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِ

َّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ﴾ )سورة الحجرات: 10(. -  قال تعالى: ﴿إنِ

إن الطالــب يفقــد التــوزان عندمــا يلتقــي بمثــال )ليتَمَــا الشــبابَ عائــدٌ( حيــث يلاحــظ الطالــب 
أن الحــرف الناســخ بقــي عامــا مــع اتصالــه بـ)مــا( الكافــة، وهــذا يقــوده إلــى الاســتزادة المعرفيــة فــي 

هــذه القاعــدة، وعليــه يســتطيع أن يكيفهــا لتخريــج مثــال: )ليتَمَــا الأمــسَ يعــود(.

الملخص والتوصيات

يســهم توظيــف نظريــة الإدراك المعرفــي فــي تنشــيط معــارف المتعلــم، وتمكينــه لغويــا، فيحقــق 
المتعلــم فوائــد جمــة كتعزيــز الفضــول المعرفــي، والتعلــم النشــط، والتعلــم الذاتــي، ويزيــد فاعليــة 
هــذه النظريــة بتفعيــل اســتراتيجية )KWL( التــي تعــد إحــدى اســتراتيجيات التعلــم البنائــي، إذ 
يقــوم المتعلــم بربــط المعــارف التــي يكتســبها بمــا لديــه مــن معــارف وخبــرات قديمــة، فالمتعلــم 

يطــور مهاراتــه فــي البحــث والتحليــل، وتعزيــز التفكيــر النقــدي والتعلــم الذاتــي.

إن توظيــف الاســتراتيجيات فــي العمليــة التعليميــة يســهم فــي تشــجيع المتعلــم علــى تكويــن 
ناجعــة  وســيلة  الاســتراتيجيات  فهــذه  التعليميــة،  العمليــة  محــور  المتعلــم  وجعــل  المعــارف، 
لنقــل محــور الاهتمــام فــي الموقــف التعليمــي إلــى المتعلــم، حيــث يمكــن أن يمــزج المعلــم بيــن 
نظريــة الإدراك المعرفــي واســتراتيجية )KWL( فــي التحضيــر لــدرس جديــد، أو مقدمــة الــدرس، أو 
التقويــم الختامــي إن أراد المعلــم أن يفعــل التعليــم النشــط، ويقيــس الطالــب مــدى مــا يمتلكــه 
مــن معلومــات الــدرس اللغــوي، ويختبــر كل طالــب نقــاط قوتــه فــي الــدرس، وضعفــه؛ ليعالجهــا 

بالاســتزادة مــن التطبيقــات الخارجيــة.

هذا وتوصي هذه الدراسة بجملة من القضايا، منها الآتي: 

 أولا: توظيــف نظريــة الإدراك المعرفــي فــي تدريــس قواعــد اللغــة؛ لمــا لهــا مــن دور رئيــس فــي 
تعزيــز تفكيــر الطلبــة النقــدي، وتحفيزهــم علــى استكشــاف المزيــد فــي الموضــوع المــدروس؛ لــذا 

تســهم فــي تنميــة مهــارة تعلــم الطالــب الذاتــي، ومراقبــة نمــوه معرفيــا، وتمكينــه لغويــا.    

ثانيــا: تفعيــل النظريــة فــي تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة؛ لتقريبهــا مــن الطلبــة، وإســهامها فــي 
تعزيــز بيئــة التعلــم الآمنــة، ممــا يقلــل تشــتت الطلبــة، والمســاعدة علــى تركيــز المتعلــم، وتخلصــه 

مــن شــروده الذهنــي عنــد دراســة القواعــد. 
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المحور الثالث :تعليم اللغة العربية وتعلمها في ضوء التوجهات التربوية الحديثة

الورقة الأولى: توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية. 
الدكتورة هند بنت عبدالله آل ثنيان

المقدمة:

تعــد اللغــة مــن أهــم مكونــات الــذكاء الاصطناعــي، فهــي مكــون أساســي فــي واجهــة تطبيقاتــه، 
وعنصــر مهــم لإحــداث التفاعــل والتواصــل مــع مســتخدمي التطبيقــات الذكيــة.

 ويعــد الــذكاء الاصطناعــي فــي تعليــم اللغــات ثــورة حقيقيــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين بفضــل 
التقــدم التكنولوجــي، حيــث أصبــح بإمــكان الطــاب اليــوم التعلــم مــن خــال تطبيقــات وأدوات 
ذكيــة، بمــا يتناســب واحتياجاتهــم وقدراتهــم، فالــذكاء الاصطناعــي لديــه القــدرة علــى تخصيــص 
تجربــة التعلــم لــكل طالــب، كمــا يمكــن لمعلــم اللغــة تحليــل بيانــات أداء الطــاب وتفضيلاتهــم 
لإنشــاء خطــط دروس اللغــة، وتقييمــات مخصصــة للمهــارات اللغويــة تتوافــق مــع نقــاط القــوة 
والضعــف لــكل طالــب. إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي أتمتــة المهــام التــي يقــوم بهــا 
المعلــم خــارج غرفــة الصــف، مثــل: رصــد الدرجــات، وتتبــع الأخطــاء اللغويــة، وتصحيــح الواجبــات، 
الدعــم  تقــدم  التــي  الشــخصية  التعلــم  خوارزميــات  وتفعيــل  التقويميــة،  الملاحظــات  وتقديــم 

الخــاص بــكل طالــب بشــكل مســتمر، وتتكيــف مــع احتياجاتــه، وتحليــل نتائــج الطــاب.

كــدت دراســة Kim & Kim )2022( أنــه يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تحســين  وفــي هــذا الصــدد أ
أســاليب التقييــم فــي الفصــول الدراســية مــن خــال توفيــر معلومــات فــي الوقــت المناســب عــن 
تقــدم تعلــم الطــاب أو نجاحهــم أو فشــلهم، وذلــك عــن طريــق تحليــل أنمــاط التعلــم الخاصــة بهــم 
بنــاءً علــى البيانــات المدخلــة فــي نظــام الــذكاء الاصطناعــي، كمــا يتيــح الــذكاء الاصطناعــي تحديــد مــا 
إذا كان المتعلــم قــد وصــل إلــى الإجابــة الصحيحــة مباشــرة، أم اســتغرق وقتــا للوصــول إليهــا، مــع 
تزويــد المعلــم بنتيجــة الطالــب أولا بــأول. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن للــذكاء الاصطناعــي تحديــد 
الحــالات النفســية للمتعلميــن بنجــاح مثــل: الملــل، والإحبــاط، والحــزن، وتقديــم الدعــم المناســب 

لــكل موقــف.

وقد أوضحت دراسة )Pikhart 2020.(  خصائص التعليم المعزز بالذكاء الاصطناعي وهي 
على النحو الآتي:

•    الاستفادة من معالجة البيانات الضخمة.

•    تطبيق معلوماتية التعليم؛ أي تطبيق تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية•

توفيــر التعلــم المخصــص، بنــاءً علــى ملــف تعريــف المتعلــــم وتوجيــه مهـــــام التعلــم المتناســبة 
مــع قدراتــه ومهاراتــه، وتقديــم الدعــم المناســب لــه.

وأكد بيكارت أن هذه الخصائص تتسم بالتكامل، وتعمل جنبًا إلى جنب ولا يمكن فصلها؛ حيث:
فــي  البيانــات الضخمــة واســتخراجها تحديــات جديــدة لكفــاءة المعلميــن   ســتجلب معالجــة 
التعامــل مــع التقنيــة الحديثــة، وأن عمليــة معالجــة البيانــات تعــد أداة لا غنــى عنهــا لاســتخراج 
البيانــات التــي لــم نحصــل عليهــا مــن قبــل، وســتكون مفيــدة لإنشــاء ملــف تعريــف لــكل متعلــم.
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 ثــم إن الجانــب الأكثــر أهميــة فــي معلوماتيــة التعليــم هــو ارتباطهــا بالــذكاء الاصطناعي، فالتعليم 
مســتودعات  بوصفهــا  الإلكترونــي  التعلــم  منصــة  علــى  فقــط  المعلومــات  علــى  يعتمــد  الــذي 
للنصــوص، والاختبــارات، ومقاطــع الفيديــو، لا يعــد كافيــا، بــل يحســن تطبيــق الــذكاء الاصطناعــي 
فــي منصــات التعليــم بنفــس الطريقــة التــي يتــم اســتخدامه بهــا فــي مجــالات أخــرى، وهــذا ســيمكنّ 
مــن ضمــان ابتــكار تعليمــي قــوي والترويــج النشــط لأحــدث الممارســات التعليميــة التــي تســتخدم 
الــذكاء الاصطناعــي والمعلومــات التــي يســتند إليهــا فــي معالجــة قضايــا البيئــة الصفيــة، مثــا: 
ســيعتمد التعلــم الشــخصي علــى المعالجــة الذكيــة لمعلومــات المتعلــم وإنشــاء ملــف تعريــف 

.)1414-1413.p ,2020,Pikhart( خــاص بــه يتــم تحديثــه آليــا وفــق تطــور مســتوى المتعلــم

الحاجة للبحث:

كبــة تعليــم اللغــة العربيــة للتطــورات التقنيــة، وثــورة الــذكاء الاصطناعــي التــي  إن ضــرورة موا
أصبــح لهــا تطبيقــات عديــدة فــي التعليــم عامــة وتعليــم اللغــة العربيــة خاصــة، يحتــم علــى الباحثيــن 

كبــة تعليــم اللغــة العربيــة للتطــورات التقنيــة. إجــراء دراســات علميــة تؤكــد أهميــة موا

وثمــة ضــرورة لإيجــاد مواءمــة تلــك الدراســات العلميــة مــع تطلعــات الــدول نحــو التحول الرقمي 
كبــة التطــور التقنــي فــي تعليــم اللغــة العربيــة فــإن تعزيــز  فــي بيئــات العمــل. ومــن منطلــق موا
العمليــة التعليميــة مــن خــال توظيــف تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وأدواتــه يســتهدف تلبيــة 
احتياجــات المتعلميــن فــي العصــر الحاضــر، وتقديــم الدعــم المســتمر لهــم فــي ســبيل تحســين 
نوعيــة العمليــات ذات العلاقــة بالتعليــم والتعلــم، وبالتالــي تحســين المخرجــات التعليميــة، وجعــل 
كــدت الدراســات العلميــة أهميــة الــذكاء الاصطناعــي  البيئــة التعليميــة جاذبــة وممتعــة. وقــد أ
وتوجيــه اســتعمالاته توجيهــا صحيحــا لإثــراء العمليــة التعليميــة والمواءمــة مــع طبيعــة المتعلميــن 
فــي العصــر الحاضــر، ومــن تلــك الدراســات: دراســة )عبداللطيــف ومهــدي وإبراهيــم،2020( التــي 
توصلــت إلــى فاعليــة نظــام التدريــس القائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي علــى التعلــم الذاتــي لــدى 
عينــة مــن طــاب الصــف الأول الثانــوي، كمــا توصلــت دراســة )قــاري والشــهري ومجلــد،2023( 
إلــى وجــود أثــر إيجابــي لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي باســتخدام المايكروبــت فــي تنميــة مهــارات 
التفكيــر التصميمــي لــدى طالبــات المرحلــة الثانويــة، وكذلــك أوصت دراســة )عبدالوهاب ومحمود 
ورشــوان،2023( بضــرورة اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي التدريــس، والاهتمــام بتنميــة 

الــذات اللغويــة الإبداعيــة لــدى المتعلميــن فــي المراحــل الدراســية المختلفــة.

السؤال البحثي:

تركز هذه الورقة البحثية على الإجابة عن السؤال الآتي:

ما أدوات الذكاء الاصطناعي الممكن توظيفها في تعليم اللغة العربية؟

أهداف البحث:

يهدف البحث إلى:

- إبراز أهمية الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية.

- تحديد أدوات الذكاء الاصطناعي الممكن توظيفها في تعليم اللغة العربية.

- تعريف معلم اللغة العربية بأهم أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
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أهمية البحث:
تستمد الورقة البحثية أهميتها من كونها:

كبــة تعليــم اللغــة العربيــة لأحــدث التطــورات التقنيــة فــي مجــال الــذكاء  - تؤكــد ضــرورة موا
الاصطناعي.

وكيفيــة  الحديثــة  الاصطناعــي  الــذكاء  أدوات  أهــم  يتضمــن  محكمًــا  مقياسًــا  تقــدم   -
اســتخدامها فــي تعليــم اللغــة العربيــة؛ للإفــادة منهــا مــن قبــل معلمــات اللغــة العربيــة فــي 
تطويــر الأداء التدريســي باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، وتوفيــر بيئــة تعلــم جاذبة ومســتمرة، 

كثــر تفاعليــة بيــن المعلمــة والطالبــة، وبيــن الطالبــة والمحتــوى التعليمــي. تكــون أ
مصطلحات البحث:

الــذكاء الاصطناعــي Artificial Intelligence: تعــرف الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء 
الاصطناعــي مصطلــح الــذكاء الاصطناعــي بأنــه: »مجموعــة مــن التقنيــات التــي تمكـّـن آلــة أو 
نظامــا مــن التعلــم، والفهــم، والتصــرف، والاستشــعار« )الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء 

الاصطناعــي،2023، ص 3(.
وتعرفــه دراســة الحســيني )2023( بأنــه: » ســلوك وخصائــص تحاكــي القــدرات الذهنيــة 
القــرار.«  واتخــاذ  والاســتنتاج  التعلــم  علــى  القــدرة  مثــل:  مختلفــة  مجــالات  فــي  البشــرية 

)161 ص   .2023 )الحســيني. 
الــذكاء الاصطناعــي Artificial Intelligence tools: الأدوات جمــع أداة، والأداة  أدوات 
هــي مــا يســتعان بــه لإنجــاز غــرض مــن الأغــراض، وقــد تكــون أداة لغويــة أو يدويــة أو آليــة. 
ويقصــد بــأدوات الــذكاء الاصطناعــي فــي البحــث الحالــي: مجموعــة مــن التطبيقــات التــي 
تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي، لــكل منهــا فائدتــه بالنســبة لمعلــم اللغــة العربيــة، وتنقســم 

هــذه الأدوات إلــى الأقســام الآتيــة:
أولا/ أدوات التواصــل: وهــي مجموعــة مــن أدوات الــذكاء الاصطناعــي التــي تيســر عمليــة 

التواصــل بيــن المعلــم والطــاب، وأوليــاء الأمــور وبشــكل مســتمر.
الــذكاء الاصطناعــي يخصصهــا  أدوات  مــن  التخصيــص: وهــي مجموعــة  أدوات  ثانيــا/ 

معلــم اللغــة العربيــة لتجويــد ممارســة المهــارات اللغويــة أثنــاء الــدرس.
ثالثــا/ أدوات التقويــم: وهــي مجموعــة مــن أدوات الــذكاء الاصطناعــي تعتمــد علــى الــذكاء 
الاصطناعــي فــي تقويــم نتائــج الطــاب، وتحليــل البيانــات الناتجــة عــن الدرجــات التــي حصــل 

عليهــا كل طالــب، وتقديــم الدعــم المناســب لــكل طالــب وفقــا لذلــك.
رابعــا/ أدوات تطويــر الأداء المهنــي التعليمــي: وهــي مجموعــة مــن الأدوات يســتخدمها 
معلم اللغة العربية لأجل تطوير أدائها التدريسي وتحسينه باستخدام الذكاء الاصطناعي.
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الإطار النظري:

الذكاء الاصطناعي، مجالاته وأهميته:

يعــد الــذكاء الاصطناعــي ثــورة تقنيــة حديثــة، تتطــور بشــكل مطــرد، بمــا يتيــح اســتخدام هــذه 
التقنيــة فــي مختلــف مجــالات الحيــاة. وقــد تنوعــت الجوانــب التطبيقيــة لنظــم الــذكاء الاصطناعــي 

الخبيــرة المحاكيــة للــذكاء البشــري، ومنهــا: 

• الإدراك والتعرف على الأنماط.

• تمثيل المعرفة.

• حل المشكلات وممارسة مهارات التفكير.

• صنع القرار.

• الذكاء الحسي والحركي.

• الذكاء الاجتماعي والعاطفي.

• معالجة اللغات الطبيعية، وفهمها ومحاكاتها.

• التعلم والتعليم الإلكتروني.   )موسى وبلال،2022. ص164؛ صام، 2022. ص301-300(

ويعلــق عفيفــي )2015( علــى قضيــة تحديــد الجوانــب التطبيقيــة للــذكاء الاصطناعــي قائــا: » 
ليس من اليســير تحديد مجالات هذا العلم، فقد توسّــع وأصبح من العلوم المعرفية التي أثرت 
فــي مختلــف المياديــن والعلــوم الدقيقــة والعلــوم الإنســانية« )عفيفــي، 2015. ص24(. ويمكــن 
تفســير مــا ذكــره عفيفــي )2015( أنــه يعنــي أن الــذكاء الاصطناعــي لــه مجــالات مفتوحــة وواســعة، 
وأن إنتــاج تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي تطــور مســتمر يجعــل مــن غيــر الممكــن حصــر مجــالات 
تطبيقــه، بمــا لا يجعــل مــن الممكــن تحديدهــا فــي مجــالات محــددة، فهــي تقنيــة حديثــة ومتطــورة 

كثــر فــي مجــالات تطبيقهــا فــي المســتقبل القريــب. بشــكل مســتمر، حيــث يمكــن التنبــؤ بالتوســع أ

وقــد نحــا العلمــاء فــي مجــال التعليــم وتقنيــات التعليــم والتقنيــة بشــكل عــام اتجاهيــن نحــو 
اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي التعليــم، يمكــن توضيحهمــا علــى النحــو الآتــي:

الاتجــاه الأول: تأييــد اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فــي مجــال التعليــم؛ نظــرًا لدورهــا 
فــي تحقيــق التطلعــات الدوليــة نحــو التحــول الرقمــي ودوره فــي تطويــر التعليــم، ولكونهــا تعــزز مــن 
تكويــن بيئــات جاذبــة للتعلــم والابتــكار فــي التعليــم، وأنهــا تســهل علــى المعلــم الكثيــر مــن المهــام 
اليوميــة، وتســاعد علــى تفريغــه للتفكيــر فــي تطويــر أدائــه التدريســي، ومعالجــة بعــض المواقــف 

التــي يفرضهــا الصــف الدراســي.
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كدته المديرة العامّة  ومــن شــواهد تأييــد اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي وتوظيفــه فــي التعليم مــا أ
المســاعدة لشــؤون التعليــم فــي اليونســكو ســتيفيانا جيانينــي Stefania Giannini )2019( فــي 
كــدت أن التعليــم  المؤتمــر الدولــي )الــذكاء الاصطناعــي والتعليــم( الــذي عقــد فــي بكيــن، حيــث أ
توجيهًــا  الاصطناعــي  الــذكاء  ثــورة  توجيــه  إلــى  ودعــت  الاصطناعــي،  الــذكاء  نحــو عصــر  يتحــرك 
صحيحًــا لتحســين البيئــة التعليميــة، وتحقيــق المســاواة والتبــادل المعرفــي بشــكل عــادل وشــامل 
فــي أنظمــة التعليــم. وقــد خلــص المؤتمــر إلــى بعــض الآليــات المقترحــة بشــأن الــذكاء الاصطناعــي 

فــي التعليــم فــي خمــس مجــالات، هــي:

• الذكاء الاصطناعي لإدارة التعليم وتقديمه.

• الذكاء الاصطناعي لتمكين التدريس والمعلمين.

• الذكاء الاصطناعي لتقييم التعلم والتعليم.

• تنمية القيم والمهارات اللازمة للحياة والعمل في عصر الذكاء الاصطناعي.  

• الذكاء الاصطناعي لتقديم فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

https://ar.unesco.org/themes/ict-education/action/ai-in-education

الاتجــاه الثانــي: معارضــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي التعليــم، وهــذا الاتجــاه يتنبــأ مؤيــدوه 
باحتماليــة إلغائــه لمهنــة المعلــم مســتقبلا، ويتخوفــون مــن تأثيــره علــى صحــة الطــاب؛ مبرريــن 
ذلــك بــأن الجلــوس أمــام شاشــة الجهــاز طويــا يؤثــر ســلبا علــى البصــر، والتركيــز، ومهــارات التواصل 
والتفاعــل مــع محيطهــم، وتأثيــره الســلبي علــى مهــارات التفكيــر، ومهــارات البحــث، ومهــارات 
اللغــة بســبب ممارســتها آليــا، وأنــه قــد يصعــب التحكــم فــي الــذكاء الاصطناعــي مســتقبلا، مــع 
احتماليــة تأثيــره علــى أخلاقيــات العلــم، وقــد اتفــق بعــض مؤيــدو هــذا الاتجــاه علــى تقييــد البحــث 
فــي الــذكاء الاصطناعــي واســتخداماته فــي مختلــف مجــالات الحيــاة بمــا فيهــا التعليــم، ومــن هــؤلاء 
Geoffrey Hinton  الباحــث فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي والمتخصــص فــي علــم النفــس المعرفــي 
كــد معارضتــه لاســتخدام  وعلــوم الحاســب الآلــي، ومــع أنــه مــن رواد هــذه الثــورة التقنيــة، إلا أنــه أ
الــذكاء الاصطناعــي فــي التعليــم، مؤكــدا ذلــك بقولــه: »الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يشــكل تهديــدًا 
كثــر ممــا يشــكله التغيــر المناخــي«، وقــد تــرك العمــل فــي هــذا المجــال، وكــرس جهــوده  للبشــرية أ

للتوعيــة بمخاطــر الــذكاء الاصطناعــي.

https://www.reuters.com/technology/ai-pioneer-says-its-threat-world-may-
/05-05-2023-be-more-urgent-than-climate-change

كبــة التعليــم للتطــورات فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي لا بــد أن تكــون  وتــرى الباحثــة أن موا
ضمــن حوكمــة تهــدف إلــى تنظيــم القواعــد، والأخلاقيــات، ومســتوى الشــفافية؛ لتوجيــه الــذكاء 
الاصطناعــي وتطبيقاتــه فــي التعليــم، بمــا يعــزز الممارســات الصحيحــة لتطبيقاتــه، وتحديــد أنظمــة 

خاصــة بالمســاءلة فــي ضــوء الحقــوق والواجبــات لــكل عنصــر مــن عناصــر العمليــة التعليميــة.
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وقــد التفــت العالــم نحــو تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي نظــرا لمحاكاتــه الــذكاء البشــري بشــكل 
مذهــل، وأدائــه مهــام العمــل التــي يقــوم بهــا الإنســان مختصــرة وقتــه وجهــده؛ فتطبيقــات الــذكاء 
الاصطناعــي تســتطيع أن تقــرأ، وتتحــدث، وتنتــج نصوصــا وتكتبهــا فــي وقــت قصيــر، وبإمكانهــا أن 
تخطــط، وتحلــل، وتنظــم، وتســتنتج المعلومــات مــن البيانــات المدخلــة، وأيضًــا بإمكانهــا تقديــم 

التوجيهــات الإرشــادية حــول أفضــل الممارســات أو المرجعيــات حــول موضــوع مــا.

وتبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في كونه:

كمة بنقلها إلى الآلات الذكية. 1-يسهم في المحافظة على الخبرات البشرية المترا

2- يمكـّـن الإنســان مــن اســتخدام اللغــة الطبيعيــة فــي التعامــل مــع الآلات بــدلا مــن لغــات البرمجــة 
الحاســوبية التــي يتطلــب التعامــل معهــا التخصــص فــي البرمجــة الحاســوبية، مما يجعل اســتخدام 

الــذكاء الاصطناعــي بــات فــي متنــاول فئــات المجتمــع.

مــن  كثيــرا  الإنســان  عــن  الاصطناعــي-  الــذكاء  علــى  تعتمــد  -التــي  الذكيــة  الأدوات  تخفــف   -3
كمــة، وتلــك التــي تتطلب  الضغــوط النفســية مــن خــال توظيفهــا للقيــام بالأعمــال المعقــدة والمترا
التركيــز العالــي والحضــور الذهنــي أثنــاء القيــام بهــا، كالعمليــات الحســابية، والدقــة فــي تحليــل نتائــج 

الطــاب، وتصحيــح أوراق الاختبــار، وبعــض الأعمــال التنظيميــة ونحــو ذلــك.

4- يســهم فــي إنجــاح عمليــات صنــع القــرار الخاصــة بالمؤسســة التعليميــة؛ كونــه نظامــا ذكيــا 
البيانــات. فــي معالجــة  بالدقــة والموضوعيــة  يتمتــع 

5- يســاعد علــى تشــخيص المشــكلات، وتقديــم الإرشــادات المهنيــة التطويريــة )موســى وبــال، 
2022. ص126(.

وتؤكــد توصيــات المؤتمــر الســابع عشــر لــوزراء التعليــم والبحــث العلمــي فــي الوطــن العربــي 
)الــذكاء الاصطناعــي والتعليــم: التحديــات والرهانــات( المنعقــد فــي ديســمبر عــام 2019 فــي القاهرة، 
علــى وضــع سياســات  العمــل  مــع ضــرورة  التعليــم،  فــي  وتوظيفــه  الاصطناعــي  الــذكاء  أهميــة 
وخطــط تنفيذيــة؛ لتعزيــز توظيــف سياســات الــذكاء الاصطناعــي فــي اللغــة والثقافــة بالاســتفادة 
مــن التقنيــات الحديثــة فــي الترجمــة، والمعجــم الرقمــي، والتصحيــح الكتابــي الآلــي، والأدب التفاعلــي 

باســتخدام تقنيــة الواقــع الافتراضــي، والواقــع المعــزز ونحــو ذلــك )الدهشــان، 2020، ص8(.

ومــن منطلــق أهميــة الــذكاء الاصطناعــي فــي العمليــة التعليميــة أجريــت بعــض الدراســات التــي 
تســتهدف الكشــف عــن فاعليــة الــذكاء الاصطناعــي علــى بعــض المتغيــرات فــي البيئــة التعليميــة، 
ومــن هــذه الدراســات: دراســة )عبداللطيــف ومهــدي،2020( التــي اســتهدفت الكشــف عــن فاعليــة 
النظــام التدريســي القائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي فــي تنميــة الفهــم العميــق للتفاعــات النوويــة 
والقابلية للتعلم الذاتي لدى طلاب المرحلة الثانوية، وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فرق دال 
ــا بيــن متوســطي درجــات المجموعتيــن التجريبيــة والضابطــة فــي التطبيــق البعــدي لصالــح  إحصائيًّ
المجموعــة التجريبيــة. كمــا توصلــت دراســة )درويــش والليثــي،2020( إلــى فاعليــة منصــات الــذكاء 
الاصطناعــي فــي تنميــة عــادات العقــل ومفهــوم الــذات الأكاديمــي لطــاب المجموعــة التجريبيــة 

مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة مــن طــاب المرحلــة الإعداديــة منخفضــي التحصيــل الدراســي.
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ولقــد أثبتــت نتائــج الدراســات أهميــة توظيــف الــذكاء الاصطناعي فــي التعليم لتحقيق مخرجات 
تعليميــة مميــزة علميــا ومهاريــا، حيــث توصلــت دراســة )الجريــوي،2020( إلــى وجــود أثــر لاســتخدام 
تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي علــى تنميــة التحصيــل الدراســي ومهــارات التفكيــر المســتقبلي لــدى 
عينــة مــن طالبــات المرحلــة المتوســطة، واســتهدفت دراســة: )القيســي،2023( التعــرف علــى دور 
التطبيقــات الذكيــة فــي تطويــر المهــارات التربويــة والتعليميــة فــي الوطــن العربــي، وانعكاســاتها علــى 
نظــم التعليــم التقليديــة، واســتجلاء بعــض الأنشــطة التعليميــة القائمــة علــى التطبيقــات الذكيــة 
الاصطناعيــة فــي المجــال التربــوي والتعليمــي، وكذلــك المعوقــات التــي يمكــن أن تواجــه تلــك 
التطبيقــات، وتوصلــت الدراســة إلــى أن اســتخدام أنشــطة تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي مجــال 
كثــر مــن نظــم التعليــم التقليديــة،  التربيــة والتعليــم يطــور مــن المهــارات التربويــة والتعليميــة أ
دراســة  وتوصلــت  العربيــة.  بالجامعــات  التربوييــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  نظــر  لوجهــة  وفقــا 
)أبوســويرح،2022( إلــى فاعليــة توظيــف الــذكاء الاصطناعــي فــي تحســين مهــارات حــل المشــكلات 

ومهــارات البرمجــة لــدى طــاب الصــف التاســع.

توظيف الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية:
إن الجيل من المراهقين والشباب في العصر الحاضر لديهم علاقة وطيدة مع التقنية، فلديهم أساليب 
وأدوات متنوعة عما سبق لاكتساب المهارات وفهم المعلومات وتقييمها، حيث صلتهم بالأجهزة الذكية 
باتــت قويــة، وهــذا التغيــر التقنــي فــي عصرنــا الحاضــر وعلاقــة الجيــل مــع التقنيــة تجعــل مــن الضــروري أن 
كــد بيــكارت Pikhart أهميــة ذلــك حتــى لا نفقــد القــدرة علــى  تؤخــذ هــذه الجوانــب فــي الحســبان، حيــث أ
 .Pikhart( التنافســية فــي التعليــم والاســتدامة العالميــة مــن خــال تعزيــز دور التقنيــة فــي التعليــم والتعلــم

.)P1413 .2020

 وقــد توجهــت الدراســات العلميــة فــي الآونــة الأخيــرة نحــو البحــث فــي الــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه 
فــي تعليــم اللغــة، ومــن هــذه الدراســات: دراســة )صــام،2022( التــي اســتهدفت رصــد أهــم برامــج الــذكاء 
الاصطناعــي وتطبيقاتــه التربويــة المؤثــرة فــي العمليــة التعليميــة، ومــدى إســهامها فــي تجويــد تعليــم اللغــة 
العربية، وتوصلت الدراسة إلى أهم هذه التطبيقات، وهي: الصرف والنحو الحاسوبي، والدلالة الحاسوبية، 
والمعاجــم التعليميــة الحاســوبية. وتناولــت دراســة )Ali, 2020( مراجعــة اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي 
فــي تدريــس اللغــة وتعلمهــا، وحللــت الدراســة الأبحــاث التــي تناولــت اســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي فــي 
التعليــم والتعلــم، مــن خــال المنهــج النوعــي لمراجعــة الدراســات في المجــال، وقد توصلت الدراســة إلى أن 

هنــاك أربعــة موضوعــات تظهــر فــي تعليــم اللغــة وتعلمهــا باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، وهــي:

	١ التعرف على اللغة البشرية الطبيعية بما يساعد الباحثين على تطوير أنظمة اللغة الطبيعية، بحيث -
كثــر دقــة فــي التعــرف علــى الــكلام ومعنــاه، واســتخدامه فــي علــم اللغــة النفســي  يكــون النظــام الذكــي أ
بحيــث يمكنــه تحليــل عمليــات اللغــة الطبيعيــة عنــد الإنســان بمــا يتيــح التواصــل بيــن الإنســان والآلــة 

بشــكل ســهل ومفهــوم.
	٢ دمج الذكاء الاصطناعي في صف تعليم اللغة المقلوب بشكل فاعل، بحيث يندمج الذكاء الاصطناعي -

والتعلــم المقلــوب فــي الفصــول المدمجــة بمــا يحقــق تأثيــرا إيجابيــا علــى تعلــم اللغــة والكفــاءة الذاتيــة؛ 
كثــر إيجابيــة فــي تعلــم اللغــة الإنجليزيــة عنــد تطبيــق الــذكاء  فالطــاب فــي المجموعــة التجريبيــة كانــوا أ

كثــر مــن المجموعــة الضابطــة. الاصطناعــي فــي الصــف المقلــوب، وازدادت ثقتهــم عنــد التحــدث أ
	٣ تعزيــز الكفــاءة والفاعليــة فــي تدريــس اللغــة الإنجليزيــة بمــا يمكـّـن الطــاب من التفاعل عند تعلم اللغة، -

والتطور الإيجابي للمعلم في أدائه التدريســي لتعليم اللغة.
	٤ - ،Chatbot اســتخدامه فــي تقويــم مهــارة الــكلام، مــن خــال التحــدث مــع الروبــوت مثــا، أو مــن خــال

ممــا يعــزز القــدرة علــى التواصــل والطلاقــة فــي الــكلام، حيــث تتمكــن تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي مــن إجراء 
تقييــم الــكلام ومــا ينطــوي عنــه مــن معــانٍ، وأســلوب، وكلمــات، ونحــو ذلــك.
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التثبت من صدق أداة البحث وثباتها:

صدق الأداة:

تــمّ عــرض مقيــاس توظيــف أدوات الــذكاء الاصطناعــي فــي تعليــم اللغــة العربيــة بصورتــه الأوليّــة 
علــى)7( محكميــن فــي التخصصــات ذات العلاقــة بموضــوع البحــث )المناهــج وطــرق تدريــس 
اللغــة العربيــة، وتقنيــات التعليــم، والحاســب الآلــي( ؛ بغــرض التحقــق مــن مــدى ملاءمــة المقياس، 
وســامة الصياغــة اللغويـّـة، ومــدى انتمــاء كل أداة فــي المقيــاس للتصنيــف الــذي تنــدرج تحتــه، 
وفــي ضــوء مقترحــات المحكميــن تــمّ تعديــل المقيــاس، وفقــا لتوصيــات المحكميــن، ليتــم إخراجــه 

بصورتــه النهائيــة مكونـًـا مــن الأدوات الآتيــة:

• أدوات التواصل ويندرج تحتها أربع أدوات.

• أدوات التخصيص ويندرج تحتها ثمان أدوات.

• أدوات التقويم ويندرج تحتها خمس أدوات.

• أدوات التطوير المهني التعليمي ويندرج تحتها أربع أدوات.

ثبات الأداة:

اســتخدمت الباحثــة معامــل ألفــا كرونبــاخ  Cronbach’s alpha، لقيــاس ثبــات أداتــي البحــث، 
والجــدول )( الآتــي يوضــح ذلــك:

جدول)1( معاملات كرونباخ ألفا لقياس ثبات أداة البحث

معامل كرونباخ ألفاعدد العباراتأدوات البحثم

مقياس توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية
40.734أدوات التواصل1
80.855أدوات التخصيص2
50.835أدوات التقييم3
40.846أدوات التطوير المهني التعليمي4

توضــح النتائــج الــواردة فــي الجــدول )( أن أداة البحــث قــد حققــت درجــات ثبــات مرتفعــة، فقــد 
تراوحــت قيمــة كرونبــاخ ألفــا مــا بيــن )0.734 إلــى 0.855(، وتعــد درجــات مرتفعــة جميعهــا تــدل 

علــى مســتوى ثبــات مرتفــع.

نتائج البحث:

للإجابة عن سؤال البحث صممت الباحثة مقياسًا يتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة 
بــكل مهمــة مــن مهمــات التدريــس )أدوات التخطيــط، وأدوات التخصيــص، وأدوات التقويــم، 
وأدوات تطويــر الأداء المهنــي( ليســاعد معلمــي اللغــة العربيــة علــى قيــاس مــدى توظيفهــم لــكل 
أداة مــن أدوات الــذكاء الاصطناعــي فــي تعليــم اللغــة العربيــة، وتكــون الاســتجابة مــن خلال مقياس 

ليكــرت الثلاثــي )دائمــا، أحيانــا، لا أســتخدمها(.
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وتــم إخــراج أداة البحــث بعــد التوثــق مــن الصــدق والثبــات علــى النحــو الــذي يتضــح فــي الجــدول 
.)1(

جدول )1(

مقيــاس أدوات الــذكاء الاصطناعــي الممكــن توظيفهــا فــي تعليــم اللغــة العربيــة فــي صورتــه 
النهائيــة

لا أستخدمها أحيانادائماأدوات الذكاء الاصطناعي

أولا: أدوات التواصل:
التواصــل  1-أســتخدم منصــات وتطبيقــات ومواقــع ويــب تســهل 
مــع الطالبــات، مثــل: مدرســتي، الــرد الآلــي عبــر البريــد الإلكترونــي، 

كلاســيرا.
2-أوفر للطالبات بيئة إلكترونية للتعلم التشاركي والتعلم التكيفي 
للتواصــل فيمــا بينهــن باســتعمال تطبيقــات ذكاء اصطناعــي لأداء 
مهــام لغويــة تتســم بممارســة التفكيــر باســتخدام بعــض المواقــع 
 Smartوالمنصــات الداعمــة للتعلــم التكيفــي والتشــاركي مثــل: و

Edomodo, Chat GPT, Chatb sparrow
ــويم  3-أنظــم أوقــات التواصــل مــع أوليــاء الأمــور باســتخدام التقـــــــــــــ

الذكــــــــــــــــي، مثــل:

Time page، مفكرة قوقل.
ــا علــى الأســئلة  4-أســتخدم المســاعد الشــخصي الافتراضــي للــرد آليًّ
التــي تطــرح مــن قبــل الطالبــات، مثــل: مســاعد قوقــل،  الشــائعة 

وتطبيــق ســقراط.
ثانيا/ أدوات التخصيص:

1-أستعمل نظارة الواقع الافتراضي لمحاكاة الصف.
2-أســتخدم الروبــوت التعليمــي لإتاحــة فــرص التعلــم اللغــوي مــن 

خــال المحادثــة والاســتماع بالفصحــى.
الهولوغــرام  أو  الافتراضــي  أو  المعــزز  الواقــع  تقنيــة  3-أســتخدم 
لمحــاكاة المــادة التعليميــة اللغويــة وبيئــة التعلــم لتعليــم مهــارات 

الأربــع بشــكل وظيفــي. اللغــة 
4-أخصــص تنظيمــا رقميــا ذكيــا فــي نظــام التعليــم الإلكترونــي لإدارة 

التعلــم يســتقبل تعليقــات الطالبــات واستفســاراتهن.
5-أعــزز مهــارات الطالبــات اللغويــة وتوظيفهــا فــي كتابــة المحتــوى 
.5.Kaiber :الرقمــي باللغــة العربيــة ونشــره باســتخدام أدوات مثــل
6-أعــزز مهــارات الطالبــات القرائيــة مــن خــال القراءة البحثية الناقدة 
مــن المكتبــة الرقميــة، والتحــدث فــي الفصــل الافتراضــي، والبحــث فــي 

تطبيقــات ذكية.
خــال  مــن  الطالبــات  لــدى  والاســتماع  التحــدث  مهــارات  7-أعــزز 

الافتراضــي. الفصــل  فــي  والاســتماع  التحــدث 
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لا أستخدمها أحيانادائماأدوات الذكاء الاصطناعي

8-أطبق التعلم القائم على المشــروعات التقنية في تعزيز ممارســة 
مهــارات التفكيــر الإبداعــي والابتكاري لدى الطالبات.

ثالثا/ أدوات التقويم:
1-أســتخدم تقنيــات ذكيــة لتحليــل اســتجابات الطالبــات مــن حيــث 
 ،BARD :مثــل اللغــة،  ونمذجــة  التفكيــر،  ونمــط  اللغويــة  الســامة 
ونظــام صوتــك الــذي أنتجتــه ســدايا، وبرنامــج نمذجــة المعتمــد مــن 

مجمــع الملــك ســلمان العالمــي للغــة العربيــة.
الدعــم  تقــدم  الاصطناعــي  الــذكاء  علــى  قائمــة  بيئــة  2-أســتخدم 
الدراســي  التحصيــل  لــذوات  المســتمر  الإلكترونــي  الدراســي 
المنخفــض وتقــوّم أخطائهــن اللغويــة، مثــل: ملــف الإنجــاز الإلكتروني، 
والمكتبــة الرقميــة التــي تحتــوي علــى مــواد تعليميــة مرئيــة وكتــب 
ومقــالات، وغــرف النقــاش الإلكترونيــة وتفاعــل المعلمــة مــع ردود 

بعضهــن.  مــع  الطالبــات  وتفاعــل  الطالبــات 
3-أســتخدم تطبيقــات ذكيــة واســتخراج نتائــج التحليــل الإحصائــي 
المعبــر عــن مســتوى التمايــز اللغــوي بيــن الطالبــات، مثــل: Zia، و

.Remark Microsoft officeو  ،Zip Grade
ومواقــع  تطبيقــات  عبــر  كتابيــة  مهــام  لممارســة  طالباتــي  4-أوجــه 
تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي تقــوّم الأخطــاء النحويــة والإملائيــة 

.Lisan AI والأســلوبية بشــكل مباشــر، مثــل: موقــع
المتحــدث  المرئــي  أو  المجســم  التعليمــي  الروبــوت  5-أســتخدم 
وتقويمهــا. اللغويــة  الطالبــات  اســتجابات  لتعزيــز  العربيــة  باللغــة 

رابعا/ أدوات التطوير المهني التعليمي:
اللغــة العربيــة  التأمليــة ذات العلاقــة بتدريــس  الكتابــة  1-أمــارس 

الرقميــة. التعليميــة  المدونــات  عبــر 
2-أنضــم -عبــر تطبيقــات ومواقــع إلكترونيــة- لمجتمعــات التعليــم 

المهنيــة مــع معلمــات اللغــة العربيــة وخبرائهــا لتبــادل الخبــرات.
3-أتشــارك مــع زميــات التخصــص -عــن بعــد- التجــارب التدريســية 

الناجحــة باســتخدام مواقــع أو تطبيقــات داعمــة.
4-أبحــث دائمــا حــول تطويــر أدائــي التدريســي باســتخدام تطبيقــات 
العصــر  فــي  التعلــم  طبيعــة  مــع  ومواءمتهــا  الاصطناعــي  الــذكاء 

الحديثــة. التعليــم  تقنيــات  فــي دورات حــول  الرقمــي، وأســجل 
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التوصيات:

توصي الورقة البحثية بما يلي:

- الاســتفادة مــن المقيــاس مــن قبــل معلمــي اللغــة العربيــة لإجــراء تقييــم ذاتــي دوري لمــدى 
تقدمهــم فــي اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي.

- توفيــر بيئــة تعليميــة ذكيــة جاذبــة للمتعلميــن الذيــن باتــوا يتقنــون التعامــل مــع التقنيــة 
الــذكاء  أدوات  توظيــف  خــال  مــن  تفاعلــي  بشــكل  العربيــة  اللغــة  لتعلــم  تطوراتهــا  كبــون  ويوا

العربيــة. اللغــة  تدريــس  فــي مهمــات  الاصطناعــي 

-تقديــم برامــج تدريبيــة لمعلمــي اللغــة العربيــة لتحســين المهــارات التقنيــة اللازمــة للتعامــل 
مــع أدوات الــذكاء الاصطناعــي الداعمــة لتعليــم اللغــة العربيــة.
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/05-05-2023-be-more-urgent-than-climate-change

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.araby.ai&hl=ar&gl=Us

https://www.netexlearning.com/en

https://ar.unesco.org/themes/ict-education/action/ai-in-education
https://www.reuters.com/technology/ai-pioneer-says-its-threat-world-may-be-more-urgent-than-climate-change-2023-05-05/
https://www.reuters.com/technology/ai-pioneer-says-its-threat-world-may-be-more-urgent-than-climate-change-2023-05-05/
https://www.reuters.com/technology/ai-pioneer-says-its-threat-world-may-be-more-urgent-than-climate-change-2023-05-05/
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الورقة الثانية: تضمين مهارات المستقبل في مناهج اللغة العربية 
وممارساتها التدريسية. 

الدكتور هاشل بن سعد الغافري، والدكتور سلطان بن سعيد الفزاري                                                          
مقدمة:

فرضــت التغيــرات المصاحبــة للقــرن الحــادي والعشــرين علــى إنســان المســتقبل، كثيــرا من  	
التحديــات فــي مجــالات الحيــاة المختلفــة، خصوصــا فــي مجــالات المعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة، 
ومجــال التفاعــات الاجتماعيــة الحياتيــة، ممــا ترتــب عليــه ضــرورة مواجهة الإنســان لهذه التحديات 
والتصــدي لهــا، مــن خــال امتلاكــه للمهــارات والكفايــات التــي تؤهلــه للتعامــل معهــا، والبحــث عــن 

آليــات يمكــن مــن خلالهــا مســايرة هــذه التغيــرات.

يأتي في مقدمة التحديات التي يواجهها الإنســان، تطوير المنظومة التعليمية بما يتناســب  	
والمهــارات التــي يتطلبهــا المســتقبل، فالمنظومــة التعليميــة بحاجــة جــادة لمجابهــة التحديــات 
الثقافيــة والفكريــة والقيميــة فــي عصــر يتصــف بالانفتــاح، وهــي بحاجــة لتطويــر أدواتهــا حتــى لا 
كبــة تطلعــات المســتقبل، والتربيــة المســتدامة، كمــا أنهــا بحاجــة  يصبــح التعليــم عاجــزا عــن موا
إلــى امتــاك مــا يضمــن لهــا توظيــف معطيــات الثــورة التكنولوجيــة القائمــة علــى المعرفــة العلميــة 
المتقدمــة، والاســتخدام الأمثــل للمعلومــات المرافقــة، والإلكترونيــات الدقيقــة، والعقــل البشــري 

المتطــور.

كبــة تطــورات العصــر أدى إلــى إحــداث تغيــرات نوعيــة  إن مواجهــة التحديــات الســابقة وموا 	
فــي الأنمــاط البشــرية؛ بغيــة إيجــاد اتســاق وانســجام بيــن الإنســان ومتطلبــات العصــر الــذي يعيــش 
كســاب الإنســان مجموعــة من المهارات  فيــه، الأمــر الــذي مهــد إلــى ظهــور تيــارات تدعــو إلــى ضرورة إ
التــي تســهم فــي فتــح آفاقــه نحــو المســتقبل، وتعــزز مكانتــه المحليــة والعالميــة، وتضمن له النجاح 
فــي المســتقبل، وهــو مــا دفــع بالنظــم التربويــة كافــة إلــى الســعي الجــاد نحــو تضميــن تلــك المهارات 

فــي عناصــر المنظومــة التعليميــة بمــا يتناســب وطبيعــة الإنســان وقدراتــه فــي المراحــل المختلفــة.

لقــد أدى كل ذلــك إلــى ظهــور مفهــوم مهــارات المســتقبل، فبــدأت تتبلــور اتجاهــات تربويــة  	
وتحمــل  المعلوماتــي،  والوعــي  الإلكترونــي،  والتعلــم  التفكيــر،  بأنمــاط  يتعلــق  مــا  منهــا  حديثــة 
المســؤولية وغيرهــا، كل تلــك المهــارات أصبحــت مطالــب تســعى التربيــة إلــى تحقيقهــا مــن خــال 
التــي يتطلبهــا  التــي خضعــت للتطويــر؛ اســتجابة للمســتجدات والتطــورات  التربويــة  المناهــج 

المســتقبل.  

الأسئلة التي تسعى الورقة للإجابة عنها:

تسعى الورقة للإجابة عن الأسئلة الآتية:

)1( ما مفهوم مهارات المستقبل؟

)2( ما مبررات الاهتمام بمهارات المستقبل؟

)3( ما أهداف تنمية مهارات المستقبل لدى المتعلمين؟

)4( ما أهم الأطر لمهارات المستقبل؟

)5( ما متطلبات تضمين مهارات المستقبل في منهج اللغة العربية بسلطنة عمان؟
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أهداف الورقة:

تقصد هذه الورقة تحقيق الأهداف الآتية:

)1( التعرفّ بمفهوم مهارات المستقبل.

)2( التعرفّ بمبررات الاهتمام بمهارات المستقبل.

)3( تبيّن أهداف تنمية مهارات المستقبل لدى الطلبة.

)4( عرض أهم الأطر لمهارات المستقبل.

)5( مناقشة متطلبات تضمين مهارات المستقبل في منهج اللغة العربية بسلطنة عمان.

المحــور الأول- مهــارات المســتقبل: مفهومهــا، ومبــررات الاهتمــام بهــا، وأهــداف تنميتهــا 
لــدى المتعلميــن:

مفهوم مهارات المستقبل:

للدلالــة  اســتخدامها  التــي شــاع  المفاهيــم  مــن   Future Skills المســتقبل  مهــارات  مفهــوم 
علــى الكفــاءات والمهــارات الأساســية التــي يتطلبهــا النجــاح فــي التعلــم والعمــل والحيــاة، ومــن 

التعريفــات التــي ظهــرت فــي الأدبيــات المختلفــة:

)1( “مهــارات المســتقبل هــي مجموعــة مــن المهــارات الضروريــة لضمــان اســتعداد المتعلميــن 
للتعلم والحياة والعمل، والاستخدام الأمثل للمعلومات والوسائط والتكنولوجيا في المستقبل” 

)وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، 2021، 11(.

)2( مهــارات المســتقبل “هــي الكفــاءات والمهــارات الأساســية للنجــاح فــي العمــل والحيــاة، ..... 
حيــث إن تحديــات المســتقبل تتطلــب مجموعــة واســعة مــن المهــارات الأساســية، والمهــارات 
الاجتماعيــة، والمهــارات الثقافيــة، والكفــاءات، وفهــم القــوى الاقتصاديــة والسياســية التــي تؤثــر 

علــى المجتمعــات” )ســينثيا، 2015، 3(.

)3( مهــارات المســتقبل هــي “المهــارات التــي تمكـّـن صاحبهــا مــن التعامــل والتفاعــل مــع 
تطــورات الحيــاة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، كمهــارة تحمــل المســؤولية الفرديــة، والجماعيــة، 

والتكيــف مــع المتغيــرات، والمرونــة والإبــداع والابتــكار، ونحــو ذلــك” )الناجــم، 2012، 130(.

)4( مهــارات المســتقبل هــي “مهــارات معينــة وقــدرات خاصــة يحتــاج إليهــا الطلبــة لكــي يصلــوا 
للنجــاح فــي عصــر التقنيــات وفقــا لمــا يجــده المتخصصــون لازمــا إتقانــه لــدى الطــاب علــى اختــاف 

تخصصاتهــم العلميــة والدراســية” )البلــوي؛ والبلــوى، 2019، 395(.

)5( مهــارات المســتقبل هــي المتطلبــات المهاريــة والمعرفيــة اللازمــة للطلبــة، فهــي المهــارات 
التــي تلبــي احتياجــات المتعلميــن لمواجهــة حياتهــم، ومتطلبــات المســتقبل، مثــل مهــارة احتــرام 
الــذات، ومهــارة حــل المشــكلات والتفكيــر الناقــد، ومهــارة اتخــاذ القــرار، ومهــارة الثقــة بالنفــس، 
ومهــارة الابــداع والابتــكار، ومهــارة إدارة المشــاعر، ومهــارة التعلــم الذاتــي والتعلــم المســتمر، ومهــارة 

التواصــل مــع الاخريــن )الدوســري، ٢٠21، 1٤٠(.
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مبررات الاهتمام بمهارات المستقبل:

يمكــن إدراك مبــررات الاهتمــام بمهــارات المســتقبل مــن خــال ارتباطهــا بالكثيــر مــن الجوانــب 
التــي تمكــن الفــرد مــن العمــل والتنافــس والنجــاح فــي الحيــاة؛ محليــا، وعالميــا، وذلــك كالآتــي:

أولا- الجانب المعرفي:

ــم بمســتويات عليــا، كمــا توفــر إطــارا منظمــا  تمكّــن مهــارات المســتقبل المتعلميــن مــن التعلّ
يضمــن اندمــاج المتعلميــن فــي عمليــة التعلــم، وبالتالــي تمكنهــم مــن الابتــكار والقيــادة والمشــاركة 
بفاعليــة فــي المســتقبل، وهــي تســاعدهم علــى فهــم المــواد الدراســية، وربطهــا مــن أجــل تنميــة 

التفكيــر، وبنــاء أفــكار جديــدة.

ثانيا- الجانب الاجتماعي:

تهيــئ مهــارات المســتقبل المتعلميــن ليكونــوا قادريــن علــى التفاعــل مــع المجتمــع المحيــط 
بهــم؛ لتحقيــق الانســجام والوئــام والتفاعــل مــع المســتجدات والتغيــرات الاجتماعيــة كافــة، التــي 

تتســم بالتطــور المتســارع. 

ثالثا- الجانب الاقتصادي:

إن التغيــر الحاصــل فــي اقتصاديــات الــدول، يشــكل تحديــا كبيــرا يفــرض علــى المنظومــة  	
التربويــة ضــرورة الاســتعداد، وتهيئــة المتعلميــن، وتزويدهــم بالمهــارات اللازمــة لســوق العمــل؛ 

المســتدامة. الاقتصاديــة  التنميــة  لتحقيــق 

رابعا- الجانب السياسي:

كســاب  إعــداد الأفــراد للمســتقبل يتطلــب مــن المنظومــة التربويــة العمــل الجــاد علــى إ 	
المتعلميــن مهــارات المســتقبل التــي تكفــل للمجتمعــات تحقيــق الاســتقرار والســام، وبالتالــي 
كســابهم مهارات  فإنــه عليهــا إعدادهــم للتعامــل والتكيــف مــع الظــروف والمتغيرات من حولهم وإ

الحوار، والتفاوض، والإقناع، واتخاذ القرار، والتواصل، والعمل الجماعي، وغيرها.  	

خامسا- الجانب التقني والتكنولوجي:

تجعــل مهــارات التعلــم المتعلميــن قادريــن علــى الانســجام مــع البيئــة التقنيــة، والثــورة  	
إليهــا. والوصــول  المعلومــات  اســتخدام  علــى  قادريــن  تجعلهــم  كمــا  التكنولوجيــة، 

أهداف تنمية مهارات المستقبل لدى المتعلمين:

يمكن إيجاز أهم هذه الأهداف فيما يأتي:

كبــة التطــور المتســارع فــي العالــم، وتعزيــز التنافســية  )1( إعــداد المتعلميــن بمــا يضمــن موا
لديهــم فــي ظــل التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتقنيــة، وتغيّــر نوعيــة المهــن والوظائــف 

المســتقبلية.
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)2( التكيــف مــع مســتجدات الحيــاة، وتهيئــة المتعلميــن إلــى مســتقبل ملــيء بالاختراعــات 
المألوفــة. غيــر  والتقنيــات  والاكتشــافات، 

)3( تمكيــن المتعلميــن مــن التعلــم بإبــداع، ومــن الوصــول إلــى المعرفــة، واســتخدامها بالصــورة 
الصحيحة.

)4( المشاركة الفاعلة سواء على النطاق المحلي أو العالمي.

)5( تنمية الشعور بالجماعة لدى المتعلمين.

)6( غرس القيم الاجتماعية والثقافية لدى المتعلمين.

كساب المتعلمين القدرة على التفكير الناقد، وإبداء الآراء المختلفة، وابتكار الحلول. )7( إ

المحور الثاني- أهم الأطر لمهارات المستقبل:

لقــد حفــل مجــال التربيــة بجهــود كبيــرة لمنظمــات وهيئــات عالميــة لإيجــاد إطــار أو تصنيــف  	
لمهــارات المســتقبل، وللســياقات التــي يمكــن مــن خلالهــا تطبيــق هــذه المهــارات فــي المناهــج 

الدراســية، والبرامــج المقدمــة للطلبــة، ومــن هــذه الأطــر:

)1( المختبر التربوي للإقليم الشمالي:

حدد المختبر التربوي للألٌيم الشمالي أربع فئات رئيسة لهذه المهارات، هي: 	

أولا- مهــارات العصــر الرقمــي، وتشــمل: مهــارات الثقافــة الأساســية، والعلميــة، والاقتصاديــة، 
والتقنيــة، والبصريــة، والمعلوماتيــة، وفهــم الثقافــات المتعــددة، والوعــي الكونــي.

ثانيــا- مهــارات التفكيــر الإبداعــي، وتضــم: مهــارات التكيــف، والتوجيــه الذاتــي، والابتــكار، ومهارات 
التفكيــر العليــا، وتحمــل المخاطر.

ثالثــا- مهــارات الاتصــال الفعــال، وتشــمل: مهــارات العمــل فــي فريق، والمهارات البين شــخصية، 
والمسؤولية الاجتماعية، والاتصال التفاعلي.

رابعــا- مهــارات الإنتاجيــة العاليــة، وتضــم: مهــارات التخطيــط، والتنظيــم، والإدارة، والاســتخدام 
الفعــال لــأدوات والتقنيــة فــي العالــم الوقعــي.

)2( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )الألكسو(:

قسّمت الألكسو المهارات، إلى ثلاث مجالات رئيسة، هي: 	

المجال الأول- مهارات التفكير المتقدمة، وتضم: التفكير النقدي والتحليلي، وحل المشكلات، 
والتفكير الإبداعي المبتكر.

المجــال الثانــي- المهــارات الشــخصية، وهــي: مهــارات التواصــل، والعمــل الجماعــي، والقيــادة 
واتخــاذ القــرار، والتكيــف مــع التغييــر، والإدارة الذاتيــة، والثقــة بالنفــس، وإدارة الوقــت، والمظهــر 
الخارجــي والمهنــي، وأخلاقيــات العمــل، والدافعيــة نحــو العمــل والــروح الإيجابيــة، وتقديــر التنــوع 

فــي بيئــة العمــل. 

المجــال الثالــث- مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات، وتضــم: مهــارات محــو الأميــة الحاســوبية، 
والطباعــة، واســتخدام الأنترنــت، واســتخدام مايكروســوفت أوفيــس، ومحــو الأميــة المعلوماتيــة، 

ووســائل الإعــام.
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)3( منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(:

ترى اليونيسف أن التعليم في المستقبل يرتكز على أربعة أبعاد رئيسة، هي: 	

أولا- التعلــم للمعرفــة: ويشــمل تطويــر قــدرات التركيــز وحــل المشــكلات والتفكيــر النقــدي، 
والتركيــز علــى الفضــول والإبــداع والرغبــة فــي الحصــول علــي فهــم أفضــل للعالــم وللبشــر.

ثانيــا- التعلــم للعمــل: ويشــير إلــى تمكيــن الأفــراد مــن المشــاركة علــى نحــو فعــال فــي الاقتصــاد، 
والمجتمــع، لاكتســاب كفــاءة تؤهلــه لمواجهــة مواقــف عديــد ة وللعمــل الجماعــي.

ثالثــا- التعلــم للعيــش مــع الآخريــن: ويهتــم بتوجيــه الأفــراد نحــو القيــم التــي تنطــوي عليهــا 
حقــوق الإنســان، والمبــادئ الديمقراطيــة، والتفاهــم، والاحتــرام بيــن الثقافــات، والســام بيــن جميــع 
مســتويات المجتمــع، والعلاقــات الإنســانية، وذلــك لتمكيــن الأفــراد، والمجتمعــات مــن العيــش فــي 

ســام.

رابعــا- التعلــم لتكــون: وتعنــي إتاحــة القــدرة علــى التحليــل الذاتــي وتوفيــر المهــارات الاجتماعيــة 
لتمكيــن الأفــراد مــن تنميــة أقصــى إمكاناتهــم مــن النواحــي النفســية، والاجتماعيــة، والعاطفيــة، 

والماديــة، بحيــث يصبــح الفــرد متكامــاً، ومتوازنــا مــن جميــع النواحــي. 

كة: )4( منظمات الشرا

يعــد هــذا الإطــار، وفقــا للعديــد مــن الآراء، هــو الأكثــر توســعا، وتفصيــا، وقابليــة للتطبيــق. تــم  	
التوصــل للمهــارات بعــد جهــد جماعــي كبيــر اســتغرق ســت ســنوات، وطرحــت ضمــن إطــار ســمي 
“إطــار التعلــم للقــرن الحــادي والعشــرين”، لتكــون دليــا لحركــة مهــارات المســتقبل، وخارطــة 

لطريــق التعلــم، وهــو يضــم ثــاث مهــارات رئيســة، هــي:

أولا- مهارات التعلم، والابتكار.

ثانيا- مهارات تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام.

ثالثا- مهارات المهنة والحياة.

)5( الإطار الوطني العماني لمهارات المستقبل:

تولــي وزارة التربيــة والتعليــم، ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والابتــكار بســلطنة  	
كبــة  لموا جــد  بــكل  يعمــان  وهمــا  المســتقبل،  مهــارات  بموضــوع  واســعا  اهتمامــا  عمــان، 
المســتجدات والتغيــرات علــى العمليــة التعليمــة والأنظمــة المتصلــة بهــا، ومــن ثمــار هــذا العمــل 
المشــترك، وهــذه الجهــود، إعــداد الإطــار الوطنــي العمانــي لمهــارات المســتقبل، الــذي جــاء حامــا 
معــه تطلعــات ســلطنة عمــان المســتقبلية، وطموحاتهــا، وخططهــا، فيمــا ترجــوه للمتعلميــن مــن 

مهــارات تتوافــق وتنســجم مــع صــورة المســتقبل للمتعلــم العمانــي.
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أولا- أهداف الإطار الوطني العماني لمهارات المستقبل:

يســعى الإطــار الوطنــي العمانــي لمهــارات المســتقبل إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف مــن 
أهمهــا:

)1( توفيــر رؤيــة موحــدة للتربوييــن والمعنييــن بالعمليــة التعليميــة بالســلطنة، تعينهــم علــى 
تضميــن مهــارات المســتقبل فــي المنظومــة التعليميــة.

)2( إيجــاد فهــم مشــترك حــول مهــارات المســتقبل بيــن مختلــف الجهــات التعليميــة للعمــل 
بتناغــم وتكامــل فيمــا بينهــا.

كبــة متطلبــات التنميــة المســتدامة بمــا يتوافــق  )3( تطويــر النظــام التعليمــي فــي الســلطنة؛ لموا
مــع الاحتياجــات المســتقبلية للنظــام التعليمــي ولســوق العمــل.

)4( تطوير الممارسات التعليمية والتعلمية بما يتناسب مع المعايير العالمية.

العالــم،  فــي  المتســارع  التطــور  كبــة  لموا اللازمــة  المهــارات  المتعلميــن  كســاب  إ )5( ضمــان 
وتعزيــز التنافســية لديهــم فــي ظــل التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتقنيــة، وتغيــر نوعيــة 

المســتقبلية. والوظائــف  المهــن 

ثانيا- مهارات المستقبل بسلطنة عمان:

حــدد الإطــار الوطنــي العمانــي لمهــارات المســتقبل، مهــارات المســتقبل اللازمــة لإعــداد المتعلــم 
بســلطنة عمــان فــي ثــاث مهــارات رئيســة، تنــدرج تحــت كل واحــدة منهــا مجموعــة مــن المهــارات، 

وذلــك كالآتــي:

)أ( المهارات الأساسية، وتضم:

)1( القراءة باللغتين العربية والإنجليزية.

)2( الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

)3( الحساب )المهارات الرياضية(.

)ب( المهارات التطبيقية، وتضم:

)1( الإبداع والابتكار.

)2( التفكير الناقد.

)3( حل المشكلات.

)4( التواصل الفعال )شفهيا وكتابيا(.

)5( العمل الجماعي والتعاون.

)6( القيادة.

)7( المبادرة.

)8( المرونة والتكيف.
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)ج( المهارات التقنية، وتضم:

)1( تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

)2( التعامل مع البيانات والمعلومات.

)3( التعامل مع الوسائط الإعلامية.

يتضح من المهارات التي حُددت للمتعلم بسلطنة عمان:

)1( التركيز على المهارات ذات الأولوية للمتعلم بسلطنة عمان.

)2( هذه المهارات جاءت منسجمة –إلى حد كبير- مع الأطر العالمية السابقة.

)3( التركيز على المهارات المرتبطة بوظائف المستقبل.

كــدت عليــه رؤيــة عمــان المســتقبلية  )4( تحديــد محــور مســتقل للمهــارات التقنيــة )وهــو مــا أ
2024، والاســتراتيجية الوطنيــة للتعليــم 2024(.

كــدت عليــه  )5( التأكيــد علــى المهــارات الأساســية )القــراءة/ الكتابــة/ الحســاب(، وهــو مــا أ
الكثيــر مــن الدراســات المحليــة والعالميــة.

)6( دمــج بعــض المهــارات التــي أتــت منفصلــة فــي بعــض الأطــر العالميــة، كمهارتــي الإبــداع 
والابتــكار، علــى اعتبــار أن الثانيــة تنــدرج تحــت الأولــى.

)7( لــم يضــم هــذا الإطــار القيــم والثقافــة والمواطنــة وفهــم الثقافــات والمجتمعــات الأخــرى؛ 
وذلــك لأنــه تــم تناولهــا فــي وثائــق أخــرى مســتقلة، وبالتالــي لــم يســتدع الأمــر تكرارهــا.

المحور الثالث- مهارات المستقبل ومناهج اللغة العربية بسلطنة عُمان:

تنوعت الآليات التي أقرتها الأطر العالمية لمعالجة مهارات المســتقبل في المناهج الدراســية؛ 
فمنهــا مــن ذهبــت إلــى عمليــة دمــج هــذه المهــارات فــي المــواد الدراســية، ومنهــا رأت فصلهــا فــي 
مــواد دراســة مســتقلة، فيمــا جــاءت تجربــة ســلطنة عمــان لتضــم آليتــي الدمــج والفصــل معــا؛ 
حيــث دمجــت هــذه المهــارات فــي المناهــج الدراســية المختلفــة -ومنهــا منهــج اللغــة العربيــة- فــي 
الصفــوف الدراســية المختلفــة، وفــي المقابــل كانــت هنــاك مناهــج دراســية مســتقلة تعالــج هــذه 

كبــر. المهــارات بعمــق أ

الشــخصية  بنــاء  تقصــد  التــي  الدراســية  المناهــج  مقدمــة  فــي  العربيــة  اللغــة  مناهــج  تأتــي 
المتكاملــة المتوازنــة لــدى المتعلــم، وبهــذا المقصــد يتأكــد دورهــا فــي ضــرورة الســعي لتزويــد 
المتعلــم بالمهــارات الأساســية والتطبيقيــة والتقنيــة اللازمــة لتعلمــه المدرســي وفقــا لمتطلبــات 
المســتقبل. إن اللغــة العربيــة، بفروعهــا الكثيــرة، ومهاراتهــا المختلفــة لديهــا القــدرة علــى اســتيعاب 
هــذه المهــارات، وعلــى الرغــم مــن هــذه القــدرة إلا أن واقــع تضميــن هــذه المهــارات بمناهــج اللغــة 
كــدت بعــض الدراســات  العربيــة بســلطنة عمــان، لا يــدل علــى أنهــا تلقــى العنايــة المســتحقة، وقــد أ
كــدت الدراســة علــى أن  علــى هــذه النتيجــة، ومنهــا دراســة البلوشــية، والــكاف )2023(، حيــث أ
مهــارات الثقافــة الرقميــة قــد جــاءت بنســبة توافــر قليلــة بيــن المهــارات الرئيســة فــي أنشــطة دروس 
القــراءة للصفيــن الخامــس والســادس الأساســيين بســلطنة عمــان، حيــث بلغــت نســبة توافرهــا 

علــى التوالــي: 3.72%، و%3.50.
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- مبررات تضمين مهارات المستقبل في مناهج اللغة العربية بسلطنة عمان:

يمكن الإشارة إلى بعض المبررات كالآتي:

كيبهــا( علــى اســتيعاب المفاهيــم المتصلــة بمهــارات  )1( طبيعــة اللغــة العربيــة )بنيتهــا، وترا
المســتقبل.

)2( قــدرة مناهــج اللغــة العربيــة )بفروعهــا المختلفــة، ومهاراتهــا المتعــددة( علــى اســتيعاب 
المهــارات التــي تضمنهــا الإطــار الوطنــي العمانــي لمهــارات المســتقبل.

)3( ضــرورة تطويــر مناهــج اللغــة العربيــة وفقــا للتطلعــات المســتقبلية، والخطــط التنمويــة 
لســلطنة عمــان، وســوق العمــل. 

)4( اســتجابة لنتائــج الدراســات المختلفــة الداعيــة إلــى أهميــة إدمــاج مهــارات المســتقبل فــي 
مناهــج اللغــة العربيــة.

)5( توافــر ثقافــة واســعة ومتميــزة لــدى معلمــي هــذه المناهــج، تؤهلهــم للتعامــل معهــا أثنــاء 
العمليــة التعليميــة، ومنهــا الاســتقلالية فــي اتخــاذ القــرار.

)6( التطــور الســريع فــي التقنيــة وتطبيقاتهــا المختلفــة، لــم يتــرك مجــالا للغــات ومســتخدميها 
كتســاب المهــارات المســتقبلية. -ومنهــا اللغــة العربيــة- أن تكــون بمنــأى عــن ا

- متطلبات تضمين مهارات المستقبل في مناهج اللغة العربية بسلطنة عمان:

حيــن تضميــن مهــارات المســتقبل فــي مناهــج اللغــة العربيــة ينبغــي مراعــاة مجموعــة مــن 
الأمــور، ومنهــا:

أولا- محتوى مناهج اللغة العربية:

)1( ربــط الجانــب المعرفــي لمحتــوى مناهــج اللغــة العربيــة بتطبيقــات مــن الحيــاة العمليــة، 
بواســطة مواقــف تعــرض مشــكلات حقيقيــة، يســتطيع المتعلــم مــن خلالهــا رؤيــة كيفيــة ارتباطهــم 

بحياتهــم وبالعالــم مــن حولهــم.

)2( التأكيــد علــى الفهــم العميــق لمحتــوى مناهــج اللغــة العربيــة، مــن خــال التركيــز علــى 
مشــروعات ومشــكلات تتطلــب مــن المتعلميــن اســتخدام معلوماتهــم بطــرق جديــدة ومبتكــرة.

)3( مســاعدة المتعلميــن علــى فهــم عمليــات التفكيــر التــي يســتخدمونها، وتوظيفهــا توظيفــا 
دقيقا من خلال تضمين أنشطة لغوية متنوعة، تعكس استراتيجيات التفكير التي يستخدمونها.

)4( اســتخدام التكنولوجيــا لمســاعدة المتعلميــن علــى الوصــول إلــى المعلومــات المتضمنــة 
بمناهــج اللغــة العربيــة، وتحليلهــا ومشــاركتها مــع الآخريــن.

)5( تنميــة الحــس الجمالــي والــذوق الســليم لــدى المتعلميــن مــن خــال تدريــس الأجنــاس 
الأدبيــة المختلفــة، ومســاعدتهم علــى تطويــر مواهبهــم الإبداعيــة.
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ثانيا- استراتيجيات التدريس المستخدمة في مناهج اللغة العربية:

اســتراتيجيات  تطويــر  يجــب  المســتقبل،  لمهــارات  العربيــة  اللغــة  مناهــج  تحقيــق  لضمــان 
خــال: مــن  المســتقبل،  ومهــارات  تتناســب  تدريــس 

)1( توظيــف المعرفــة التــي تقدمهــا مناهــج اللغــة العربيــة فــي ســياقات تطبيقيــة جديــدة، تعتمــد 
علــى مهــارات التعلــم التعاونــي، وحل المشــكلات، والاســتقصاء.

كثر عمقا، ووعيا. )2( استخدام التقنية، وتوظيف تطبيقاتها المختلفة بصورة أ

ثالثا- تقويم مناهج اللغة العربية:

تقويم مهارات التعليم في مناهج اللغة العربية يتطلب:

)1( اســتخدام أدوات تقويــم محــددة لقيــاس مســتوى امتــاك المهــارة المتوافــرة فــي محتــوى 
مناهــج اللغــة العربيــة، بمــا يمكــن مــن الكشــف عــن مواطــن القــوة لــدى المتعلــم علــى مســتوى 
كل مهــارة مــن المهــارات المــراد قياســها، وكذلــك عــن مواطــن الضعــف، بمــا يســمح بوضــع برامــج 

علاجيــة لتقويــة تلــك المهــارات لــدى المتعلميــن.

)2( اســتخدام التقويــم الإلكترونــي وبرمجياتــه فــي تقييــم مســتوى امتــاك المتعلميــن لمهــارات 
المســتقبل مــن خــال محتــوى منهــج اللغــة العربيــة.

توصيات:

)1( بنــاء أنشــطة لغويــة مختلفــة فــي مناهــج اللغــة العربيــة بســلطنة عمــان لتنميــة مهــارات 
المســتقبل لــدى الطلبــة.

)2(  توفيــر أدلــة معلــم وبرامــج تدريبيــة لتدريــب المعلميــن علــى تنميــة مهــارات المســتقبل مــن 
خــال مناهــج اللغــة العربية وقياســها.

)3( بنــاء أدوات لقيــاس مهــارات المســتقبل المتضمنــة فــي مناهــج اللغــة العربيــة مــن خــال 
مجــالات دراســية مختلفــة.

)4( توظيــف المعرفــة التــي تقدمهــا مناهــج اللغــة العربيــة فــي ســياقات تطبيقيــة جديــدة تقــوم 
كثــر عمقــا. علــى توظيــف التقنيــة وتطبيقاتهــا المختلفــة بصــورة أ
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الورقة الثالثة: 
 )2RPE( الطريقة التدريسية الرباعية في تعليم اللغة العربية

 الدكتور محمد العجمي، أ. إيمان بنت عبدالله الفارسية، وأ. محم بن علي الحامدي.

المقدمة
الحيــاة فــي الوقــت الحاضــر فــي تطــور مســتمر؛ نتيجــة اهتمــام الباحثين في مجــال التربية والتعليم 
بتطبيقــات العلــوم الإنســانية المختلفــة، ورغبتهــم فــي إيصــال أفكارهــم وأهدافهــم لمــن حولهــم 
َّــى مــن خــال الاهتمــام بأســلوب  مــن أفــراد المجتمــع بأســلوب ســلس وشــائق، ولعــل ذلــك يتأت
جديــد مــن أســاليب التعلُّــم أطُلــق عليــه )التعلُّــم النشــط - Active learning( وهــو الــذي يتضمــن 
ـم  ــا فــي بيئــة التعلّـُ ـة التــي تجعــل الطالــب إيجابيًّ مجموعــة مــن الأســاليب والممارســات التربويّـَ
ــة بالمحسوســات التــي تســاعده علــى التعلــم الجيــد؛ فتجعلــه متعاونـًـا، ومتفاعــا مــع أعضــاء  الغنيَّ
ـم بنفســه عــن طريــق البحــث والاســتقصاء،  مجموعتــه، ويُبــدي رأيــه بالمناقشــة والحــوار، ويتعلّـَ
وحــبّ الاســتطلاع والتحليــل، والتركيــب، والتنبــؤ، والاســتنتاج، والتطبيــق، والابتــكار وغيرهــا مــن 
العمليات التي تنمّي لديه مهارات التفكير العليا، ومهارات التعلم في القرن الحادي والعشرين.

ــة 2RPE، والتــي جــاءت  ومــن هــذا المنطلــق قــام الباحثــون بابتــكار الطريقــة التدريســية الرباعيَّ
فكرتهــا مســتمدة مــن خــال ممارســة المواقــف التدريســية فــي تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمها؛ كون 
المبتكريــن مــن المشــتغلين بتدريــس اللغــة العربيــة فــي الحلقــة الثانيــة مــن التعليــم الأساســي، 
وتتميــز هــذه الطريقــة التدريســية بــأن الطالــبَ فيهــا نشــط، فهــو يقــوم فيهــا بالمشــاركة الفاعلــة 
كبــر فــي عمليــة التنفيــذ للتعلــم، وهــو مــن  فــي عمليــة التخطيــط للتعلــم، وهــو مــن يشــارك بقســط أ
يقــوم بعمليــة التقويــم لأثــر هــذه الطريقــة التدريســية، وقــد أثبتــت نتائــج التطبيــق العملــي لهــذه 
الطريقــة التدريســية أنهــا تســاعد علــى الاحتفــاظ بأثــر التعلــم لفتــرة أطــول، انطلاقــا مــن نوعيــة 

الممارســات التعليميــة التجريبيــة التــي يقــوم بهــا الطالــبُ.

تعريف الطريقة، ومراحلها

أ -	 2RPE     تعريف الطريقة التدريسيّة الرباعيّة

ــة، وتتمثــل فــي: )القــراءة التمهيديّــة - القــراءة المتأنيــة  هــي عمليــة تتضمــن أربــع مراحــل تعلميَّ
- المعالجــة - الإثــراء( يقــوم بهــا المتعلـّـمُ بمســاعدة مــن المعلـّـم فــي بيئــة تعلميــة متنوعــة بأنشــطة 
التعلم وفعالياته، إذ يســتخدم المتعلمُ وســائل التعلم المختلفة وأدواته المتنوعة التي تســاعده 
فــي الوصــول إلــى الأهــداف المخطــط لهــا مــن قبــل المعلــم والمتعلـّـم ســواء داخــل غرفــة الصــف أم 
خارجهــا؛ لكــي يتمكــن المتعلـّـم مــن القيــام بعــدة ممارســات تعلميّــة كالتفكيــر التأملــي، والإبداعــي، 
والتحليــل، والموازنــة، والاســتنتاج، والنقــد، والتقويــم، وحــل المشــكلات؛ ممــا يمكنــه مــن فهــم 
الــدرس واســتيعابه، وتحليلــه، واســتنتاج واســتنباط أهــم الأفــكار التــي يتضمنهــا والعلاقــات التــي 

تربــط بينهــا.
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كبــة متطلبــات التعلــم    ويتــم فيهــا توزيــع الطلبــة إلــى أربــع مجموعــات تبادليّــة تمايُزيــة؛ لموا
بالطريقــة الرباعيّــة، وحينئــذ يتــم توزيــع المهــام المختلفــة لــكل مجموعــة بــدءًا بقــراءة الطلبــة لبعــض 
ــة، أو الصــور، أو الأشــكال؛ أو الرســومات، أو الجــداول؛ أو أســئلة التعلــم القبلــي؛  الكلمــات المفتاحيَّ
للدخــول إلــى جــوّ التعلــم بشــكل شــائقٍ شــيئا فشــيئا. ثــمّ الانتقــال إلــى المرحلــة الثانيــة وهــي القــراءة 
المتأنيــة الواعيــة، التــي يــزداد فيهــا الطالــبُ وعيــا بمعانــي النــص المقــروء ودلالاتــه المتنوعــة، وأفــكاره 
الرئيســة والفرعيــة. وهنــا يتمكــن المتعلــم مــن ســبر أغــوار النــص إلــى مــدى بعيــد، ومــن ثــم تأتــي 
مرحلــة المعالجــة التــي تُركــز علــى المعالجــة المتعمقــة لمهــارات الفهــم القرائــي المختلفــة، وأخيــرا 
كتســبه مــن خــال مــروره بالموقــف التعلمــي مــن  مرحلــة الإثــراء التــي تؤكّــد مــا تعلمّــه المتعلّــم وا
قدرات ومهارات علميّة وعمليَّة، ويمكن للمتعلم هنا أن يستفيد مما لديه من إمكانات ومواهب 
كموهبــة الرســم، أو التمثيــل، أو الإلقــاء، أو الكتابــة، أو قيــادة المجموعــات وتســخيرها فــي خدمــة 
الموقف التعلمي، مع حث الطلبة وتوجيهم للبحث، أو التنقيب، أو الاستكشاف، أو الاطلاع سواء 
مــن المراجــع والمصــادر المختلفــة وليــس فقــط مــن الكتــاب المدرســي الــذي بيــن أيديهــم؛ وذلــك 
مــن أجــل إثــراء مواقــف التعلــم بمــا يجعلــه موظفًــا لجميــع الحــواس التعليميــة التــي تجعــل نســبة 

بقــاء أثــر التعلّــم لديــه لمــدة أطــول.
ومــن خــال مــا ســبق يمكــن القــول بــأن هــذه الطريقــة التدريســية 2RPE تتيــح للمتعلــم مســاحة 
واســعة لممارســات ذهنيــة وعمليــة مــن خــال تفاعلــه مــع مختلــف عمليــات التعلــم ومراحلــه، وهذا 
مــن شــأنه أن يجعــل للتعلــم معنــى لــدى الطالــب. وتؤكــد الاتجاهــات الحديثــة علــى أن يكــون للتعلــم 
عبــة التــي ينبغــي أن يهتــم بهــا أن يركــز علــى معنــى التعلــم  معنــى ولعــل مــن مهــام المعلــم الصَّ
)Graham & Longchamps, 2022(. كمــا أن هــذه الطريقــة التدريســية الرباعيــة 2RPE تتــوزع 
 Active الأدوار فيهــا علــى مراحــل أربــع تتابعيــة وجميعهــا تركــز علــى ممارســات التعلــم النشــط
learning، وتتميــز المرحلــة الرابعــة منهــا علــى وجــه التحديــد )الإثــراء( بأنهــا تفتــح أفاقا أوســع للتعلم 
كثر  الذاتي Self-education لدى المتعلم، وبالتالي فإنها تفســح المجال لإشــباع شــغف التعلم، وأ
مــا تصلــح لــه هــذه الطريقــة تدريــس القــراءة بشــقيها الصامــت والجهــري والنصــوص الأدبيــة بجميــع 

أشكالها.
ب -	 2RPE     مراحل الطريقة التدريسيّة الرباعيّة

	1) Introductory reading - القراءة التمهيدية
هدفهــا تهيئــة المتعلــم للدخــول فــي عالــم النــص شــيئا فشــيئا، واســتطلاع مكونــات النــص 
وبيئتــه، كمــا تســاعد علــى تهيئــة المتعلـّـم فــي الانخــراط فــي جــوّ الموقــف التعلمــي بشــكل 
تدريجــيّ ســلس مــن خــال تكويــن المتعلــم لصــورة ذهنيــة محسوســة حــول النــص، ويتــم 
ــة للموضــوع المُتنــاول، أو قراءتــه  ذلــك مــن خــال قــراءة المتعلـّـم لبعــض الكلمــات المفتاحيَّ
لبعــض الأشــكال، أو الجــداول، أو الصــور، أو الرســومات، أو غيرهــا مــن البيانــات المرافقــة 
للنــص المــراد تعلمــه، كمــا يمكــن أن يقــرأ المتعلــمُ أيــة قرآنيــة أو حديثــا نبويــا شــريفا أو 
حكمــة أو بيــت شــعر أو مقولــة متعلقــة بالنــص ويناقــش علاقتهــا بالنــص المــراد تعلمــه، 
ومــن الممارســات الجيــدة فــي هــذه المرحلــة أن المتعلــم يقــوم بصياغــة أســئلة توقعيّــة لمــا 
يتوقــع تعلمــه. وتتطلــب هــذه المرحلــة مــن معلــم اللغــة العربيــة الفاعــل أن يُــدرب الطلبــة 
علــى مهــارات القــراءة الســريعة التــي تركــز علــى عنصــري الســرعة والاســتيعاب، إذ أن الطلبــة 
لا يمتلكــون مهــارات القــراءة الســريعة بالكفــاءة نفســها. وتســتغرق هــذه المرحلــة فتــرة زمنيــة 

تتــراوح بيــن 4–6 دقائــق، ويتوقــع أن يحقــق المتعلــمُ فــي هــذه القــراءة المخرجــات الآتيــة:
تحديد الفكرة العامة للنص..1	
تكوين خلفية معرفية عامة عن جو النص..2	
صياغة أسئلة توقعيّة لما يتوقع تعلمه من النص..3	
تنمية مهارة الطالب على سرعة القراءة وسرعة الملاحظة والاستنتاج..4	
الحصول على معلومات أفقية حول بعض الشخصيات أو الأحداث الواردة في النص..5	

6.	
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	2) Careful reading - القراءة المتأنية

كثــر حــول  هــي عكــس المرحلــة الأولــى، إذ أنهــا تكــون برويـّـة وتــأنٍ، وهدفهــا الوصــول إلــى تفاصيــل أ
ــا ببعــض  النــص المــراد تعلمــه مــع فهــم واســتيعاب للمعلومــات والحقائــق الــواردة فيــه، مقرون
الممارســات التطبيقيــة مثــل الكشــف فــي المعاجــم، أو العــودة إلــى بعــض المراجــع للاســتزادة 
مــن المعرفــة، وتحتــاج هــذه المرحلــة إلــى تركيــز عــال مــن قبــل المتعلــم واســتيقاظ وحيويــة، كمــا 
يمكــن للمتعلــم هنــا أن يمــارس مختلــف الأنــواع للقــراء حســب طبيعــة الموضــوع الــذي بيــن يديــه 
والهــدف منــه، فيمكــن ممارســة القــراءة الناقــدة، أو القــراءة التحليليــة، أو قــراءة جمــع المعلومــات، 
ــة بيــن  أو القــراءة الجهريــة، أو القــراءة الصامتــة، وفــي هــذه المرحلــة ينبغــي مراعــاة الفــروق الفرديّ
الطلبــة؛ نظــرًا للتــدرج مــن القــراءة الســهلة )التمهيديـّـة( إلــى القــراءة الأصعــب والأكثــر تعقيــدًا، فهــذا 
النــوع مــن القــراءة يعتمــد علــى مســتوى المتعلــم المهــاري والفكــري كقــراءة فقــرة معينــة مــن 
الــدرس أو قــراءة أبيــات شــعريةّ تتضمــن فكــرة واحــدة ...، وتســتغرق هــذه المرحلــة فتــرة زمنيــة 

تتــراوح بيــن 13-15 دقيقــة، ويتوقــع أن يحقــق الطالــب فــي هــذه القــراءة المخرجــات الآتيــة:

	1 التدريب على مهارات القراءة وسلوكياتها بشقيها الصامتة والجهرية..
	2 التدريب على مهارات الإلقاء المعبّر للنصوص الأدبية..
	3 تحديد الأفكار الجزئيَّة لكل فقرة، أو لأبيات النص المشتملة على فكرة واحدة..
	4 صياغة أسئلة سواء من الفقرة أو الأبيات، مع مراعاة التنوع في مستويات الأسئلة..
	5 تحديد مواضع الصور الفنيّة، أو شرح الجماليات الموجودة في النص..
	6 القيــام ببعــض المعالجــات المعجميّــة مــن ناحيــة تحديــد الألفــاظ والمفــردات اللغويَّــة الصعبــة .

والغامضة.
	3)processing stage - مرحلة المعالجة

المعرفيــة  والخلفيــات  التفاصيــل  مــن  بمزيــد  والإلمــام  للنــص،  العميــق  الفهــم  بهــا  يقصــد 
والمهاريــة، وترمــي هــذه المرحلــة إلــى تعميــق مهــارات التعلــم فــي القــرن الحــادي والعشــرين لــدى 
المتعلميــن مــن خــال التواصــل والتعــاون مــع زملائهــم، والإبــداع والابتــكار، والقــدرة علــى التفكيــر 
كثــر مــن مهمــة واحــدة  الناقــد وحــل المشــكلات. أيضًــا تهــدف إلــى تنميــة قــدرة الطلبــة علــى إنجــاز أ
مــن خــال الموقــف التعلمــي فــي وقــت محــدد. وتســتغرق هــذه المرحلــة فتــرة زمنيــة تتــراوح بيــن 

18-20 دقيقــة، ويتوقــع أن يحقــق المتعلــم فــي هــذه المرحلــة المخرجــات الآتيــة: 

	1 التعمــق فــي تطبيــق مهــارات الفهــم القرائــي: المباشــر، والتذوقــي، والاســتنتاجي، والتطبيقــي، .
والنقــدي، والإبداعــي.

2  تدريــب الطالــب علــى مهــارات الفهــم القرائــي المتمثلــة فــي مهــارات الكلمــة، ومهــارات الجملــة، 	.
ومهــارات الفقــرة.

3 ــص المعالــج، 	.  تمكيــن الطالــب مــن صياغــة أســئلة إبداعيــة متنوعــة فــي المســتويات حــول النَّ
مســتندًا إلــى التعلُّــم التكاملــي.

	4 تدريب الطالب على استنتاج العلاقة بين الجمل أو بين بيتين تربطهما علاقة سببيّة. .
	5 تدريب الطالب على توضيح الصور الفنيَّة وأركانها وأنواعها..

6  تدريب الطالب على اقتراح حلول لمشكلات تُعرض عليه.	.
	7 تدريب الطالب على العمل التعاوني التشاركي مع الزملاء. .
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	4)Enrichment stage - مرحلة الإثراء
يتــم فــي هــذه المرحلــة التركيــز علــى عمليــات الإثــراء التعلمــي، بمزيــد مــن المعلومــات والمعــارف 
كتســابه الخبرة  والاتجاهــات والمهــارات، التــي تــدل علــى مــدى تقــدم المتعلــم فــي المعرفــة والمهــارة، وا
مــن خــال ربطــه مــا كان يعرفــه ومــا تعلمــه ومــا ســيتعلمه فــي المســتقبل، مثــل: قــراءة نصــوص 
ــة مــن مصــادر ومراجــع متوافــرة فــي مركــز مصــادر التعلُّــم، ولكنَّهــا تشــترك فــي الفكــرة الرئيســة  خارجيَّ
نفســها للنَّــص الــذي بيــن يــدي المتعلــم. وأيضًــا مــن المهــارات التــي يمكــن أن يســتخدمها المتعلــم 
فــي هــذه المرحلــة مهــارة الرســم بشــكل )فــردي( أو تعاونــي )تشــاركي( مثــل: رســم الخرائــط الذهنيــة 
التــي تتضمــن المترادفــات، أو المتضــادات، أو معانــي الكلمــات، أو العناصــر الأساســية للــدرس، أو 
الشــخصيات المهمــة الــواردة فــي الــدرس، أو الآيــات القرآنيــة ودلالتهــا، أو الأحاديــث النبويــة أو الأبيــات 
الشــعرية، أو قد يكون محاولة رســم الشــخصيات الواردة في النص، وليس شــرطا أن يرســم المتعلم 
عــن طريــق الأدوات المســتخدمة فــي الرســم، فقــد يرســم الصــورة فــي ذهنــه ويعبــر عنهــا شــفويا ســواء 
كان بصــورة فرديــة أم جماعيــة. وتحتــاج هــذه المرحلــة إلــى متابعــة نتائــج التعلــم مــن قبــل المعلــم، 
وتســتغرق هــذه المرحلــة فتــرة زمنيــة تتــراوح بيــن 20-30 دقيقــة، ويتوقــع أن يحقــق الطالــب فــي هــذه 

المرحلــة المخرجــات الآتيــة: 
	1 كرة الوجدانية والمهارية.. تنظيم الأفكار، وترسيخها في الذا
	2 كــه لمــا يتعلمــه أثنــاء الموقف . التحفيــز علــى التعلــم الذاتــي والاســتمرارية فــي عمليــات التعلــم، وإدرا

التعلمــي، أو حتــى تعاملــه مــع المعلومــات خــارج أســوار الصــف، والتعبيــر عــن أفــكاره بالرســم 
والكتابــة أو بالتعبيــر الشــفوي.

	3 توظيف جميع الحواس في عملية التعلم؛ مما يساعد على بقاء أثر التعلم لفترة أطول..
	4 تطوير القدرات البحثيّة، مثل التوثيق العلمي، ومهارات الوصول إلى المرجع المناسب، ....
	5 التمكن من المزيد من مهارات القرن الحادي والعشرين بالممارسة والفطرة. .
	6 التشجيع على الإبداع والابتكار، من خلال سياق التفكير خارج الصندوق..

2RPE والشكل 1 يعطي رسما تفصيليا قائم على الخرائط المفاهيميّة لتوضيح هذه الطريقة
	1 النظرية التربوية     .

بنُيــت الطريقــة التدريســية الرباعيــة 2RPE اســتنادا إلــى النظريــة البنائيــة التــي تنظــر إلــى عمليــة 
ـم ونمــو الطّفــل، قوامهــا أنّ الطّفــل يكــون نشــطًا فــي بنــاء  التعلــم علــى أنهــا: »رؤيــة فــي نظريـّـة التعلّـُ
أنماطــه التفكيريـّـة؛ نتيجــة تفاعــل قدراتــه الفطريـّـة مــع الخبــرة« )شــحاته والنجــار، 2003(. ولكــي 
يتحقــق التعلــم الفاعــل فــي ضــوء هــذه النظريــة فإنــه ينبغــي أن يُواجــه المتعلــم بأنمــاط تفكيريــة 
متنوعــة تســاعده علــى إعمــال العقــل وبــذل الجهــد التعلمــي، ووفــق هــذه النظريــة فــإن عمليــة التعلــم 
تحــدث لــدى المتعلــم شــيئا فشــيئا إلــى أن تكتمــل كلياتهــا بالاســتعانة بعمليــة التواصــل مــع الآخريــن 

والإفــادة مــن خبراتهــم ومــن الخبــرات الذاتيــة الســابقة واللاحقــة للمتعلــم نفســه.
ــة أهدافهــا فــي هــذه الطريقــة التدريســية فإنــه ينبغــي أن تُحــدد أدوار  ومــن أجــل أن تحقــق البنائيَّ
كلّ مــن المعلــم والمتعلــم بإجرائيــة، فالمعلـّـم يكمــن دوره فــي الإرشــاد والتوجيــه، وتوفيــر البيئــة 
التعليميــة الخصبــة المُثريــة لعمليــة التعلــم، ومشــاركة الطلبــة فــي كلّ عمليــات التعلــم ومجرياتهــا 
مــن خــال النظريــة والتطبيــق، أمــا المتعلــمُ فعليــه الــدور الأكبــر فــي التخطيــط والتنفيــذ والتقويــم، فهــو 
كتســاب المعرفــة، ويكتشــفُ مــا ينبغــي أن يتعلمــه، وممــارسٌ جيــد  نشــيط يتحــرك بفاعليــة نحــو ا
لمهــارات التعلــم فــي القــرن الحــادي والعشــرين، والتــي مــن بينهــا التحليــل والتركيــب والتقويــم وحــل 
المشــكلات والتفكيــر النقــدي والإبداعــي وحســن التواصــل والتعــاون مــع الآخريــن )العــدوان وداود، 

.)2016
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2RPE والشكل 2 يُعطي تصورا عدديا لدور كلّ من المعلم والمتعلم في تنفيذ طريقة التدريس

ــة مميــزات فهــي تعتمــد علــى التعلُّــم الفاعــل النشــط الــذي يمارســه المتعلــم،  وللنظريَّــة البنائيَّ
وهذا يشــجع المتعلمين على البحث والاســتقصاء وحبّ الاســتطلاع وإعادة الاكتشــاف والتحليل 
ــة مثــل: )التنبــؤ – الإبــداع – والتحليــل(،  والتقويــم، كمــا أنهــا تنمّــي لديهــم المصطلحــات المعرفيَّ
ــة تعلُــم الطلبــة مــن خــال تشــجيعهم علــى التعلُّــم التعاونــي، ووضعهــم  وتضــع فــي اعتبارهــا كيفيَّ
ــة، وتشــجيعهم  ــة؛ لبنــاء معرفــة جديــدة مــن خــال فهمهــم للخبــرات الواقعيَّ فــي مواقــف حقيقيَّ
علــى المناقشــة والحــوار. كمــا أنهــا تــدرب المتعلِّــم علــى بنــاء الأفــكار والمعــارف الجديــدة والخبــرات 
كتســبه مــن خبــرات ســواء مــن بيئتــه أو أســرته أو أفــراد مجتمعــه، ويعتمــد  ــرًا بمــا ا النافعــة متأث
تعلُّمــه لهــذه المعــارف علــى التجربــة والممارســة، بعيــدًا عــن التلقيــن والحفــظ؛ وذلــك لاكتســاب 

.)2013 ,Fosnot( الخبــرات الجديــدة والمهــارات والكفــاءات
الخبــرات  بتوفيــر  تهتــم   2RPE الرباعيــة التدريســية  الطريقــة  فــإن  تقــدم  مــا  علــى  واســتنادا 
التعلميــة التفاعليــة للمتعلــم التــي يَـــبني مــن خلالهــا تعلمــه بالتدريــج شــيئا فشــيئا ليصــل إلــى 
مرحلــة النضــج المعرفــي والمهــاري بالاســتفادة مــن خبراتــه الســابقة فــي الصفــوف المتقدمــة ومــن 
خبراتــه الآنيّــة المكتســبة، ومــن خــال التفاعــل الإيجابــي مــع أفــراد مجتمعــه التعليمــي، وكل هــذا 

يســاعد علــى توفيــر فــرص تعليميــة ثريــة تجعــل بقــاء أثــر التعلــم مســتمرا لفتــرة طويلــة.  

	2 .2RPE أدوار المعلم وأدوار المتعلم في طريقة التدريس الرباعية

لكــي تنجــح أيّ طريقــة تدريــس ينبغــي أن تكــون هنــاك أدوار إجرائيــة محــددة لــكل مــن المعلــم 
والمتعلــم، يعرفهــا كلٌّ منهمــا ويلتــزم بهــا، ومــن أبــرز الأدوار التــي تتطلبهــا الطريقــة التدريســية 

الرباعيــة 2RPE مــا يأتــي:
الجدول 1 

2RPE أدوار المعلم وأدوار المتعلم في طريقة التدريس الرباعية

أدوار المعلِّم في تنفيذ الاستراتيجيّة 
)2RPE(

أدوار المتعلّم في تنفيذ الاستراتيجيَّة 
)2RPE(

	1 خطــوات . علــى  ويدربهــم  للطلبــة  يشــرح 
التدريســية  الطريقــة  تنفيــذ  فــي  الســير 
الرباعيــة؛ لتكويــن صــورة كليــة عــن طريقــة 

.2RPE الرباعيــة  التدريــس 

	1 ويضــع . التمهيديــة  التدريبــات  يُطبــق 
المنظمــة لســير  التعليمــات والتوجيهــات 
موضــع  الرباعيــة  التدريســية  الطريقــة 

 . لتنفيــذ ا
	2 وتعليمــات . توجيهــات  للطلبــة  يقــدم 

مراحــل  مــن  مرحلــة  لــكل  تفصيليــة 
الرباعيــة.  الاســتراتيجية 

	2 كل . فــي  وتتابعــه  التعلــم  خطــوات  يتقــن 
الرباعيــة. الاســتراتيجية  مراحــل  مــن  مرحلــة 

	3 يبني بمشــاركة المتعلم مؤشــرات التعلم .
النشــط التــي ينبغــي أن يســتند إليهــا فــي 

تحقيــق مخرجــات التعلــم.

	3 تنفيــذ . فــي  الطلبــة  زملائــه  مــع  يتعــاون 
الرباعيــة  التدريســية  الطريقــة  مراحــل 
بشــغف واهتمــام، ويتبــادل معهــم الأدوار 

المختلفــة. التعلميــة 
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	4 غنيّــة . صفيّــة  بيئــة  تكويــن  علــى  يعمــل 
لتوزيــع  نظامًــا  ويضــع  بالمحسوســات، 
والأدوار. والخامــات  التعليميــة  المــواد 

	4 يطــور قدراتــه المتعلقــة بــالأدوار التبادليــة .
بيــن المجموعــات، مثــل: القيــادة، والقــراءة، 
وإدارة الحــوار، وحــل المشــكلات، وحســم 

الخلافــات، ...
	5 بــث . خــال  مــن  باســتمرار  الطلبــة  يحفــز 

وتنشــيط  نفوســهم  فــي  الحمــاس  روح 
وذهنيّــة. بدنيّــة  بأنشــطة  عقولهــم 

	5 بمســتوياتها . الصفيــة  الأســئلة  يصــوغ 
المتنوعــة، ويطرحهــا ويتلقــى الإجابــة عنهــا، 
ويُعــزز عليهــا أو يقــدم التغذيــة الراجعــة لهــا.

	6 يعطــي تغذيــة راجعــة لمــا يقدمــه الطلبــة .
مــن مَهمــات تعلميــة فــي كل مرحلــة مــن 

الاســتراتيجية.  مراحــل 

	6 وتعلميــة . تعليميــة  أنشــطة  وينفــذ  يبنــي 
التدريســي.  بالموقــف  تتعلــق  متنوعــة 

	7 بيــن . والقــدرات  الفرديــة  الفــروق  يراعــي 
التبادلــي  التدريــس  خــال  مــن  الطلبــة 

المتمايــز. والتعليــم 

	7 يمــارس عمليــات التعلــم الذاتــي باســتمرار، .
فهــي متطلــبٌ أساســي فــي هــذه الطريقــة.

	7 وليــس . التعلــم  عمليــات  كل  علــى  يؤكــد 
فقــط. التدريــس  عمليــات 

	8 التــي تتطلــب تفكيــرا . فــي القضايــا  يتأمــل 
التــي يفرضهــا  المشــكلات  إبداعيــا، وحــل 

التعلمــي. الموقــف 
	9 يكــون المعلــمُ أحــد مصــادر التعلــم التــي .

يتعلــم منهــا الطلبــة وليــس هــو المصــدر 
الوحيــد والكلــي.

	9 يكــوّن القيــم الجيــدة والاتجاهــات الإيجابيــة .
التــي تتطلبهــا الحيــاة اليوميــة.

.	10 يشــجع الفضــول العلمــي لــدى الطلبة، 
ويحثهــم علــى اقتحــام المَهمــات العلميــة 

المعقــدة.

.	10 فــي تحقيــق  فــي تقييــم نفســه  يشــارك 
فــي  كذلــك  ويشــارك  التعلــم،  مؤشــرات 

زملائــه.  تقييــم 
.	11 وينمّــي  التعاونــي،  العمــل  يشــجع 

فــي  المتعلميــن  كل  لــدى  مهاراتــه 
 . ت عــا لمجمو ا

.	11 يتمتــع بالقــدرة علــى المنافســة العلمية 
الشــريفة والتحــدي الفكــري النزيه.

.	12 التعليميــة  المجموعــات  يضبــط 
والتفاعــات التــي تتطلبهــا مراحــل التعلــم 

معلنــة. قواعــد  وفــق 

.	12 يُعبــر عــن أفــكاره ونتائــج تعلمــه بحريــة 
تامــة، وبأســلوب إجرائــي دقيــق.
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	3 المؤشرات الإيجابية للاستراتيجية الرباعية.
يُتوقــع مــن هــذه الطريقــة التدريســية الرباعيــة 2RPE أن تحقــق المؤشــرات الإيجابيــة التاليــة 
فــي عمليــة التعليــم والتعلــم، وقــد أثبتــت نتائــج التجربــة الميدانيــة تحقيــق هــذه المؤشــرات 

الخاصــة بالتعلــم لــدى الطلبــة، ومنهــا:
كتساب الطلبة الثقة بأنفسهم، من خلال التفاعلات التعليمية الإيجابية بين المجموعات .١	 ا

أو خارجها.
تنميــة القــدرة علــى التعمــق فــي ممارســة مهــارات التعلــم الذاتــي، لاســيما فــي المرحلــة الرابعــة .٢	

)الإثراء(.
تنميــة علاقــات المحبــة والاحتــرام المتبــادل وروح التســامح بيــن الطلبــة، مــن خــال تقبــل .٣	

وجهــات النظــر المختلفــة ومناقشــتها بإجرائيــة.
تطويــر مهــارات التفكيــر العليــا لــدى الطلبــة كالقــدرة علــى: التحليــل، والاســتنتاج، والنقــد، .٤	

والتفكيــر الإبداعــي، وحــل المشــكلات، ...
مراعــاة الفــروق الفرديــة بيــن الطلبــة مــن خــال ممارســات التعليــم المتمايــز، وتبــادل الأدوار .٥	

فــي المجموعات.
التشــجع علــى ممارســة أنــواع القــراءة المختلفــة: التمهيديــة، التحليليــة، الناقــدة، الجهريــة، .٦	

الصامتــة، ...
ترقيــة مهــارات التعامــل مــع المراجــع والمصــادر الخارجيــة، مثــل كيفيــة الحصــول عليهــا، .٧	

وكيفيــة الحصــول علــى المعلومــة المطلوبــة منهــا، وكيفيــة التوثيــق العلمــي لهــا.
مراعــاة أنمــاط التعلــم المختلفــة لــدى الطلبــة: ســمعي، بصــري، حركــي، فكــري، اجتماعــي، .٨	
...
تحقق شروط التعلم الفاعل القائم على النشاط التفاعلي الإيجابي، فهي توفر للمتعلمين .٩	

فرص تعلم محببة ثرية؛ مما يجعل التعلم ذا معنى.
تساعد على بقاء أثر التعلم لفترة أطول.١٠	.

	٥ .2RPE نتائج التجريب الميداني للطريقة التدريسية الرباعية

بعــد الانتهــاء مــن توصيــف الطريقــة الرباعيــة، وتحكيمهــا مــن قبــل بعــض المختصيــن فــي مناهج 
اللغــة العربيــة وطرائــق تدريســها فــي كلّ مــن جامعــة الســلطان قابــوس وجامعــة صحــار، ومــن 
قبــل بعــض مشــرفي اللغــة العربيــة ومدرســيها فــي وزارة التربيــة والتعليــم، تــم تطبيــق الطريقــة 
التدريســية فــي أربــع مــدارس فــي محافظــة شــمال الباطنــة التعليميــة، خــال الفتــرة الواقعــة بيــن 
3/1 – 2023/4/13، وكان التطبيــق قــد شــمل الصفــوف 5 – 8 مــن مرحلــة التعليــم الأساســي 
مــن خــال أربــع مجموعــات تجريبيــة وأربــع مجموعــات ضابطــة. كمــا تــم الاهتمــام قبــل التطبيــق 
بدراســة المتغيــرات الدخيلــة وضبطهــا مثــل: الســن، والنــوع البشــري، والخبــرات الســابقة، بمــا 
يحقــق التكافــؤ بيــن المجموعــات فيمــا يتعلــق بخصائــص الأفــراد، وقــد تــم ضبــط ذلــك باســتخدام 

طريقــة التجانــس )عبيــد، 2022(.

أ الأسئلة البحثية	-
هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α≥0.05( بيــن المجموعــات (1	

التجريبيــة والمجموعــات الضابطــة فــي الاختبــار البعــدي تعــزى إلــى الطريقــة التدريســية الرباعيــة 
والانحرافــات  الحســابية،  المتوســطات  اســتخراج  تــم  الســؤال،  هــذا  عــن  وللإجابــة  2RPE؟ 
المعياريــة، وقيمــة )ت( للمجموعــات المســتقلة؛ لحســاب الفــروق بيــن متوســطات درجــات 

الطلبــة فــي مجموعــات الدراســة فــي الاختبــار البعــدي، والجــدول 2 يوضــح ذلــك. 
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الجدول 2 

المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، وقيمة )ت(؛ لحساب الفروق بين متوسطات 
درجــات الطلبــة فــي مجموعــات الدراســة فــي الاختبار البعدي

العدد )ن(المجموعةالمجموعات، والصفوف
المتوسطات 

الحسابية
الانحرافات 

المعيارية
قيمة ت

مستوى 
الدلالة

المجموعة الأولى
الصف )5(

2513.861.760.0230.037الضابطة
2514.521.62التجريبية

المجموعة الثانية
الصف )6(

2512.881.570.0390.035الضابطة
2511.841.21التجريبية

المجموعة الثالثة
الصف )7(

2515.362.970.0320.0380الضابطة
2516.101.20التجريبية

المجموعة الرابعة
الصف )8(

255.812.240.0290.031الضابطة
256.211.02التجريبية

الاختبار ككل
2559.712.160.0220.036الضابطة

2560.842.77التجريبية

يُلاحــظ مــن الجــدول 2 وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة α≥0.05 فــي 
متوســطات درجــات طلبــة المجموعــات التجريبيــة فــي نتائــج الاختبــار البعــدي فــي كل المجموعــات، 
إذ بلغــت قيمــة ت )0.023(، وبدلالــة إحصائيــة )0.037( لــدى طلبــة الصــف الخامــس، فــي حيــن 
وبلغــت  الســادس،  الصــف  طلبــة  لــدى   )0.035( إحصائيــة  وبدلالــة   ،)0.039( قيمــة ت  بلغــت 
قيمــة ت )0.032(، وبدلالــة إحصائيــة )0.0380( لــدى طلبــة الصــف الســابع، وقــد بلغــت قيمــة ت 
)0.029(، وبدلالــة إحصائيــة )0.031( لــدى طلبــة الصــف الثامــن، وبلغــت القيمــة الإجماليــة لنتائــج 
الاختبــار البعــدي ككل فــي قيمــة ت )0.022(، وبدلالــة إحصائيــة )0.036(، وتشــير الدلالــة الإحصائيــة 
فــي جميــع الصفــوف إلــى فاعليــة الطريقــة التدريســية الرباعيــة 2RPE؛ ولعــل ذلــك يعــود إلــى فاعلية 
 ،2RPE الأســاليب التعليميــة والتقنيــات التدريســية التــي تتضمنهــا الطريقــة التدريســية الرباعيــة
بالإضافــة إلــى أنهــا طريقــة تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى التعلــم النشــط وتطبيقاتــه التربويــة فــي كل 
عمليــات التخطيــط والتنفيــذ والتقويــم للموقــف التدريســي، ومنهــا علــى ســبيل المثــال أســلوب 
لعــب الأدوار، وأســلوب التواصــل اللغــوي، وأســلوب البحــث والاكتشــاف، وأســلوب النقــد والبنــاء، 
وأســلوب حل المشــكلات. ويرى Ganju )2020( أن طرائق التدريس واســتراتيجياته التي يغلب 
كبــر علــى جــذب انتبــاه الطلبــة  عليهــا التعلــم التفاعلــي والأســاليب النشــطة تكــون ذات قــدرة أ
وتعزيــز ميــول التعلــم لديهــم؛ ممــا ينتــج عنــه تعلــم إيجابــي، وبالتالــي فهــي تســاعد علــى الاحتفــاظ 
بأثــر التعلــم لفتــرة أطــول. وربمــا تكــون المرحلــة الرابعــة )مرحلــة الإثــراء( هــي مــن بيــن العوامــل 
التــي ســاعدت علــى تحقيــق هــذه النتيجــة، فالطالــب يكــون فيهــا باحثــا ومنقبــا عــن المعرفــة مــن 

مصادرهــا ووســائلها المختلفــة وبمختلــف أســاليب التعلــم الذاتــي.
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مــا فاعليــة الطريقــة الرباعيــة 2RPE فــي بقــاء أثــر التعلــم لــدى طلبــة الصفــوف 5 – 8؟ (2	
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد تمــت إعــادة تطبيق الاختبــار التحصيلي على طلبة المجموعات 
التجريبيــة وطلبــة المجموعــات الضابطــة لــكل صــف )5 – 8( بعــد مضــيّ حوالــي شــهرين مــن 
تاريــخ التطبيــق الأول للاختبــار التحصيلــي، وبعــد مــرور شــهر علــى انتهــاء تدريــس البرنامــج 
التجريبــي؛ لقيــاس بقــاء أثــر التعلــم لــدى طلبــة المجموعــات التجريبيــة وطلبــة المجموعــات 
الضابطــة، وفيمــا يلــي عــرضٌ لنتائــج ذلــك التطبيــق ومناقشــة علميــة لهــا كمــا بينهــا الجــدول 3.

الجدول 3

التجريبيــة،  المجموعــات  طلبــة  لــدى  التعلــم  أثــر  بقــاء  واختبــار  البعديــة  الاختبــارات  نتائــج   
الضابطــة. والمجموعــات 

مستوى الدلالة 0,05الانحرافالمتوسطالمقياسالمجموعةالصف 

الصف )5(

التجريبية
25=N

15.632.09البعدي
027. 16.901.10أثر التعلم

الضابطة
25=N

12.592.02البعدي
077.

11.752.29أثر التعلم

الصف )6(

التجريبية
25=N

15.962.09البعدي
041.

16.801.87أثر التعلم
الضابطة

25=N
11.092.09البعدي

061.
10.822.87أثر التعلم

الصف )7(

التجريبية
25=N

16.092.36البعدي
044.

16.981.87أثر التعلم
الضابطة

25=N
13.132.31البعدي

081.
12.202.82أثر التعلم

الصف )8(

التجريبية
25=N

16.211.39البعدي
031.

17.902.10أثر التعلم
الضابطة

25=N
11.312.10البعدي

067.
10.952.30أثر التعلم
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تبيّن من خلال الجدول 3 أن الطريقة التدريسية الرباعية 2RPE قد ساعدت على بقاء 
أثر التعلم لدى الطلبة في المجموعات التجريبية الأربع جميعها على العكس منه لدى طلبة 
المجموعات الضابطة الأربع. وذلك بملاحظة المتوسطات الحسابية في نتائج اختبار قياس 

بقاء أثر التعلم لدى طلبة المجموعات التجريبية الأربع مقارنة بالاختبارات البعدية، وعند 
العودة إلى مستويات الدلالة الإحصائية فقد اتضح أن جميع القيم في المجموعات الأربع دالة 

إحصائيا عند مستوى α≥0.05 لصالح اختبار بقاء أثر التعلم في المجموعات البعدية ).031 
- .044 - .041- .027(، وهذه النتائج تعطي مؤشرا على فاعلية الطريقة التدريسية الرباعية 
2RPE في الاحتفاظ بأثر التعلم لدى الطلبة؛ ويمكن أن يُرد ذلك إلى طبيعة تقنيات التدريس 

في الطريقة الرباعية 2RPE التي تساعد على الاحتفاظ ببقاء أثر التعلم؛ إذ أن الطالب نشط في 
جميع عمليات التعلم، معتمد على قدراته الذاتية وتعاونه مع طلبة المجموعات التعاونية 

التبادلية، وعملياته التفكيرية العليا في إحراز جميع العمليات العقلية المخطط لها، ومتى ما 
كان التعلم بهذه الصفة فإنه يساعد على الاحتفاظ ببقاء أثر التعلم لأطول فترة. ويؤكد كلٌ من 
)Munna and Kalam )2021 على أن الموقف التعلمي كلما كان مخططا له ليكون المتعلمُ 

هو محوره الفاعل أدى ذلك إلى نتائج ذات أثر إيجابي على مستوى بقاء التعلم، تنعكس 
بالإبداع والإجادة في حياة المتعلم، وهذا ما أثبتته هذه التجربة البحثية. 

كما يمكن الاستنتاج من الجدول 3 من خلال قراءة المتوسطات الحسابية أن طلبة 
المجموعات التجريبية الأربع التي درست بطريقة التدريس الرباعية 2RPE قد حققت نتائج 

أفضل في الاحتفاظ ببقاء أثر التعلم من طلبة المجموعات الضابطة الأربع التي درست 
بالطريقة الاعتيادية؛ ويمكن أن يُعزى ذلك إلى أن طبيعة التعلم بواسطة الطريقة الرباعية 

كثر فاعلية في التعمق  كثر ممارسة للعمليات العقلية، وأ 2RPE تقتضي أن يكون المتعلم أ
الفكري والمهاري؛ مما قد يؤدي إلى الاحتفاظ ببقاء أثر التعلم لفترة أطول. ويؤكد ذلك كل من 
أبو الحاج والمصالحة )2016( على أن طرائق التعلم القائمة على النشاط والتفاعل الإيجابي في 

الموقف التعلمي غالبا ما تؤدي إلى تنمية المهارات العقلية العليا لدى المتعلم؛ بما توظفه 
كتشاف مادة  من مواقف تعلمية وأنشطة تعليمية يكون فيها المتعلم نشطا وفاعلا في ا

التعلم واستقرارها في قالبه التصوري الفكري لأمد بعيد. ومن ناحية أخرى فعند تتبع نتائج 
بقاء أثر التعلم لدى طلبة المجموعات الضابطة الأربع فإن المعطيات الإحصائية كما يوضحها 

الجدول 3 تشير إلى أن متوسط اختبار قياس بقاء أثر التعلم حصل على تقدير أقل من 
تقديرات متوسطات الاختبار البعدي في جميع المجموعات الأربع، وتشير القيم الدلالية عند 
مستوى α≥0.05 إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا ).067 - .081 - .061 - .077( وكل تلك 
النتائج التي تحصّـل عليها طلبة المجموعات الضابطة الأربع تشير إلى أن الدراسة بالطريقة 

الرباعية 2RPE ساعدت على الاحتفاظ ببقاء أثر التعلم لدى الطلبة لفترة أطول.
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ورش عمل في: توظيف التقانة والذكاء الاصطناعي في تدريس مهارات اللغة 
العربية المختلفة

الورشة الأولى: النورو تربية والنورولسانيات ومظاهر تعزيز تعليمية اللغة 
العربية/ المعالجة الذهنية للمعارف والمعلومات اللسانية+ مقتضيات 

نورولوجية لبناء التعلمات 
الأستاذ الدكتور مصطفى بوعناني 

ملخص:
يتجــه الباحثــون فــي مجــال »تعليميــة اللغــات«، خــال العقــد الأخيــر مــن هــذا القــرن، نحــو نقــل النقــاش 
العلمــي حــول التعليــم والتعلــم إلــى مركزيــة الذهن/الدمــاغ، وتفاصيــل المســارات الذهنية/العصبيــة 
التــي تنشــط خــال مظاهــره المختلفــة. وقــد ســاهم فــي هــذا التوجــه العلمــي الجديــد نتائــج دراســات 
وأبحــاث معرفيــة )Cognitives( وعصبيــة بالخصــوص، مكنــت مــن رصد العديد من العمليات الذهنية/
التعلمــات:  للمعــارف وتنظيمهــا وتوظيفهــا خــال  أمثــل  الدمــاغ لاســتيعاب  التــي ينشــطها  العصبيــة 
ضمنيــة كانــت أو صريحــة. كمــا مكــن النــزوع نحــو معرفيــة التعلــم مــن تحويــل مســالك امتــاك المعــارف 
إلــى عمليــات معرفيــة ذهنيــة تتحقــق بمقتضــى تمثــات داخليــة للعتــاد اللغــوي/ اللغويــة -تعلمًــا- 

اللســاني، ولمجــاري معالجــة المعلومــات والمعــارف المتصلــة بأجــزاء اللغــة وكلياتهــا: قضايــا وظواهــر، 
كيانــات ووقائــع، علاقــات وارتباطــات... وفــق ثوابــت تفاعليــة متعــددة الأبعــاد مــن الاســتيعاب والتنظيــم 

والاســتعمال، وقــد توزعــت بيــن مظهــري: الإدراك والإنجــاز.

“لقــد حملــت الأبحــاث العصبيــة المعرفيــة، فــي الثلاثيــن ســنة الأخيــرة، المهتميــن بالمجــال التربــوي 
علــى الاقتنــاع بــأن “فهــم وظائــف الدمــاغ«، وتأثــره بالمجــال والمحيــط بإمكانــه أن يقودهــم إلــى مســالك 
بحــث جديــدة قــادرة علــى تطويــر المناهــج التربويــة ومجــالات تحقيقهــا فــي ســياقات تعليميــة مختلفــة« 

)بوعنانــي، وآخــرون، 2015، 13(.

تحقيقــا لهــذا التكويــن، ســيؤطر الورشــة التدريبيــة الخبيــران الدوليــان اللــذان ســاهما فــي وضــع التصــور 
العلمــي والبيداغوجــي للطريقــة المقطعيــة التــي اعتمــدت فــي تدريــس القــراءة والكتابــة فــي المــدارس 
العموميــة المغربيــة ضمــن مشــروع: »القــراءة مــن أجــل النجــاح«؛ وســيروم هــذا التكويــن النظــر فــي 
بالعمــق  مكونــات العمليــة التعليميــة والتعلميــة ومــا تقتضيــه مــن ضوابــط واســتراتيجيات، ارتباطــاً 
المعرفي )Cognitif( الذي يسم تفاصيل معالجة المعلومات موضوع التعلمات. كما سترصد تفاصيل 
علاقــات متفاعلــة بيــن مكونــات متعــددة: ابســتمولوجية نظريــة، ومنهجية إجرائية، وســيكولوجية عصبية 
توجــه مســارات التعلــم بشــكل عــام، وتعلــم اللغــة العربيــة بشــكل خــاص، وتســم خطــوط تماســها مظاهــر 
متنوعــة مــن التكامــل المؤثــر فــي مظاهــر معالجــة المعلومات المشــكلة للعمــق التعليمي التعلمي. ذلك 
أن »التعليميــة المعرفيــة« تجعــل مــن المظاهــر المتعــددة الأبعــاد للبنــاء المعرفــي: معالجــة، وتنظيمــا، 
واســتنتاجات، وتفســيرات... توافقــاً أساســياً بيــن المظهريــن: الداخلــي البيولوجــي، والخارجــي الثقافــي 

للكائــن المتعلــم، وتدبيــراً واعيــاً لمقتضياتهمــا الســياقية المتباينــة فــي أحيــان كثيــرة.

وبنــاء علــى مــا ســلف، فــإن التعلــم المبنــي علــى طريقــة اشــتغال الدمــاغ، يعــد مــن التوجهــات التربويــة 
والديدكتيكيــة الحديثــة، التــي تســمح للمتعلــم بالتعلــم بأقــل كلفــة معرفيــة وأقــل جهــد تربــوي. إنــه 
التوجــه الــذي ســنحاول الإحاطــة بــه فــي هــذا التكويــن نظريــاً مــن خــال اســتحضار المرجعيــات النظريــة لــه، 
وممارســته عمليــاً مــن خــال نمــاذج تطبيقيــة. دون إغفــال اســتحضار خصوصيــات المتعلــم: المعرفيــة 

والســلوكية والوجدانيــة، الــذي تتوجــه إليــه نتائــج هــذا التكويــن مباشــرة.
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محددات إجرائية أولية:

سيتم تأطير هذه الورشة التدريبية تركيزاً على أربعة محددات إجرائية:

• المحــدد الإجرائــي الأول: إقامــة تمييــز واع بيــن الاكتســاب والتعلــم وبنــاء تفاصيــل 	
الورشــة التدريبيــة علــى مقتضيــات هــذا التمييــز: نظريــا، ومنهجيــا، وتطبيقيــا، انطلاقــا مــن 

خلفيــة طريقــة اشــتغال الدمــاغ؛
• التدريــس، 	 بيــن  منهجيــا  المقــررة  الاختلافــات  تعييــن  الثانــي:  الإجرائــي  المحــدد 

والتكويــن، والتدريــب؛ ذلــك أن التدريــس هــو فــن نقــل المعلومــات، أمــا التكويــن فهــو فــن 
تمكيــن المتــدرب مــن المعلومــات والمهــارات، وأمــا التدريــب فهــو فــن تطبيــق / اســتعمال 

...(؛ وأنشــطة،  )اســتراتيجيات،  والمهــارات  المعلومــات 
• المحــدد الإجرائــي الثالــث: تتأســس الورشــة التدريبيــة علــى وظيفتيــن أساســيتين: 	

تدبيــر محتــوى التدريــب، وتدبيــر فضــاء التدريــب )المــكان بالحاليــن فيــه(. وعلــى أســاس 
هــذا التمييــز، تتــوزع مهــام المــدرب بيــن العمــق التكوينــي فــي علاقــة بمحتويــات الورشــة 

ومحــددات مضامينهــا الكميــة والنوعيــة: بنــاء وإعــدادًا؛ والعمــق الإجرائــي ارتباطـًــا 
مســتوياتهم  اختــاف  علــى  المتدربيــن  كتلــة  داخــل  والعلاقــات  التفاعــات  بتدبيــر 

للتكويــن. واســتعداداتهم  وتوجهاتهــم 
• المحــدد الإجرائــي الرابــع: ضبــط مراحــل نمــو الطفــل معرفيــا لتكييــف التعلمــات كمــاً 	

وكيفــاً بنــاء علــى قدراتــه المعرفيــة والاســتيعابية، وطبيعيــة الاشــتغال المعرفــي لديــة: بنيــة 
ووظيفــة، باعتبــار المتعلــم محــور العمليــة التعليميــة.

أهداف الورشة التدريبية:

يتصــل  حديــث  معرفــي  زاد  مــن  منهــا  المســتفيدين  تمكيــن  التدريبية إلــى  الورشــة  تهــدف 
بالمقاربــات التعليميــة التعلميــة للغــة العربيــة ذات المرجعيــة المعرفيــة والعصبيــة، وتجعــل 
مــن طريقــة اشــتغال دمــاغ المتعلــم معبــرا للتعلــم الناجــع وغيــر المكلــف معرفيــاً. وســيتم فيهــا 
الربــط بيــن النظــري والتطبيقــي، بيــن العــام والخــاص، وبيــن تعليميــة اللغــات وتعليميــة اللغــة 
العربيــة. وســتروم تحقيــق شــروط اســتفادة غنيــة ومتنوعــة ممــا تقدمــه العلــوم المعرفيــة مــن 
معــارف نظريــة وتقنيــات تطبيقيــة توجــه مســلكنا فــي تطويــر اســتراتيجيات تعليــم اللغــة العربيــة 

فــي ســياقات خاصــة وبــأدوات إجرائيــة مخصوصــة، وتســاير التصــورات التربويــة الحديثــة.

عملياً، يمكن اختصار أهداف الورشة التدريبية في الآتي: 

	الإدراك النظري العميق لكل مكونات العملية التعليمية التعلمية؛
	 التمكــن مــن المبــررات العلميــة لوضــع المتعلــم ضمــن محــور العمليــة التعليميــة، وتحقيــق

مبــدأ تعلــم التعلــم، أو التعلــم الذاتــي؛
	 التعــرف علــى مســارات التعلــم مــن خــال فهــم اشــتغال الدمــاغ باعتبــاره القــوة المبرمجــة

التعلميــة؛ لــكل الأنشــطة  والناظمــة 
	 ،التعليمــي والمحتــوى  المعرفــي،  الكائــن  ثوابــت معرفيــة:  وفــق  التعلــم  بمقتضيــات  العلــم 

المعرفيــة؛ والموجهــات  الديدكتيكيــة،  والوســائط 
	إدراك استراتيجيات التواصل التربوي المقررة في مقاربات تعليمية تعلمية متنوعة؛
	 إدراك تنظيــم الفعــل التعليمــي التعلمــي: الفــرق بيــن العمــل الفــردي والعمــل الجماعــي فــي

امتــاك المعرفــة؛
	إدراك ثوابت تعليم القراءة والكتابة العربية وفق الطريقة المقطعية؛
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	كتيكية وتوظيفها تربويًا بشكل أمثل؛ التمكن من آليات استعمال المعينات الديدا
	 اللســانيات مجــال  فــي  الباحثيــن  والطلبــة  الباحثيــن  الأســاتذة  أمــام  بحــث جديــد  آفــاق  فتــح 

المعرفيــة؛ والتربيــة  المعرفيــة،  كتيــك  والديدا التعليميــة، 
	ملامح المعلم في القرن الحادي والعشرين ومقتضيات تعزيز المهارات الناعمة

محددات إجرائية أولية:

سيتم تأطير هذه الورشة التدريبية تركيزاً على ثلاثة محددات إجرائية:

• المحــدد الإجرائــي الأول: بيــان أهميــة النورو-تربيــة وإضافاتهــا العلميــة النوعيــة فــي مجــال التعليــم والتعلــم؛ 	
حيــث تتبــدى أهميــة هــذا المحــدد فيمــا يمكــن للورشــة أن توفــره مــن مبــادئ علميــة تعــزز مســالك الاســتفادة 
مــن كل العلــوم المعرفيــة فــي أبعادهــا التخصصيــة المختلفــة: اللســانية، والســيكولوجية، والعصبيــة، والتربويــة، 
والبيداغوجيــة.. فــي فهــم كل مكونــات العمليــة التعليميــة التعلميــة: تركيــزاً علــى اقتضائــي المعرفــة والمهــارات.

• المحــدد الإجرائــي الثانــي: تعييــن الاختلافــات المقــررة منهجيــاً بيــن التدريــس، والتكويــن، والتدريــب؛ ذلــك أن 	
التدريــس هــو فــن نقــل المعلومــات، أمــا التكويــن فهــو فــن تمكيــن المتــدرب مــن المعلومــات والمهــارات، وأمــا 

التدريــب فهــو فــن تطبيــق / اســتعمال المعلومــات والمهــارات )اســتراتيجيات، وأنشــطة، ...(؛
• المحــدد الإجرائــي الثالــث: تتأســس الورشــة التدريبيــة علــى وظيفتيــن أساســيتين: تدبيــر محتــوى التدريــب، 	

وتدبيــر فضــاء التدريــب )المــكان بالحاليــن فيــه(. وعلــى أســاس هــذا التمييــز، تتــوزع مهــام المــدرب بيــن العمــق 
والعمــق  وإعــدادًا؛  بنــاء  والنوعيــة:  الكميــة  مضامينهــا  ومحــددات  الورشــة  بمحتويــات  علاقــة  فــي  التكوينــي 
الإجرائــي ارتباطـًــا بتدبيــر التفاعــات والعلاقــات داخــل كتلــة المتدربيــن علــى اختــاف مســتوياتهم وتوجهاتهــم 

للتكويــن. واســتعداداتهم 

أهداف الورشة التدريبية:

تهدف الورشة التدريبية إلى توفير عدة معرفية مهمة للمستفيدين منها، وتتأسس على ثلاثة مقتضيات:

المقتضى المعرفي والمهاري: 

يتــم بموجبــه تعميــق الاشــتغال علــى الفعــل التعليمــي التعلمــي معرفيــاً، مــن جهــة المحتــوى كمــا مــن جهــة 
المعلــم والمتعلــم؛ ونعتمــد فيــه مبــادئ علميــة تعــزز مســالك الاســتفادة مــن كل العلــوم المعرفيــة فــي أبعادهــا 

التخصصيــة المختلفــة: اللســانية، والســيكولوجية، والعصبيــة، والتربويــة، والبيداغوجيــة

بحيــث يكــون مــن نتائجهــا المهمــة، مباشــرة آليــات أجــرأت متنوعــة للفعــل التعليمــي التعلمــي تســتجيب 
لخصوصيــات التعلمــات: معــارف، ومهــارات، ومقاربــات، ومحتويــات، وســياقات... لتكــون مــن مخرجاتــه:

	ًالإدراك النظري العميق لموجهات النوتربية والنورو لسانيات: معرفياً، وعصبياً، وتربويا؛
	 التمكــن مــن المبــررات العلميــة لوضــع المتعلــم ضمــن محــور العمليــة التعليميــة، وتحقيــق مبــدأ تعلــم

التعلــم، أو التعلــم الذاتــي؛
	 التعــرف علــى مســارات التعلــم مــن خــال فهــم اشــتغال الدمــاغ باعتبــاره القــوة المبرمجــة والناظمــة لــكل

الأنشــطة التعلميــة؛
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المقتضى التدريبي: 
وســيتم بموجبــه الربــط بيــن النظــري والتطبيقــي، بيــن العــام والخــاص، وبيــن تعليميــة اللغــات وتعليميــة اللغــة 
العربيــة. وســنروم فيــه تفعيــل شــروط اســتفادة غنيــة ومتنوعــة مــن بعــض تقنيــات تطويــر المهــارات الناعمــة 

عنــد المتعلميــن، لتتحقــق المخرجــات الآتيــة:
	 ،إجرائيــة ومنهجيــة  معرفيــة،  ابســتمولوجية  متعــددة:  مكونــات  بيــن  متفاعلــة  علاقــات  تفاصيــل  رصــد 

خــاص؛ بشــكل  العربيــة  اللغــة  وتعلــم  عــام،  بشــكل  التعلــم  مســارات  توجــه  عصبيــة  وســيكولوجية 
	 المظاهــر مــن  نجعــل  وتعلمهــا؛ حيــث  العربيــة  اللغــة  لتعليــم  المعرفيــة  الضوابــط  إدراك  تعزيــز شــروط 

بيــن  أساســياً  للبنــاء المعرفــي: معالجــة، وتنظيمــاً، واســتنتاجات، وتفســيرات... توافقــاً  المتعــددة الأبعــاد 
المظهريــن: الداخلــي البيولوجــي، والخارجــي الثقافــي للكائــن المتعلــم، وتدبيــراً واعيــاً لمقتضياتهمــا الســياقية 

المتباينــة فــي أحيــان كثيــرة.
	 إدراك جيــد لخصوصيــات المهــارات الناعمــة باعتبارهــا مهــارات غيــر تقنيــة تتعلــق بالمظهريــن العلائقــي

 ... والتفاعلــي وتكــون معرفيــة، وســلوكية، وعلائقيــة 
	 ،التركيــز علــى »مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين« الأربعــة الشــهيرة: الإبداعيــة، والتعــاون، والتفكيــر الناقــد 

وفــن التواصــل.
	التمكن من آليات استعمال المعارف والمهارات وتوظيفها تربويا بشكل أمثل؛

المقتضى التقويمي: 
وسنحاول فيه تقويم أشغال الورشة: نظرياً وإجرائياً، معرفياً ومهارياً... وستكون من مخرجاته:

	قياس نسب الاستفادة من مضمون الورشة، وتعزيز بعض مظاهر الإدراك الصحيح لتفاصيلها؛
	.إدراك أهمية الحفاظ على المهارات الناعمة وإثرائها

                             
     التقنيات والأساليب المستخدمة في الورشة التدريبية:

لضمان شــروط تبليغ تفاعلي ومتكامل لمضامين الورشــة التدريبية إلى كل المســتفيدين منها، ســنعتمد 
تقنيــات وأســاليب مختلفــة تقتضيهــا خصوصيــات موضوعيــة، ومنهجيــة تتعلــق بتصريــف المحتــوى وتعزيــز 

فــرص التفاعــل بيــن كل الحاضريــن إن شــاء الله:

عصف ذهني؛	•
تقنيات تحويل المعلومات إلى أشكال بصرية سهلة الاستيعاب؛	•
عروض تفاعلية )باعتماد PPT( ومعززة بالرقمنة؛	•
تقنيات سمعية بصرية؛	•
نقاش تفاعلي موجه؛	•
لعب الأدوار؛	•
تمثيل حالات وشرحها على السبورة؛	•
خلق وضعيات مشكلة ومعالجتها تفاعلياً.	•

المستفيدون من الورشة:

طلاب المدارس العليا لتكوين الأساتذة؛	•
كز مهن التربية؛	• طلاب معاهد ومرا
الطلبة الباحثون من سلكي الماستر/ الماجستير والدكتوراه؛	•
الأساتذة الباحثون في الجامعات )بكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه(؛	•
المدرسون في المؤسسات التعليمية )والابتدائية، والإعدادية التأهيلية/ والثانوية(؛	•
المربون بأسلاك التعليم الأولي والإعدادي والثانوي.	•

الكلمات المفتاحية: 

النوروتربية؛ العلوم المعرفية؛ اللسانيات التعليمية؛ مكونات العملية التعليمية التعلمية؛ تعليم
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الورشة الثانية: استعمال التقانة في تدريس اللغة العربية.
الأستاذ مالك بن سيف بن مهنا الرجيبي ) معلم أول مادة اللغة العربية( 

المقدمة

يعُــد العصــر الحالــي عصــر التقــدم التكنولوجــي فــي مختلــف المجــالات؛ لذلــك تســعى العديــد 
ــة،  ــة التعلُّمي ــة التعليمي ــي العملي ــه ف ــة هــذا التحــول الجــذري، والاســتفادة من ــدول لمواكب مــن ال
باعتبــار أن تكنولوجيــا الاتصــال والحاســب الآلــي وســائل لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، وقــد أشــار 
ــي  ــى تحســين عمليت ــا إل ــؤدي حتمً ــم ي ــي التعلي ــى أنَّ اســتعمال الحاســوب ف القضــاة )2003( إل
التعليــم والتعلـّـم وزيــادة فاعليتهمــا، بوصفهــا وســائل تســاعد فــي تقديــم المحتــوى باســتراتيجيات 

متنوعــة؛ بعيــدا عمّــا يجــري فــي التعليــم التقليــدي. 
وتــرى أبــو حمــره )2015( أنِّ اعتمــاد بعــض المعلميــن لأســلوب التلقيــن، يعنــي أنَّ المعلم عدوُّ 
ــض كميــة الأســئلة والتعليمــات التــي يحفِّزهــا، ويعــد تعزيــزًا للوجــه  لــكل مــا مــن شــأنه أنَْ يخفِّ
الآخــر للحــوار الســلطوي المتمثــل ب: اســتمعْ وأجــبْ. وهــذا قــد يحبــط القــدرات الكامنــة لــدى 
المتعلميــن فــي مخزونهــم اللغــوي ويفُضــي إلــى انعــدام التعلُّــم، إذا جــاز التعبيــر، وهــو مــا شــددّ 

الباحثــون علــى إلغائــه.
وقــد أشــارت دراســة الخزرجــي )2008( إلــى ضــرورة اتبــاع اســتراتيجيات تعليميــة حديثــة، 

تتماشــى مــع متغيــرات العصــر التقنــي؛ لتحقيــق أهدافــه بكفــاءةٍ وفاعليــةٍ عاليتيــن.
ــدوره  ــم ل ــى تحســين جــودة التعلي ــة إل ــة كوســائل تعليمي ــؤدي اســتعمال البرامــج الإلكتروني وي
مــة واســتراتيجيات متنوعــة، وقــد أكد الســيد  الكبيــر فــي إيصــال المحتــوى التعليمــي بطرائــق منظِّ
)2002( فاعليــة البرامــج الحاســوبية علــى إثــارة الدافــع عنــد المتعلــم، والاســتحواذ علــى انتباهه، 
وقدرتــه علــى مســاعدة المعلــم فــي جعــل المتعلــم يتفاعــل مــع المــادة التعليميــة، فيــدب فيه النشــاط 
بعــد أن يحفـّـز قدرتــه واســتجابته، كمــا أن مثــل هــذه البرامــج تــدرب الطــابَ وتنمــي قدرتهم على 

لتفكير. ا
إنّ عمليــة التواصــل اللغــوي فــي تعليــم اللغــة العربيــة بحاجــة إلــى وســائل مُعينــة تســاعد المتعلم 
ــم والمــادة الدراســية،  ــه وبيــن المعل ــه مــن خــال التفاعــل بين ــة لدي ــة المهــارات اللغوي فــي تنمي
وفــي هــذا الســياق قــد أشــار طعيمــة )2006( أنّ علــى المعلــم أن يهيــئ مــن الفــرص مــا يجعــل 
تعلّــم اللغــة العربيــة فــي برامــج تعليمهــا عمليــة حيــة، وليــس مجــرد اســتظهار لقواعــد أو حفــظ 

لكلمــات؛ فمرحلــة الاتصــال اللغــوي فــي حجــرة الدراســة إنمــا هــي مرحلــة تدريبيــة. 
ومــن المعــروف أنّ حــرص المعلــم علــى إعــداد خطــط وبرامــج ذات فاعليــة ســريعة في تنشــيط 
ــة الواســعة،  ــدى المتعلمّيــن، واســتثارة أذهانهــم فــي فهــم مفــردات اللغــة العربي ــم ل ــة التعلّ عملي
نهــم مــن اكتســاب المهــارات المختلفــة مــن خــال التواصــل  وإثــراء حصيلتهــم اللغويــة بمــا يمكِّ
البنِّــاء. ولا ســيما أنِّ التعليــمَ الإلكترونــي كمــا أكــده عاشــور )2009( مهمٌ في إيجاد حلولٍ لإشــباع 
رغبــة المتعلــم وتســهيل الحصــول علــى المعلومــات والربــط المباشــر بينــه وبيــن المعلــم، فقــد 
أحــدث ثــورةً فــي المجــالِ التربــوي بمــا يوفــره مــن خصائــص تفاعليــة. »فالدراســات، والأبحاث، 
والتجــارب أثبتــت أن تميـّـز الحاســوب بخصائــص وســمات جعلــت اســتعماله فــي التعليــم وســيطا 
تعليميــا جيــدا؛ شــريطة توافــر البرمجيــات المناســبة، وتدريــب المعلميــن علــى اســتعماله بطريقــة 

جيــدة«. )الســعدون، 1998، 6(. 
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وأصبــح التعليــم فــي القــرن الحــادي والعشــرين يواجــه جملــة مــن التحديــات وخاصــة فيمــا 
يخــص التوافــق بيــن المناهــج الدراســية المرتبطــة بطرائــق تدريــس تقليديــة فــي أغلــب الأحيان، 
وبيــن مــا يشــهده العالــم مــن تطــور تقنــي فــي مختلــف مجــالات الحيــاة، ولذلــك تســعى العديــد 
مــن المؤسســات التعليميــة إلــى مواكبــة هــذا التطــور وجعــل اســتعمال التكنولوجيــا الحديثــة مــن 

أساســيات التعلــم والتعليــم.
وقــد أشــار الفــار)2003( إلــى أنََّ خاصيــة التفاعــل الإيجابــي التــي تتوفــر فــي الحاســوب 
تمُيـِّـزه عــن غيــره مــن وســائل التعليــم المختلفــة، وتجعلــه أفضــل وســيلة تعليمية عرفها الإنســان 
حتــى يومنــا هــذا. فــكلُّ اســتجابة مــن الطالــب تجــاه الحاســوب يجــد لهــا ردَ فعــلٍ جديــد، ســواء 
كان ذلــك فــي شــكل ســؤال تابــعٍ أو مــدحٍ وثنــاء، أو فــي شــكل إرشــاد، أو فــي شــكل عــرض 

لمــادة جديــدة، وهكــذا تتكــرر عمليــة التفاعــل فــي جــو مــن المتعــة والتشــويق. 
الإطــار النظـــري

البرامج التعليمية المحوسبة
ــه  ــا يحوي ــك لم ــة، وذل ــرورة ملح ــم ض ــة التعلي ــي عملي ــوب ف ــتعمال الحاس ــح اس  أصب
ــم والتفاعــل والإدراك، فضــا عــن توجــه  ــي الفه ــم ف ــة تســاعد المتعل ــة رائع مــن برامــج ذكي

ــاة.  ــالات الحي ــف مج ــي مختل ــي ف ــدم التقن ــة عصــر التق ــى مواكب ــراد عل ــات والأف المؤسس
وقــد أورد النجــار وآخــرون )2002( بــأنَّ اســتعمال الحاســوب كوســيلة تعليميــة، تســاعد 
فــي تفعيــل دور الطالــب وزيــادة تحصيلــه، وهــذا يتطلــب إنتــاج برمجيــات تعليمية عبــر المناهج 
الدراســية، وتوظيفــه بوصفــه وســيلة تعليميــة مســاندة فــي عمليــة التعليــم إلــى جانــب الوســائل 
التعليميــة الأخــرى. »وقــد أثبتــت الدراســات التــي أجريــت فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن 
المتعلــم يتذكــر 10% ممــا قــرأه، و20% ممــا ســمعه، و30% ممــا شــاهده، و50% ممــا ســمعه 
وشــاهده فــي آنٍ واحــد، و70% ممــا قالــه، و90% ممــا عملــه« )فتــح الله، 2007، 58(. وهــذا 
إشــارة بفاعليــة البرامــج الحاســوبية فــي عمليــة التعلــم، فمــن خــال تطبيقاتهــا المتاحــة نســتطيع 

الجمــع بيــن أكثــر مــن حاســة بجهــد ووقــت أقــل. 
- مميزات استعمال الحاسوب في العملية التعليمية

يتميــز الحاســب الآلــي بإمكانــات متعــددة جعلــت منــه وســيطًا تعليميـًـا أساســياً فــي التغلــب 
علــى الفروقــات الفرديــة بيــن المتعلميــن، وقدرتــه علــى إيجــاد جــو مــن التفاعــل والمــرح فــي 
العديــد مــن التطبيقــات التعليميــة التــي صُممــت خصيصــا؛ لتتناســب مــع اســتراتيجيات التعلــم 
ــز الحاســب بخصائــص  ــك مــا أكــده الســعدون )1998( مــن تمي ــي الحديــث، ويوافــق ذل التقن
متفــردة جعلــت اســتعماله فــي التعليــم وســيطا تعليميــا جيدا؛ شــريطة توفيــر البرمجيات المناســبة 
ــف  ــن الوظائ ــد م ــام بالعدي ــه القي ــن خلال ــن م ــى يتمك ــى اســتعماله؛ حت ــن عل ــب المعلمي وتدري

التربويــة لصالــح عمليــة التعليــم والتعلــم.
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ويمكن إبراز بعضا من مميزات استعمال الحاسب الآلي في التعليم في النقاط التالية:
	1 توفير الوقت والجهد في عمليتي التعليم والتعلم..
	2 مناسبته لجميع المستويات الدراسية..
	3 يساعد على التفاعل المباشر..
	4 التغلب على الأخطاء الشائعة في الكتابة..
	5 الاحتفاظ بالمعلومات وإمكانية استرجاعها..
	6 رفــع مســتوى متوســط تحصيــل الطــاب وذلــك بإتاحــة الكــم الكبيــر مــن التدريبــات التــي .

يمارســها المتعلــم مــع الحاســب ووجــود تغذيــة راجعــة )الموســى، 2002، 49(.
	7 تنمية مهارات المتعلمين المختلفة..

- صعوبات استعمال الحاسوب في العملية التعليمية
إن إدخــال البرمجيــات الحاســوبية فــي عمليــة التعليــم هــدف تســعى المؤسســات التعليميــة 
ــي  ــر ف ــن دور كبي ــا م ــا له ــذا المجــال، وم ــي ه ــة ف ــع التطــورات الحديث ــه؛ تواصــا م لتحقيق
تحســين جــودة التعليــم بعيــدا عــن الطرائــق التقليديــة الشــائعة فــي عصــر التقــدم التكنولوجــي 
ــم علــى المهتميــن فــي تطويــر العمليــة التعليميــة مواكبــة هــذا التحــول الكبيــر فــي  والــذي يحُتِّ
مجــال المعرفــة، ولكــن ثمَّــة صعوبــات قــد تحــول دون اســتعمال التقنيــات الحديثــة فــي عمليــة 

التعليــم يمكــن التطــرق إلــى أبرزهــا فــي هــذا الفصــل: 
	1 ــام اســتعمال . ــا أم ل عائق ــي تشــكِّ ــات الت ــرز الصعوب ــة: مــن أب المــوارد البشــرية والمادي

الحاســب الآلــي فــي عمليــة التعليــم نقــص الخبــرة لــدى العديــد مــن المعلميــن فــي اســتعمال 
تطبيقــات الحاســب الآلــي، وعــدم الســعي إلــى اســتغلال التطــور التكنولوجــي المتســارع 
ــة  ــي العملي ــة المعاصــرة ف ــائل التقني ــاج الوس ــي انت ــد ف ــو التجدي ــم نح ــة قدراته ــي تنمي ف
التعليميــة، أضــف إلــى ذلــك الكلفــة الماديــة التــي تحتاجهــا المؤسســات التعليميــة فــي توفير 

أجهــزة الحاســب الآلــي وشــبكة الإنترنــت.
	2 ــا . ــة م ــب المؤسســات التعليمي ــي أغل المناهــج الدراســية: إن إعــداد المناهــج الدراســية ف

ــب  ــرة تغُيِّ ــانٍ كثي ــي أحي ــا، إذا نجدهــا ف ــي تصميمه ــة ف ــى الطــرق التقليدي زال يعتمــد عل
دور البرمجيــات الحديثــة المرتبطــة بتطبيقــات الحاســب الالــي فــي عمليــة التعليــم. وقــد 
أشــار الموســى )2002( إلــى أنَّ مشــكلة تطابــق برامــج الحاســب التعليميــة تظــل قائمــة 
ــم العربــي، فــي  ــه يحــدث فــي العال ــة، والأمــر ذات ــات المتحــدة الأمريكي حتــى فــي الولاي
حيــن أنَّ بعــض رجــال التعليــم فــي العالــم العربــي يعتقــدون أنَّ البرامــج التعليميــة المطبقــة 
فــي الولايــات المتحــدة مثــا قابلــة للاســتعمال مــع تعديــات بســيطة، وإن احتمــالات ســوء 

التطبيــق تظــل قائمــة بدرجــة كبيــرة.
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الدراسات السابقة
دراسات تناولت استعمال الحاسوب والبرامج الإلكترونية المصاحبة في تدريس اللغة العربية

ــة التــي تواجــه  ــات الكتاب دراســة زناتــي )2015( بعنــوان برنامــج للتغلــب علــى صعوب
المبتدئيــن الناطقيــن بغيــر العربيــة باســتخدام الفصــل المقلــوب الافتراضــي المعتمــد علــى الألعاب 
الإلكترونيــة، اســتعملت الدراســة المنهــج التجريبــي ذا المجموعــة الواحــدة ذات الاختبــار القبلــي 
والبعــدي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )8( طــاب مــن متعلمــي اللغــة العربيــة مــن الناطقيــن 
بغيرهــا، حيــث هدفــت الدراســة إلــى معالجــة مشــكلات الكتابــة لــدى المتعلميــن باســتعمال الألعاب 
الإلكترونيــة المعتمــدة فكــرة الصــف المقلــوب وتوصلــت نتائجها إلى فاعليــة البرنامــج الإلكتروني 

فــي تنميــة مهــارات الكتابــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة مــن الناطقيــن بغيرهــا.
ــة  ــوال لتنمي ــف الج ــرح للهات ــج مقت ــور لبرنام ــوان تص ــح )2014( بعن ــة الراج دراس
مهــارة الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا، اســتهدفت طــاب المســتوى 
ــة  ــي المدين ــامية ف ــة الإس ــا بالجامع ــن بغيره ــة للناطقي ــة العربي ــم اللغ ــد تعلي ــي معه الأول ف
ــة  ــد؛ لتنمي ــى نظــام أندروي ــل عل ــج يعم ــاء تصــور لبرنام ــى بن ــت الدراســة إل ــورة، وهدف المن
مهــارة الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا، توصلــت نتائجهــا إلــى تحديــد 
عشــر مهــارات للاســتماع واللازمــة لمتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا، والتــي يمكــن 
ــارا؛  ــن معي ــد وأربعي ــد واح ــى تحدي ــت أيضــا إل ــا توصل ــي، كم ــج تعليم ــي برنام ــا ف تضمينه
لتصميــم برنامــج ينمــي مهــارة الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة الناطقيــن بغيرهــا، وبنــاء تصــور 

ــة الناطقيــن بغيرهــا. نهائــي لبرنامــج ينمــي مهــارة الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربي
دراســة فــودة )2012( بعنــوان برنامــج لغــوي باســتخدام الحاســوب؛ لتنميــة المهــارات 
النحويــة لــدى تلاميــذ الصــف الأول الإعــدادي، وهدفــت إلــى تصميــم برنامــج مقتــرح؛ لتنميــة 
ــي  ــع الباحــث ف ــذ، اتب ــدى التلامي ــه ل ــان فاعليت ــة مــن خــال الحاســوب، وبي المهــارات النحوي
دراســته المنهــج الوصفــي والمنهــج شــبه تجريبــي، دلــت نتائجهــا علــى أن المجموعــة التجريبية 

التــي درســت باســتعمال الحاســوب كانــت أكثــر فاعليــة. 
ــة  ــة اســتعمال الألعــاب اللغوي ــد مــدى فاعلي دراســة الجعيــد )2010( هدفــت إلــى تحدي
فــي تنميــة بعــض مهــارات التمييــز الســمعي، والفهــم القرائــي، واتبعــت الدراســة المنهــج الشــبه 
تجريبــي، فقــد تمثلــت أداتهــا فــي اختبــار تحصيلــي، وقائمــة لبعــض مهــارات الفهــم القرائــي، 
والتمييــز الســمعي، وطُبقــت علــى عينــة مــن طــاب الصــف الرابــع مكونــة مــن )60( طالبــة 
تــم تقســيمها بالتســاوي إلــى مجموعتيــن الضابطــة، والتجريبيــة، وقــد أظهــرت نتائجهــا وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن المجموعتيــن فــي مســتوى بعــض مهــارات التمييــز الســمعي، 

والفهــم القرائــي لصالــح المجموعــة التجريبيــة.
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دراســة هريــدي )2007( بعنــوان تصــور لبرامــج تعليــم اللغــة العربية وتعلمهــا للناطقين 
بغيرهــا عــن بعُــد فــي ضــوء الكفــاءة اللغويــة، اســتعمل الباحــث فيهــا المنهــج الوصفــي التحليلــي 
وهدفــت إلــى تحديــد معاييــر الكفــاءة اللغويــة الــازم توافرهــا فــي برامــج تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقيــن بغيرهــا عــن بعــد، ولــم تركــز الدراســة علــى المعاييــر التقنيــة، كمــا أنهــا لــم تختــص 
ــق اقتصــرت  ــث التطبي ــة بشــكل عــام. ومــن حي ــات اللغوي ــت الكفاي ــل تناول ــة ب ــارة الكتاب بمه
ــة دون التطبيــق. وتوصلــت  ــم اللغــة العربي حــدود الدراســة علــى وضــع تصــور لبرامــج تعلي

نتائــج الدراســة إلــى:
أ التأكيــد علــى أهميــة تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمّهــا عبــر الشــبكة؛ لتحقيــق مســتويات الكفاءة 	.

اللغوية.
ب  نــدرة توافــر تصميــم البرامــج اللغويــة عن بعــد في ضوء معايير تربوية تســهم في اكتســاب 	.

المتعلم للغة.
وممــا أوصــت إليــه الدراســة أنّ فرصــة إجــراء بحــوث علميــة في مجــال تقويــم البرمجيات 
الحاســوبية واســعة للغايــة، لــذا ينبغــي أن يقــوم أســاتذة الجامعــات فــي أقســام تعليــم اللغــة العربية، 
وأقســام الحاســوب وكليــات التربيــة بعمــل المزيــد مــن الدراســات؛ لأن هــذا المجــال يفتقــر كثيــرًا 

إلــى مثــل هــذه النوعيــة مــن الدراســات.
دراســة الجبــوري )2001( هدفــت إلــى معرفــة أثــر الألعــاب اللغويــة في تنميــة مهارات 
اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا، اختيــرت عينــة الدراســة مــن طلبــة معهــد تعليــم اللغــة العربيــة 
الناطقيــن بغيرهــا فــي جامعــة المســتنصرية فــي المســتوى المبتــدئ وكان عددهــم )26( طالبــا 
مــن ثمانــي جنســيات، وتوصلــت الدراســة إلــى أن اللغــة التــي يســتمع إليهــا الطلبــة ويتكلمــون 
بهــا تكــون أوفــر حيويــة وأيســر تذكــرا، وبينــت الدراســة أنّ أثــر الألعــاب اللغويــة فــي تنميــة 
المهــارات اللغويــة محــدودة، واقترحــت الدراســة إجــراء دراســات أخــرى لمعرفــة أثر اســتعمال 

الفيديــو فــي تنميــة مهــارات اللغــة لــدى طلبــة اللغــة العربيــة الناطقيــن بغيرهــا. 
الجانب العملي:
أهداف الورشة: 

لــدى  العليــا  التفكيــر  ترفــع مســتويات  التعليــم  فــي  الحديثــة  التكنولوجيــة  الثــورة  إنَّ 
ــه مجموعــة  ــا أشــارت إلي ــدي، وهــذا م ــم التقلي ــا يشــكله التعلي ــوق م ــن بنســبة تف المتعلمي
مــن المؤتمــرات والنــدوات الدوليــة التــي أوصــت بضــرورة توظيــف المؤسســات التعليميــة 
الإمكانــات المتوافــرة فــي بيئــة التعلــم الإلكترونــي التفاعلــي، ومــن هنــا يأتــي دور المثيــرات 
فــي تعزيــز عمليــة التعلــم، وهــذا مــا أكــده ســكنر)2002( صاحــب نظريــة التعلــم الســلوكية 
ــر؛  ــه، أو موقــف مثي ــة منبِّ ــم يحــدث عندمــا يعــزز اســتجابات الطلب ــي تفتــرض أنَّ التعلّ الت
أي أنِّ التعلــم يحــدث عندمــا تقُــدَّم المــادة التعليميــة للمتعلــم علــى شــكل مثيــرات تهُــيء لــه 
ــة أن  ــة التدريبي ــذه الورش ــن ه ــل م ــك نأم ــن، 2002(. لذل ــا )غباي ــتجيب له ــة ليس الفرص

تكُســب المشــاركين فيهــا:
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التعرف على أهمية استعمال التقانة الحديثة في رفع المستوى التحصيلي للطلبة.	•
التعرف على إيجابيات توظيف التقنيات في التعليم، وتحدياتها.	•
الاطلاع على بعض البرامج الإلكترونية التي يمكن استعمالها في تدريس اللغة العربية.	•
استعمال البرامج الإلكترونية في تعليم اللغة العربية.	•

الفئة المستهدفة:
التربويون من معلمين ومشرفين متخصصين في اللغة العربية.

المدة الزمنية: ساعتان.
محاور الورشة:

• التعريف بأهمية استعمال التكنولوجيا والتقانة الحديثة في تدريس اللغة العربية.	
• ملاحظــة مؤشــرات التغيــر فــي مســتويات الطلبــة التحصيليــة باســتعمال البرامــج 	 	

التعليــم. فــي  الإلكترونيــة 
• عرض نماذج برامج إلكترونية في تدريس اللغة العربية.	
• التطبيق العملي لاستعمال بعض البرامج الفاعلة في تدريس اللغة العربية	

مواد الورشة ومواردها:
عرض تقديمي.	•
جهاز كمبيوتر.	•
أجهزة محمولة موصولة بالشبكة.	•
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الجويــر، أمانــي )2009(. أثــر اســتخدام برنامــج حاســوبي متعدد الوســائط من خلال الســبورة 
الإلكترونيــة فــي تدريــس العلــوم علــى التحصيــل وبعــض مهــارات التفكيــر المعرفيــة 
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الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، معهــد تعليــم اللغــة العربيــة لغيــر الناطقيــن بهــا، 

الســعودية.
رحــاب، عبدالشــافي أحمــد ســيد )1997( فعاليــة برنامــج مقتــرح لتنميــة المهــارات الإملائيــة 
اللازمــة لتلاميــذ الحلقــة الثانيــة مــن التعليــم الأساســي، المجلــة التربويــة، كليــة التربيــة 
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الســعدون، حمــود )1998(. تعليــم الحوســبة وحوســبة التعلــم، مجلــة التربيــة، العــدد الســادس 
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الإسكندرية.

أبــو شــقير، محمــد وحســن، منيــر )2007( فاعليــة برنامــج بالوســائط المتعــددة علــى مســتوى 
التحصيــل فــي مــادة التكنولوجيــا لــدى طلبــة الصــف التاســع الأساســي، مجلــة الجامعــة 

الإســامية، المجلــد )16(، العــدد )1(، الســنة)2008(.
ــا،  ــن به ــر الناطقي ــة لغي ــة العربي ــم اللغ ــي تعلي ــع ف ــد )1986(. المرج ــدي أحم ــة، رش طعيم
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الكويــت.
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الورشة الثالثة. تربوي من طراز مختلف.
الأستاذة جميلة بنت عبدالله الهنائية

أولًا: الجانب النظري
المقدمة

فــي حرفيــن  الــذكاء الاصطناعــي “artificial intelligence” والــذي يُختصــر عــادة  يُعــرَّف  	
“AI” بأنــه: »قــدرة الآلــة علــى محــاكاة الــذكاء البشــري فــي أداء الوظائــف المعرفيــة والســلوكية« 
)الخليفــة، 2023(. وتاريخيًــا بــدأ التنظيــر للــذكاء الاصطناعــي فــي خمســينيات القــرن الماضــي، 
وقــد عُــدّت ســنة 1956 البدايــة الرســمية لمجــال الــذكاء الاصطناعــي، إلا أن انتقالــه مــن البحــث 
والتنظيــر إلــى التطبيــق العملــي حــدث فعليًــا فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، 

وأصبــح الــذكاء الاصطناعــي متاحًــا للجميــع فــي أواخــر عــام 2022م. )الكلبانــي، 2023(
وفــي ظــل هــذه التطــورات المتســارعة للــذكاء الاصطناعــي، لــم يكــن التعليــم ببعيــد عنهــا،  	
فتعلــم الــذكاء الاصطناعــي وتوظيفــه لــم يعــد خيــارًا، بــل أصبــح ضــرورة ملحــة، خاصــة مــع دخولــه 
ومنــه  وغيرهــا،  والســياحية  والصحيــة  والسياســية  الاقتصاديــة  الحيــاة،  مجــالات  مختلــف  فــي 
ظهــرت صــور الــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه المختلفــة، مــن مثــل: تعلــم الآلــة، والتعلــم العميــق، 

والــذكاء الاصطناعــي التوليــدي )الخليفــة، 2023(.
ويُعــد الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي )ويطلــق عليــه أيضًــا حوســبة المحادثــة( مــن نمــاذج  	
اللغــة الكبيــرة )Larg Language Models(، وهــي مناســبة جــدًا لتعلــم وتعليــم اللغــات، وتطويــر 
البرمجــة،  وشــفرات  الفيديــو،  ومقاطــع  النصــوص،  تولـّـد  أن  النمــاذج  لهــذه  ويمكــن  مهاراتهــا، 
والبيانــات، وترجمــة النصــوص مــن لغــة إلــى أخــرى )الهــادي، 2023( ووفقًــا للمنتــدى الاقتصــادي 
العالمــي World Forum Economic(( فــإن الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي “يشــير إلــى فئــة مــن 
خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي التــي تولــد مخرجــات جديــدة بنــاء علــى البيانــات التــي تــم تدريبهــا 

عليهــا”. )الخليفــة، 2023(
وبالفعــل أخــذ التربويــون والباحثــون يدمجــون الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي فــي العمليــة  	
التــي  المجــالات  ومــن  والتخصصــات،  المجــالات  مختلــف  وفــي  مختلفــة،  بطــرق  التدريســية 
اســتُخدم فيهــا تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي اللغــة التوليــدي مجــال التعليــم عامــة، 
وتعليــم اللغــات علــى وجــه الخصــوص، فأخــذ الباحثــون والتربويــون فــي تطبيقــه واختبــاره فــي 

التطويريــة. المقترحــات  ووضــع  ونشــرها،  وملاحظاتهــم  تجاربهــم  ورصــد  التعليــم، 

مفهوم الذكاء الاصطناعي 1	-

يُعــدُ الــذكاء الاصطناعــي فرعًــا مــن فــروع علــوم الحاســوب، ويهــدف بشــكل أساســي إلــى محــاكاة 
الــذكاء البشــري، وتطــور بشــكل ملحــوظ وســريع عبــر الزمــان، فكانــت البدايــة فــي الخمســينات 
والســتينات إذ بــدأ فــي تطويــر الشــبكات العصبيــة والاصطناعيــة، والــذكاء الاصطناعــي البســيط، أمــا 
فــي الســنوات الأخيــرة شــهدت تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي تطــورًا كبيــرًا فــي جميــع المجــالات، مثــل 

مجــالات التعليــم والمجــالات الصناعيــة والطبيــة، والســيارات الذكيــة، والترجمــة الآليــة، وغيرهــا.
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وعــرفً المختصــون والباحثــون الــذكاء الاصطناعــي بعــدة تعريفــات تشــترك فــي بعــض النقــاط 
وتختلــف فــي البعــض الآخــر، ولكنهــا جميعًــا تصــب فــي نفــس المصــب والمفهــوم، فعرفًــه أحمــد 
)2023(، بأنــه تطويــر أنظمــة الحاســب القــادرة علــى أداء المهــام التــي تقتضــي عــادة ذكاء بشــري 
مثــل: الإدراك البصــري، والتعــرف علــى الــكلام وصنــع القــرار وهــو اتجــاه علمــي وتقنــي حديــث يهتم 

بدراســة الطــرق والنظريــات التــي تهــدف إلــى إنشــاء آلات قــادرة علــى محــاكاة الإنســان فــي ذكائــه 

ــه الصفــدي وآخــرون ) Al-safadi,2023( بأنــه قــدرة الحاســب الآلــي علــى تنفيــذ المهــام  ويعرفّ
كتســاب الخبــرة وصنــع القــرار  المعرفيــة العليــا المميــزة للــذكاء البشــري، كالإدراك والتعميــم وا

وحــل المشــكلات وغيرهــا مــن مهــارات التفكيــر العليــاء.

والــذكاء الاصطناعــي هــو أحــد الأنظمــة التــي تعــرض ســلوكاً ذكيًــا مــن خــال تحليــل بيئتهــا 
معينــة  أهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن  وذلــك  الاســتقلالية؛  مــن  معينــة  بدرجــة  الإجــراءات  واتخــاذ 

.Boucher2020((

أمــا العنقــودي )2019(، فيعرفــه بأنــه أحــد فــروع علــم الحاســوب والــذي يركــز علــى جانبيــن 
الأول علــم دراســة عمليــات التفكيــر لــدى الإنســان، والثانــي كيفيــة تمثيــل هــذه العمليــات العقليــة 

والتفكيــر العميــق فــي الآلات مثــل الروبــوت والحواســيب.

ويُعــد الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي نوعًــا مــن أنــواع الــذكاء الاصطناعــي، يســتخدم تقنيــات تعلم 
الآلــة والشــبكات العصبيــة؛ لإنتــاج محتــوى جديــد مبتكــر بشــكل تلقائــي، مثــل الصــور والنصــوص 
والفيديو، وهو جزء من الذكاء الاصطناعي )AI( الذي يعتبر المجال الأوســع الذي يشــمل جميع 

تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي والتــي مــن ضمنهــا الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي )الخليفــة،2023(.

ويعــرف أيضًــا بأنــه قــدرة نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي علــى إنشــاء محتــوى جديــد، بــدلا مــن تحليــل 
البيانــات الموجــودة واســتخدامها فقــط لتوليــد مرئيــات جديــدة، فتعمــل نمــاذج الــذكاء الاصطناعي 
علــى إنتــاج أنــواع مختلفــة مــن المخرجــات، مثــل النصــوص والصــور والأكــواد البرمجيــة والأعمــال 
الفنيــة، إضافــة إلــى أنــه يعمــل علــى تقليــل المــدة المســتغرقة لتطوير التطبيقــات، وتوفير إمكانيات 

قويــة للمســتخدمين )هيئــة الحكومــة الرقميــة،2023(.

أنواع الذكاء الاصطناعي2	-

للــذكاء الاصطناعــي أقســام مختلفــة وأنــواع متعــددة، فبعــض الباحثيــن يقســمه إلى ثلاثة أقســام 
والبعــض الآخــر يزيــد علــى ذلــك، بنــاء علــى أســس الاســتخدام ومجالاتهــا. وذكــر أحمــد )2023( أن 

هنــاك ثلاثــة أنــواع للــذكاء الاصطناعــي المســتخدم فــي تعليــم اللغــات وهــي:

الــذكاء الاصطناعــي الضيــق: وهــو أبســط أنــواع الــذكاء، لا يمكنــه العمــل إلا فــي بيئتــه الخاصــة، 	•
فهــو يعتبــر ســلوك اســتجابة لحالــة معينــة، إذ هــو مبرمــج علــى أداء وظائــف معينــة ومحــددة 

فــي بيئــة مقصــودة.
الــذكاء الاصطناعــي القــوي والعالمــي: يعمــل علــى جمــع المعلومــات والخبــرات وتحليلهــا 	•

مــن المواقــف المكتســبة، حتــى يكــون قــادرًا بعــد ذلــك علــى اتخــاذ قــرارات مســتقبلة.

وذكــر بوبجــة)2023( بــأن الــذكاء الاصطناعــي القــوي مــن خصائصــه القــدرة علــى التفكيــر  	
والتفاعــل الذكــي، وحــل الألغــاز، وإصــدار الأحــكام، والتخطيــط والتعلــم والتواصــل، وأن فــي هــذا 
النــوع مــن الــذكاء يمكــن برمجــة الحاســوب ليكــون عقــاً بشــريًا، وأن يكــون ذكيًــا بمعنــى الكلمــة.
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الــذكاء الاصطناعــي الخــارق: وهــو يهــدف إلــى محاولــة فهــم الأفــكار والعواطــف البشــرية 	•
التــي تؤثــر علــى الســلوك البشــري.

 وللــذكاء الاصطناعــي نمــاذج وأنــواع متعــددة ومتجــددة بشــكل مســتمر، تصنــف هــذه الأنــواع 
حســب مجــالات اســتخدامها، ومــن النمــاذج التوليديــة نمــاذج توليديــة خاصــة بإنشــاء النصــوص، 
المرئيــة  المقاطــع  توليديــة لإنشــاء  الصــور وإنشــاؤها، ونمــاذج  بتوليــد  توليديــة خاصــة  ونمــاذج 

والصــوت، وفيمــا يأتــي تفصيــل لهــذه الأنــواع )الخليفــة، 2023(:

• إنشــاء نــص: هــو أحــد نمــاذج وتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي والمهتــم بإنتــاج 	
نصــوص، ومحتــوى جديــد بلغــة محــددة يحددهــا المســتخدم.

• إنشــاء الصــور: يختــص هــذا النمــوذج بتوليــد صــور مطابقــة للصــور فــي الطبيعــة، وتعتمــد 	
علــى نمــاذج الخصومــات التوليديــة ونمــاذج الانتشــار.

• إنشــاء المقاطــع المرئيــة: يســتخدم النمــاذج التوليديــة لإنشــاء مقاطــع فيديــو جديــدة مــن 	
وصــف نصــي، ويســتخدم لذلــك عــدة تقنيــات مثــل تقنيــة الانتشــار العكســي التــي يســتخدمها 

نمــوذج ))Dreamix التابــع لشــركة جوجــل.
• إنشــاء الكلام: هي نماذج توليدية تعتمد على إنتاج تســجيلات صوتية مختلفة، وتســتطيع 	

تحويــل النــص إلــى صــوت بلغــات متعــددة، إضافة إلى استنســاخ الأصوات وتقليدها.

وأضــاف إليهــا بكــر )2019( مجموعــة مــن النمــاذج التوليديــة الأخــرى ومنهــا نمــاذج معالجــة 
اللغــات الطبيعيــة، وتهتــم بمعالجــة فهــم اللغــات، ومــن أمثلتهــا البرامــج التــي تقــوم علــى معالجــة 
الأخطــاء النحويــة والإملائيــة، إضافــة إلــى برامــج فهــم اللغــة المكتوبــة يدويـًـا، وأيضَــا نمــاذج الألعــاب 
التــي جعلهــا الــذكاء الاصطناعــي أقــرب إلــى الواقــع، ونمــاذج تلخيــص الأخبــار المســموعة والمرئيــة 
والمكتوبــة وغيرهــا مــن النمــاذج التــي طالــت جميــع مجــالات الحيــاة التعليميــة، والاجتماعيــة، 
والطبيــة، والاقتصاديــة. ويُقصــد بعلــم اللغــات الطبيعيــة )NLP( ذلــك العلــم التطبيقــي الــذي 
يُعنــى باســتخدام تقنيــات الحاســب الآلــي، وعلــى رأســها خوارزميــات تعلـّـم الآلــة لأتمتــة علــوم 
النصــوص المكتوبــة  قــادرًا علــى تمثيــل وتحليــل وتوليــد  اللغويــات، بحيــث يصبــح الحاســوب 

والمقــروءة باللغــات الطبيعيــة كالعربيــة والإنجليزيــة وغيرهــا«. )مطــروش والطيــب، 2021(.

أمــا عبــد القــادر )2020( فيشــير فــي دراســته إلــى أن الــذكاء الاصطناعــي ينقســم إلــى قســمين 
الحياتيــة  الوظائــف  إلــى  يســتند  الأول  فالنــوع  بهــا،  يقــوم  التــي  والوظائــف  المهــام  إلــى  اســتنادّا 
الذكيــة ويتعلــق بــكل المهــام التــي نقــوم بهــا فــي حياتنــا اليوميــة مــن أجــل التفاعــل مــع العالــم 
مثــل التخطيــط والاتصــال مــع الآخريــن باللغــة المناســبة، والتصــرف والتحــرك فــي الحيــاة لتنفيــذ 

متطلبــات الحيــاة اليوميــة.

ويتعلــق النــوع الثانــي بالوظائــف الخبيــرة ويركــز علــى المهــام التــي تتطلــب تدريبًا شــاملًًا، وتحتاج 
إلــى خبــراء ودقــة فــي التفكيــر مثــل التشــخيص الطبــي وصيانــة الأجهــزة، إضافة إلــى التخطيط المالي.
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مصطلحات مهمة3	-
الذكاء الاصطناعي: Artificial intelligence (AI(	.أ

يُعــرف الــذكاء الاصطناعــي بأنــه مجــال علمــي يهــدف إلــى إنشــاء آلات ذكيــة قــادرة علــى محــاكاة 
الــذكاء البشــري، والقيــام بمهــام تتطلــب ذكاءً، كالتعلــم والاســتنتاج وحــل المشــكلات. )ســدايا، 

)2023

ب .	AI Generative :الذكاء الاصطناعي التوليدي
مصطلــح يشــير إلــى نظــام قائــم علــى الــذكاء الاصطناعــي، قــادر علــى توليــد محتــوى كالصــور 

والنصــوص والصــور والرمــوز، بنــاء علــى المحــولات التوليديــة المدربــة ســابقا.
)2023 ,Cao & Dede(

ت .	Larg Language Models :النماذج اللغوية الكبيرة
النمــاذج اللغويــة الكبيــرة هــي أنــواع مــن النمــاذج الــذكاء الاصطناعــي التــي تســتخدم لفهــم 
وتوليــد اللغــة الطبيعيــة. تتميــز هــذه النمــاذج بأنهــا تتعلــم مــن كميــات هائلــة مــن النصــوص 
المأخــوذة مــن الإنترنــت أو مصــادر أخــرى، وتســتخدم خوارزميــات معقــدة لاســتخلاص الأنمــاط 
والقواعــد والســياقات والــدلالات فــي اللغــة. تســتطيع هــذه النمــاذج أن تقــوم بمهــام مختلفــة مثــل 
تلخيــص النصــوص وترجمتهــا والإجابــة علــى الأســئلة وتوليــد النصــوص الجديــدة بطريقــة تشــبه 

)2020 ,Purdue Online Writing Lab( .كيفيــة كتابــة وتحــدث البشــر

ثانيًا: الجانب العملي

أهداف الورشة:1	-

الثــورة  التكنولوجيــا، منــذ أن انطلقــت  فــي مجــال  العالــم تغييــرات متســارعة وكبيــرة  يشــهد 
الصناعيــة الرابعــة فــي ثمانينــات القــرن العشــرين، إلــى أن حــدث مــا يُعــرف بثــورة الإنترنــت الشــامل 
والــذكاء الاصطناعــي، صــار اطــاع التربــوي علــى هــذه التغييــرات ضــرورة ملحــة، وإلا أصبــح أميًــا 
فــي التكنولوجيــا، فلــم تعــد الأميــة فــي القــراءة والكتابــة كمــا كانــت. وإن التغييــرات المتســارعة هــذه 
قــد تغيــر شــكل التعليــم ومضمونــه، خاصــة منــذ توغــل الــذكاء الاصطناعــي فــي العمليــة التعليميــة 
ككل، وتعليــم اللغــات علــى وجــه الخصــوص، وظهــور الكثيــر مــن التطبيقــات والنمــاذج، كنمــاذج 
 Googleو  ،ChatGPT :مثــل مــن  التوليــدي،  الاصطناعــي  الــذكاء  علــى  القائمــة  الكبيــرة،  اللغــة 

.Microsoft Bingو ،)Gemini (Bard

ويُتوقع من المشاركين في نهاية الورشة:

• التعرف على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.	
• التعرف على تقنية الذكاء الاصطناعي.	
• التعرف على إيجابيات توظيف التقنيات في التعليم، وتحدياتها.	
• الاطــاع علــى نمــاذج لتوظيــف تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة والــذكاء الاصطناعــي فــي 	

العمليــة التعليميــة.
الفئة المستهدفة:2	-

التربويون من معلمين ومشرفين متخصصين في اللغة العربية.

المدة الزمنية: ساعتان .3	-
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محاور الورشة:4	-
• مقدمة عن الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي.	
• مبررات توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.	
• مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتطبيقاته.	
• العمليــة 	 فــي  الاصطناعــي  والــذكاء  الرابعــة  الصناعيــة  الثــورة  تقنيــات  توظيــف  إيجابيــات 

وتحدياتهــا. التعليميــة، 
• نماذج صفية لتنفيذ الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي 	

• في حصة اللغة العربية.	
• أنشطة تفاعلية.	

مواد الورشة ومواردها:5	-
• عرض تقديمي.	
• أجهزة محمولة موصولة بالشبكة.	
• أوراق وأقلام وألوان.	
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اليوم الثالث: الأربعاء 24/ إبريل 2024

المحور الرابع : النصوص الأدبية ) تدريسها وتحليلها(
الورقة الأولى: تدريس النص الأدبي بين المناهج النقدية والغابات التدريسية 

الأستاذ الدكتور سعيد الزبيدي
النص أولا 

لعل أول ما يواجهه تعلم العربية هذه التجزئة في علومها بدءا من المرحلة الابتدائية، وانتهاءً 
بالمرحلة الجامعية، وهي ضرورة تعليمية اقتضت تقسيم ما تضمنه العربية من مستويات: 

صوتاً، وصرفاً، ومعجماً، وتركيباً، ودلالة. ومن مقتضيات تعلم اللغة – أي لغة – أن يكون 
هناك ترابط بينها لكي يؤدي كل مستوى إلى لاحقه، وينتظم معه، حتى تكتمل هذه الصورة، 

ويقف المتعلم على أساسياتها، ويمسك بمفاتيح تعينه أن يستجلى جمالياتها، ويعبر بها قولا، 
وكتابة، ولتحقيق هاتين الغايتين لابد من: طريقة من الطرائق، ومنهج يهدي إلى إنجاز ذلك. 

ولست هنا بصدد الخوض في تفصيل هذا الأمر، لكنني أقف على

 »مقرر الأدب« موضوعاتٍ، ومناهج تعليم.

فالأدب في أيسر المفهوم: شكل من أشكال التعبير الإنساني عن مجمل الفكر بأرقى أدوات 
التعبير شعرا أو نثرا. 

ترجمة طرائق التدريس الأدب في المراحل التالية للمرحلة الابتدائية بين التاريخية، والفنية.

درج الدارسون، والمعلمون على تقسيم الأدب تاريخيا، وهذه مرحلة لابد منها، لكن ما يحذر 
منه أن لا فواصل اجتماعية بين العصور التي حكمها الافتراض المنهجي بواقع المجتمع، 

وارتباط الأجيال. 

َّ يكون وحيدا، ولا يطغى على  ولا خير من توظيف التاريخ في دراسة أيما نص أدبي شرط ألا
النص فيجرهّ، ويحصره في إطار. 

هل قدمت كتب الأدب نصوصا: شعرية أو نثرية تمتلك الانفلات من التاريخ لتكون إرثا 
إنسانيا؟ فالجواب: نعم، فالأدب العربي الذي أنتجته أمتنا بمختلف عصورها، كان موضع تحدٍ 

شاءه الله بالقرآن الكريم الذي ارتقى بعربيته مكانة )الإعجاز(. 

ما يهمنا هنا في هذه )الندوة( التي عنوانها: تعليم اللغة العربية وتعلمها- رؤى وتجارب 
عملية: في محور: النصوص الأدبية )تدريسها وتحليلها(: 

كثر من نصف قرن:  فأقول من تجربة امتدت أ

إذا أردنا أن نعلم )الأدب( أو نصا منه فما شرائط ذلك؟ 

إنَّ أول عتبة في هذا: من المعلم الذي ينبغي أن يقوم بهذه المهمة؟ 
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هذه مهمة منوطة بإعداد المعلم الذي يجب أن تتوافر فيه:

ــــــ حب العربية، والرغبة في تعلمها وتعليمها.

ــــــ الإعداد المهني والعلمي.  وهذا ما تنهض به المؤسسات التربوية.

ـــــ الإلمام بعلوم العربية، والعلوم المساعدة، 

ـــــ الاهتمام بمظهره، وبناء شخصيته. 

كيف ندرسّ الأدب؟ 

لابد من فهم: ما الأدب ؟ 

لا أذهب إلى البحث في )الأدب( لغة، ففيه خط بياني يبدأ ب )التربية – الأخلاق(، وينتهي ب 
)الفنّ(.

يعرفّ أحد النقاد ب )أن تجعل من غير المألوف مألوفاً(. 

ثم ما الجنس الأدبي؟ أهو شعر أم نثر؟ فلكلٍّ خصوصية، ألفاها من اهتم ب )الشعرية( إذ 
بحثوا عنها في النص النثري! 

لا نريد من المعلم أن يكون أسير ما هو مقرر لديه، بل يكون أداة تنفيذ مبدعه للنصّ 
المقرر: شعرا أم نثرا. ويتوصل بأي منهج يكشف عن جماليات النص وفرادته، وهنا تحضر 

المناهج الخارجية: 

ـــــ المنهج التاريخي بما يتعلق بمبدعه.

ــــــ المنهج الإقليمي بما يحيط به. 

ـــــ المنهج النفسي. 

أما المناهج الداخلية فتبدأ بسيمائية عنوان النص.

والمنهج البنيوي بما يتحقق من الإسناد وطرفيه وأحوالهما. 

والمنهج البلاغي بصور النص وجدتها، وتوظيفها، ولعل الاسلوبية خير وسيلة لذلك.

وبعد هذا للمعلم:

أن يختار مشاركة الطلبة في أسئلة معدة على النص.

أن يتوسع على هامش النص )نصوص مشابهة(. 

أن يتخذ من جمل النص ما يفسرها الطلبة. 

النص الأدبي إما شعر، وإما نثر. 

وللشعر أنماط لابد لإيضاح ما آل إليه في تصنيف النقاد: 

الشعر العمودي، شعر التفعيلة )الحر(، قصيدة النثر. 

هنا يبرز الاختيار المناسب للمرحلة، شاعرا، وموضوعا.

قراءة النص، يستعان بالقراءات المسجلة، لشدّ سماع الطلبة،
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)القراءة الجهرية(. بعدها يطلب تسجيل ملاحظات الطلبة في أثناء )القراءة الصامتة( بعد 
بيان ما يشير المعلم إلى ما يريده. 

يلي ذلك تحليل النص:

الموجهات الداخلية: الصور الفنية. 

                    الجمل والأساليب.

                    الجديد في هذا النص.

ربط النص بواقع الطلبة، مع ذكر ما يشبهه

خطبة/ رسالة/ قصة قصيرة/ مقالة. 

قراءة النص مضبوطا. تكرار: ما طلب سابقا عند القراءة الصامتة. 

وضع مخطط متأمل لكل ذلك، ولابد من حضور التقنيات الحديثة لدى الطلبة والمعلم. 

التوصية:

حضور الطريقة التكاملية في مواد العربية وربطها ببعض من خلال توزيع النصوص الأدبية 
المختارة لكل مرحلة، وتشفع بالأمثلة التطبيقية التي يسعى من خلالها المعلم إلى: تنمية 

الذوق، والترابط النصي، وتوزيع الفقرات أو المقاطع الشعرية، وإبراز جماليات النص، ومواطن 
الإبداع والابتكار والتميز،
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الورقة الثانية:

القراءة النقدية التحليلية للنصوص الشعرية

)النص الشعري ندبة الشموس والجبال ليوسف الكمالي أنموذجا(

الدكتورة شيخة المنذرية

  المقدمة: 

تقــوم القــراءة الفاعلــة للنــص الشــعري علــى تجليــات الأبعاد النظريــة في بنية الترابط التواصلي 
فــي الخطــاب الشــعري، وبخاصــة فكــرة الترابــط بيــن اللغــة والــكلام، هــذا الترابــط الــذي يتجلــى فــي 
صــورة خطابيــة فاعلــة مــن التأثيــر والتأثــر، التــي تخــرج بالنــص الشــعري مــن هيكلتــه اللفظيــة 
إلــى الأبعــاد الفنيــة. ويعــد الترابــط الفنــي التركيبــي إبداعيــة تتشــكل فــي صــورة متمازجــة مــع ذات 
المبــدع وقدراتــه، متجــاوزة حــدود الــذات والإبــداع إلــى الآخــر باعتبــاره عنصــرًا رئيسًــا فــي تشــكيل 
النتــاج الشــعري بصــورة متقنــة ومضبوطــة كمــا أشــار إلــى ذلــك )إميــل بنفنســت(1 ،و)ميشــل 

فوكــو(2 .

 تركــز هــذه الدراســة علــى آليــات ومنهجيــة تحليــل النــص الشــعري، بتقصــي منطقــة المتعــة 
والتنــوع فــي النتــاج الشــعري ، بــدء مــن التشــكيل الداخلــي للنــص فــي انفتاحــه علــى الخــارج فــي 
تشــكيلة الخطــاب النصــي الشــعري ، مــن الاقتــران والتداخــل بتتبــع تواصليــة التجــدد والتطويــر 
الإبداعــي ، فــي شــكل تتابعيــة متداخلــة تحتــاج إلــى فهــم وقــراءة واعيــة ، للكشــف عــن فضائهــا 
التشــكيلي ، وهــو مــا تهــدف إليــه هــذه الورقــة البحثيــة ، مــن تقصــي الأدوات والمنهجيــة الفاعلــة 
لتحليــل النــص الشــعري ، واخترنــا النــص الشــعري ندبــة الشــموس والجبــال ليوســف الكمالــي 
أنموذجــا لهــذه الدراســة ، ســعيًا لســبر أغــوار هــذا النــص الشــعري ، والوصــول إلــى لــذة القــراءة 
التحليلية الشــعرية ، والمقاربة بين النتاج الإبداعي ليوســف الكمالي والفاعلية القرائية النصية 

، بالبحــث عــن مكمــن الإبــداع، وســنقيم القــراءة التحليليــة النقديــة علــى ثلاثــة محــاور: 

المحور الأول: لغة النص الشعري وفاعلية التصوير.

المحور الثاني: درامية الزمكان في النص الشعري. 

المحور الثالث: البنية المرجعية النسقية في النتاج الشعري.

المحور الأول: )لغة النص الشعري وفاعلية التصوير(

تشــكلت البنيــة اللغويــة الشــعرية فــي النــص الشــعري )ندبــة الشــموس والجبــال ليوســف 
الكمالــي( 3علــى التداخــل التفاعلــي التصــوري الإبداعــي، وتشــتغل دراســتنا بتحليــل )لغــة النــص 
الشــعري وفاعليــة التصويــر( ، والامتــداد بهــا مــن الانفعــال النصــي إلــى الانفتــاح، بالوقــوف عنــد 
التصــور التخيلــي الــذي يســهم فــي تشــكيل تداخليــة فنيــة مترابطــة مــن العلاقــات التــي تتركــز 

فاعليتهــا علــى عمــق البنــاء الفنــي النصــي.
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إليهــا  التــي أشــارت  النــص الشــعري ترتبــط بمكونــات الخطــاب الشــعري  إن تحليــل بنيــة 
)لينــدا فــاور( 4، والتــي تركــز علــى الربــط بيــن )النــص ، والكاتــب، والقــارئ( ، مــن خــال اللغــة ، 
والتمثــات الذهنيــة ، ولــم تغفــل الوســط الاجتماعــي المحيــط بالخطــاب ، وهــذه العناصــر لابــد 
أن تكــون حاضــرة فــي القــراءة التحليليــة للنصــوص الشــعرية ، والتــي حددهــا ) محمــد مفتــاح ( 
بمســتويين ،المســتوى الأفقــي والمســتوى العمــودي فــي النــص 5، ورأى بعــض الدارســين أن 

الخطــاب ، لا تتحــدد ماهيتــه ومكوناتــه إلا بدراســة: 

أ( حقل الخطاب: العلاقة بين النص والموضوع 

ب( نوع الخطاب: العلاقة بين المخاطب والمتلقي  

التفاعــل  مقامــات  بعــض  فــي  والمتلقــي  المخاطــب  بيــن  العلاقــة  الخطــاب:  فحــوى  ج( 
الاجتماعــي6.   وبهــذه النقــاط يتــم التوصــل إلــى مكــون الخطــاب وخصائصــه، وتحديــد وظائفــه 

. والشــعرية(7  والمعجميــة،  والمرجعيــة،  )بالتعبيريــة،  المرتبطــة  المتعــددة 

تشــكلت البنيــة اللغويــة الإبداعيــة للنــص الشــعري )ندبــة الشــموس والجبــال( وفــق رؤيــا 
تتداخــل فيهــا العناصــر التصوريــة والفنيــة فــي تكامــل حركتهــا فــي تركيبــة لغويــة فنيــة، تســتلزم 
جهديــن مــن الكاتــب فنــي وإبداعــي، وجهــد تحليلــي إجرائــي مــن القــارئ لكشــف الإبــداع النصــي، 
فــي عمليــة تفاعليــة تواصليــة ثلاثيــة الأبعــاد بيــن الكاتــب والنــص والقــارئ. قــام النــص الشــعري 
ليوســف الكمالــي علــى التفاعــل الجمالــي بيــن الإبــداع والتلقــي، ممــا شــكل إبداعًــا فــي فضــاء: 
القلــق، والتدفــق، والدهشــة ،والجمــال، والهويــة ،والرمزيــة ،  بــدء مــن العنونــة النصيــة إلــى خاتمــة 
النص الشــعري،  في شــكل تسلســلي تتابعي ، أشــار إليه )صلاح فضل( بالعلاقات النصية من 
التحــولات اللغويــة فــي الخطــاب التــي تتصــل بجوهــر المــادة، وعلاقاتهــا، أي بالعمليــات الجوهريــة 

فــي الخطــاب، والتــي تبــرز آليــات التركيــب، والعمليــات العلائقيــة النصيــة 8 .

     تشــكلت البنيــة اللغويــة النصيــة الشــعرية فــي النــص الشــعري ندبــةُ الشــموسِ والجِبــال فــي 
امتــداد التواصــل ، والتفاعــل، والبعــد التصــوري، فــي حــس المحــاورة والخيــال والتصــور، بالتعبيــر 
بــروح الهويــة الوطنيــة التــي امتزجــت فــي ملامــح الزمــكان ، وهــذا اختــزال لالتحــام روحــه الشــعرية 
مع الوجود ، وجاء شــعره يســجل الإشــارة الفنية الذاتية لأن » لغة الشــعر هي لغة النفس بكل 
مــا فــي النفــس مــن توتــر وانفعــال«9 ، ورســم رؤيــا شــعرية ملتهبــة ، بحجــم امتــداد المقــام وعمــق 
البعــد التصــوري بيــن المنبــر والمغفــرة للشــاعر الصغيــر والوســيط بينهمــا ) الهبــة ، والابتســامة 

الرضية(: 

هبني.. ابتسامتَك الرضيّةَ مِنبرا

واغفر لشاعركِ الصغير أن انبرى
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ابــدع الشــاعر فــي تشــكيل امتــدادات الأبعــاد والمســاحات، مــن امتــداد الأفــق مــن العــام إلــى 
الخــاص، أي مــن الدنيــا، ثــم عمــان، ثــم عينيــك، وقــد كثــف الشــاعر الحيــز التداخلــي للاندمــاج 
الروحــي والنفســي )إن كانــتِ الدنيــا.. مجــرّدَ مَعبــرٍ /  فعُمــانُ فــي عينيــكَ ليســتْ مَعبــرا( ومــن 
هــذا الاندمــاج التصــوري توزعــت المســاحات النصيــة التصوريــة، التــي يحتــاج تحليلهــا إلــى نشــاط 
إبداعــي خــاق للربــط بيــن الوظائــف »الإيصاليــة، والالتقاطيــة، والتأويليــة، والتعبيريــة، والبنائيــة، 
بيــن  الكليــة  الدلاليــة، والتفاعــات  الموقعيــة، والحــروف  الانزياحــات  عبــر أشــكال عديــدة مــن 
الملامــح، والدلالــة، والرؤيــا، والتعبيــر«10، بــدء مــن عنونــة النــص )ندبــةُ الشــموسِ والجِبــال( ، 
ــر يَنْدُبهــم  ارتكــزت العنونــة النصيــة علــى العلامــة الســيمائية الدالــة لندبــة »نَــدَبَ القــومَ إلِــى الأمَْ
ندَْبــاً: دعاهــم وحَثَّهــم. وانْتَدَبُــوا إلِيــه: أسَْــرَعُوا؛ وانْتَــدَبَ القــومُ مــن ذوات أنَفســهم أيَضــاً، دون أنَ 
يُنْدَبـُـوا لــه. الجوهــري: ندَبـَـه للأمَْــر فانْتَــدَبَ لــه أيَ دَعــاه« 11، وفــي هــذه الندبــة النــداء الموصــول 
لعلــو  التصــوري  البعــد  امتــداد  مــع  المقــام  بارتفــاع   ،  ) والجبــال  )الشــموس  الجمــع  بصيغــة 
الشــموس وتوهــج نورهــا ، وارتفــاع المكانــة والشــموخ والرســوخ للجبــال ، وفــي امتــداد الأفــق 
التصــوري وتوزعــه علــى المســاحة النصيــة ، التــي تبــدأ بالمكانــة العاليــة ، لعلــو مقــام المخاطــب 
جلالــة الســلطان هيثــم بــن طــارق _حفظــه الله_ ، والــذي يمثــل المعــادل الموضوعــي لتــوزع 
مســاحات البعــد الوجدانــي ، ولتميــز الشــمس بأنهــا مصــدر الضــوء والانــارة فــي الكــون ، والتــي 

تنــاص فيهــا الشــاعر مــع صــور المديــح التــي حفــل بهــا الشــعر العربــي . 

تبــدأ اللغــة النصيــة مــع الــروح بتواصليــة الواقــع ، فــي شــكل تصــوري ينفتــح علــى الواقــع 
والــذات معًــا،    والتــي تشــد القــارئ إلــى اســتجابة تظهــر فــي شــكل تحــدي ، وهــذا التحــدي« يعتبــر 
تحديًــا حقيقيًــا، وجهــداً ينبغــي أن تحشــد مــن أجلــه القــوى«12، للبحــث فــي الفضــاءات المفتوحــة 
المتخيلــة ، لتحقــق التــوازن بديناميــة التفاعــل، فــي صــور متعــددة للتفاعــل مــع الإبــداع ، والــذات، 
والوجــود فــي هجــرة نفســية فنيــة ، أبحــر بهــا الكمالــي بــدء مــن المشــهدية المحسوســة بالابتســامة 
الرضية ، وطلب المغفرة ، ثم المفارقة المشــهدية بين العنونة والعلو للشــموس والجبال وبين 
)الشــاعر الصغيــر( ، ثــم تــوزع المســاحات النصيــة لامتــداد المســاحة المكانيــة لعمــان ، وعمــق 
البعــد التصــوري )فعُمــانُ فــي عينيــكَ ليســتْ مَعبــرا( ، وفــي رمزيــة العينيــن وبعدهــا التصــوري 
التــي بــدأ النــص الشــعري ، بهــا اختتــم ، فــي مشــهدية قســم العينيــن ودوام الاشــراق لمســندم 
ونفــي الغــروب بإشــراق المليــك، وتوســط بينهمــا صــورة تــوزع مشــهدية العيــن والاحتــواء بينهــا 
والــذراع ، عينــاكَ: الســاحةُ، والأفــقُ وذراعُــك مــوجٌ يصطفــقُ . إن الاشــكالية المطروحــة: كيــف 
يمكننــا اختــراق بنيــة اللغــة والتركيــب فــي النتــاج الشــعري المكثــف والعميــق، كقراءتنــا لقصيــدة 

)ندبــةُ الشــموسِ والجِبــال(. 

تتشــكل اللغــة التصوريــة النصيــة فــي مســاحة الأبعــاد التــي أشــرت إليهــا ســابقًا مــن الدنيــا ، 
وعمان ، وصولا لعينيك ، ثم تتوزع الصورة بين اتجاهات عدة منها ذات الشاعر التي امتزجت 
بالتماهــي التــام الشــمالي الــذي لبــس النســيم ، وباللبــان الجوهــري تبخــرا  ، التــدرج لخصوصيــة 
مســندم وجمالهــا التصويــري :  جبــلٌ تطــوف بــهِ الســواحلُ والقُــرى/ حتّــى إذا انتصبــتْ مســندمُ 

مِقبضــا فــي رأسِ خنجرهِــا تحزّمــتِ الــذُّرى/ فاخلــع نعِالــكَ فــي ميــاهِ مســندمٍ فلَجًــا مــن الشّــوق
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ِ القديــمِ تفجّــرا ، لتتجلــى قــوة اللغــة النصيــة فــي المرواحــة بيــن الإفــراد والجمــوع )والنادبــون، 
الرازفــون أخالهــم قــد أمســكوا يُمنــاكَ سَــيفًا، خِنجــرَا( ، وفــي الصيغــة الجمعيــة اتســاع لمســاحة 
الــولاء والانتمــاء ، وثبــات الفكــرة النصيــة مــن الهويــة والمواطنــة ، )قبضــوا علــى جمــرِ الــولاءِ عقيــدةً 
كالقابضيــن علــى المصاحِــفِ والعُــرى( ، ليبــدع الشــاعر فــي التصــور الجمعــي لتشــكيل الصــورة 

النصيــة المملــوءة بالــولاء والحــب بممازجــة الســاكنين والحيــز المكانــي : 

 يا سيّدي نحن الذين احتلنّا
با  حبُّ الكرامِ الطيّبين.. وأطرَ

 الساكنينَ مع المزارعِ والقُرى
ا الهيثميَّ الأرحبا  هذا المحيَّ

 بين الزوارقِ والبنادقِ لم نزل
 نصطادُ مَرماك: البعيدَ.. توثبّا

 ولنا أيادٍ من حَديدٍ: بيشكٌ،
جِرزٌ، وسيفٌ في التحدّي ما نبا. 

      إن جماليــة الأفــق التصــوري الإبداعــي فــي النتــاج الشــعري ليوســف الكمالــي بــرزت فــي 
جماليــة البعــد التصــوري الروحــي مــن الهويــة والــولاء وبامتــداد المشــاعر وحرارتهــا، وهنــا مكمــن 
الإبــداع أن يخلــق الشــاعر رؤيــة فنيــة متحركــة بيــن الماضــي والحاضــر مــن الامتــداد والعراقــة 
والــولاء والانتمــاء ، ممــا جعــل البنــاء الفنــي ينهــض برمزيــة التداخــل بيــن الواقــع وذات الشــاعر ، 
والنتــاج الشــعري ، لنصــل إلــى الحيــز الــذي شــغلته القصيــدة فــي جــو زمكانــي أرتســم عبــر عوالــم 
الشــاعر فــي فضــاء مســندم ، لتندمــج  ذات الشــاعر والإبــداع ، والقــارئ، مــع الحــس والتخيــل، فــي 
شــكل علاقــات نصيــة متداخلــة تمثــل الحضــور والخفــاء فــي الوقــت ذاتــه، وهنــا يكمــن العمــق فــي 
تــدرج بنيــة نتاجــه الشــعري، ومهــارة التحليــل القرائــي ، التــي أشــار إليهــا بــارت الأســاس النظــري 

فــي النــص 13:  

 النص موضوع التحليل              الترتيبات الإجرائية وعمليات التحليل 
               النص الواصف المتضمن للوحدات القرائية  

تقطيع النص إلى وحدات قرائية وتتبع الأنساق المكونة للنص

    ترتبــط الوحــدات التصوريــة الدلاليــة فــي النــص الشــعري بدائــرة مــن التداخــل والتعالــق ، فــي شــكل 
بنُــى فنيــة إبداعيــة ، تجلــت الإبداعيــة بتحقيــق التفاعــل النصــي بيــن الــدول وتفجيرهــا كأثــر يتجلــى تأثيرهــا 
علــى المؤثــر فــي صــورة الأشــراق والبيــاض والفروســية وانعكاســها علــى الوطــن ، مــن الاستبشــار والغمــام ، 
والمطــر ، والعــام الــذي يغــاث فيــه النــاس، ليتــدرج الحــدث النصــي لمشــهدية الرؤيــا ، ويتفــرخ عــن هــذه الرؤيــا 
مشــهدية العهــد الســعيد والفــارس الــذي نترقبــه ، لتتوالــى المشــهدية النصيــة فــي تفاصيــل الفــارس والفــرس، 
وأبــداع الشــاعر فــي مشــهدية التمكــن فــي الربــط ليضــع المعــادل الموضــوع لصــورة الفــارس فــي ســلطاناً فــي يــوم 
جلــوس، ومنهــا تمتــد الإبداعيــة التصوريــة بالممازجــة بيــن الرؤيــا والخيــول ، وتدفــق مشــهدية الضــوء مــن البــرق 
، والبيــاض الــذي طغــى علــى كل شــيء )جوهــرة فــي تــاج عــروسٍ( ، لذلــك أتقــن الشــاعر ســرعة الإيقــاع النصــي 

مــع جماليــة البعــد التصــوري : 
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 قد جِئتَ بالرؤيا، وجئتُك يوسفًا
 آمنت بالرؤيا.. ولستُ معبّرا

 وذكرتُ في »العهدِ السعيد« نبوءتي
رى  عن فارسٍ سيعودُ من بعدِ السُّ

 الفارسُ عادَ، وقدْ فرَسا
 مَيْدانَ السّبقِ صباحَ مَسا

 مَنْ أسرَج رؤيَتهُ فرَسا
 ورسا ببلادٍ ونفُوسِ

 فأضاءَ الوطنُ مدينتَهُ
 واحتضنَ الشطُّ سفينتَهُ

 والفرَسُ تعشّمَ زينتَهُ
 سُلطاناً في يومِ جُلوسِ
 إذ يربطُ بالخنجرِ شالَه
 أو يربطُ بالخيلِ حِبالَه

 يربطُ أحْداقًا خَيّالة
 بطلائعِ ذاكَ الناموسِ
 فرُؤاكَ.. خُيولٌ تهديها

 شَريانُ البرقِ سرى فيها
 وبياضُك فوقَ نواصيها:
جَوهرة في تاجِ عَروسِ.

    يرتســم البعــد التصــوري فــي مســاحة الاشــراق النصــي فــي الرؤيــا مــن نبــوءة العهــد الســعيد 
، وهــذه النبــوءة التــي ارتســمت فــي صــورة الفــارس ، وتوالــي المشــهدية النصيــة لتحــول النبــوءة 
لإبــداع تصــوري بعــودة الفــارس ، وميــدان الســبق التــي يخوضهــا )صبــاح / مســاء( ، ثــم التمكــن 
الروحــي للفــارس ) ورســا ببــاد ونفــوس( ، وتتوســع الرؤيــا النصيــة فــي النســق الرمــزي للريــاح 
التــي تمتــد لبــاد العــزة والظفــر ، ومشــهدية الجنــاح الــذي يحلــق عاليــا بحلتــه البهيــة )بزهــو 
الطــاووس( ، ومــع جماليــة التصــور يتســارع الإيقــاع النصــي باختصــار المشــهدية وتكثيفهــا فــي 
صيغــة النــداء )يــا ذروة تاريــخ عمــان / يــا حُصنــا مــن فــوق حصــانِ/ والصاعــد بثبــات شــموس( ، 
وهــذا الامتــداد الروحــي مفعــم بالــولاء والحــب والانتمــاء فــي )فــؤاد مقفــر( ، ثــم أصبــح فــي خصــب 

وقــد ارتــوى

 مــن الزيــارة الســامية ، وامتــداد الأثــر للبعــد التصــوري )الريــاح الولهــى ( ، والموكــب الــذي امتــد 
ونحــت الرواســي بامتــداد البعــد المكانــي . تتكثــف الطاقــة الروحيــة فــي نســقها الرمــزي أن هــذا 
الــولاء ليــس موســميا، بــل ظهــر فــي نســق الهــوى الممــزوج بالبــراءة، ويتبعهــا اللحظــة الاشــراقية 
)صبــاح العيــد / ومصافحــة الشــيخ المربــي والأبــا(، ويتــوج الإشــراق بالفــداء بــالأرواح، ثــم الاشــراق 
التــام الممــزوج بالــروح الجمعيــة )أشــرقت فينــا يــا مليــك(، ليترســخ الاشــراق بمشــهدية إبداعيــة 
)وأقســمت عينــاك أن مســندمًا لــن تغربــا(، وفــي ضديــة الصــورة بيــن الاشــراق والغــروب تتســع 

مســاحة البعــد التصــوري. 
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المحور الثاني: درامية الزمكان في النص الشعري. 
يمثــل عنصــرا الزمــان والمــكان فــي النتــاج الشــعري أهميــة فــي الاتســاق النصــي ، والعلاقــة بينهمــا 
تمثــل علاقــة التزامــن والتناغــم فــي التنــوع المشــهدي، لرســم الحيــز الشــعري ، حيــث« اتخــذ الحيــز فــي 
اللوحــة الشــعرية ، طرائــق متعــددة مــن النســيج الشــعري ، بحيــث يتظافــر الحيــز فينــدس عبــر اللغــة 

المتوهجــة ليبنــي خطابــاً شــعرياً مكتمــل الأدوات ناضــج الإجــراءات ، يانــع الثمــرات« 14 .

إن القــراءة التحليليــة النقديــة للنتــاج الشــعري للنــص الشــعري ليوســف الكمالــي، تهــدف للبحــث عــن 
الإبــداع والتأثيــر بتحليــل الممارســة الواعيــة والديناميــة الفاعلــة، بيــن القــارئ والنــص، » بقــارئ ) فاعــل لــه 
القــدرة علــى اســتخلاص المعنــى مــن ذلــك النــص(، وتفاعــل بيــن النــص والقــارئ«15 ، وهــو مــا يدهشــنا 
ويشــدنا فــي نــص ندبــة الشــموس والجمــال. قــام النــص الشــعري علــى تفاعليــة الــروح مــع الحضــرة فــي 
الموقــف، والانتمــاء، وحجــم العطفــة التــي توزعــت بيــن أبعــاد الكــون، وحــرارة الشــعر، فــي تشــكيلة تترابــط 
فيهــا جماليــة الإبــداع بجماليــة التلقــي، فــي تكثيــف الطاقــة الشــعرية فــي أبعــاد التصــور الشــعري. يبــدأ 
البعــد النصــي بالفضــاء المكانــي )عُمــان( والامتــداد الفعلــي مــع )فعُمــانُ فــي عينيــكَ ليســتْ مَعبــرا(، 
ثــم الامتــداد لخصوصيــة المدائــن وبقــاء الجمــال بجمــال الوعــد )قــدرُ المدائــن أن تشــيخَ علــى المــدى / 

ووعدتَّهــا ألا تشــيخَ وتكبــرا(

 تمتد شــعريته النصية إلى الانطلاق التخيلي النفســي التصوري، لتشــتعل الصورة الشــعرية بطاقات 
الخيال في مشــهدية وتفاصيل المكان من الشــمالي واللبان الحوجري:

 وأنا الشمالي الذي لبِسَ النّسيمَ
 وباللبانِ »الحوجريّ” تبخّرا

 قالوا: مسندم ساحلٌ، وأقول: بلْ
جبلٌ تطوف بهِ السواحلُ والقُرى. 

  قامت الحركة النصية في نتاج الكمالي الشعري في دلالتها على الآتي:

*الامتداد التصوري بالنداء:

 يا حادياً بعصاهُ ألفَ غمامةٍ
أتلومنا -مولايَ- أن نستبشِرا ؟

 يا من مشى في الناسِ: إني هيثمٌ
 ما كنتُ لا كِسرى، ولستُ بقَيصرا

الواقع التصوري للحيز المكاني
عمان في عينيك 
المدائن لا تشيخ 

الشمالي 
مسندم مقبضًا في رأس خنجرها 
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لكنني رجلٌ أحبَّ بلادَه

حتّى أراقَ لها اللذيذَ من الكرى

 يا من يرى في الطّيرِ منطقَ حِكمةٍ
ما كانَ منطقُهُ: أرُيكم ما أرى!

يا ذروةَ تاريخِ عُمانِ

يا حصنًا من فوقِ حصانِ

 يا سيّدي نحن الذين احتلنّا
با. حبُّ الكرامِ الطيّبين.. وأطرَ

      إن الحيز الزماني والمكاني في نتاج يوسف الكمالي شحنة من الدلالة السيمائية؛ نتاجًا 
لإبداعية الشاعر، وتكثيف في الطاقات الإيحائية، والتفاعلية في النتاج الشعري. تتشكل النظرة 

الكلية للمكان والزمان من الطاقة الإيحائية في النظام الحركي للنتاج الشعري، في الممازجة 
بالمكان ، وبين الذات والآخر ) فعمان في عينيك / فاخلع نعالك في مياه مسندمِ / قد جئت 

بالرؤيا ، وجئتك يوسفًا ( ، واختزنت الإمكانات النصية الإبداعية في عمق في التحام الزمان 
والمكان بإبداع شديد الخصوصية من الولاء والانتماء، وعمق العاطفة )والنادبون، الرازفون 

أخالهم / قد أمسكوا يُمناكَ سَيفًا، خِنجرَا / قبضوا على جمرِ الولاءِ عقيدةً /كالقابضين على 
 المصاحِفِ والعُرى / قد جِئتَ بالرؤيا، وجئتُك يوسفًا/

آمنت بالرؤيا .. ولستُ معبّرا / فكأنما »خصَبٌ« فؤادٌ مقفرٌ / قدْ زرتهُ يا ابن الغمامِ فأخصبا/ 
فأضاءَ الوطنُ مدينتَهُ / واحتضنَ الشطُّ سفينتَهُ(. 

   ظهــر الإبــداع فــي المــكان والزمــان فــي نتــاج الشــاعر فــي صــورة توســط ينمــو بيــن الــذات والمــكان 
الفعلــي والزمــان الفعلــي، »وبيــن الــذات المبدعــة والمــكان الخارجــي تنمــو لغــة أخــرى ، وهــذه 
اللغــة تختــزل ملامــح شــعرية المــكان ، حيــث تهــرب الأمكنــة مــن حقيقتهــا ليبنــي الخيــال المــكان 
الآخــر ، المــكان اللغــوي » 16 ، يظهــر هــذا المــكان فــي مســاحة الخطــاب الشــعري بامتــدادات عــدة 
تتجــاوز حــدود التفكيــك التحليلــي إلــى البحــث عــن أدوات عميقــة ، تتناســب وامتــداد رحلــة الزمكان 

باختــراق يضطلــع المــكان النصــي )مســندم/خصب/ بخــا/ دبــا( : 

 يأبى جلالُك أن تجيء وتذهبا
 الشّعرُ جاءَ إلى مسندمَ.. والنّبا

 وعيونُ حرّاس المضيقِ تزاحمتْ
 عَطشًا لأنْ تردَِ الشّروقَ الأعذَبا

، فاسمُك لم يزل  ما جئت لا. بل عُدتَّ
يرعى مجالسَنا ظَليلاً صيّبا

 فكأنما »خصَبٌ« فؤادٌ مقفرٌ
قدْ زرتهُ يا ابن الغمامِ فأخصبا

 ورياحُك الولْهى وموكبُها الذي
 نحَتَ الرّواسي من »بخُا« حتّى »دبا”
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ا، بل هَوًى ما كانَ »مَدحًا« مَوسميًّ

متدفّقًا مثلَ البراءةِ في الصّبا  

 يا سيّدي نحن الذين احتلنّا
با  حبُّ الكرامِ الطيّبين.. وأطرَ

 الساكنينَ مع المزارعِ والقُرى
ا الهيثميَّ الأرحبا.  هذا المحيَّ

   يشغل حيز التكثيف النصي بخصوصية النص، ويختزن طاقاته الجمالية الفنية والإيقاعية، 
ثــم امتــداد الأثــر لهــذا التلاحــم  الــذات بالزمــكان،  ويأتــي الإبــداع مــن التمركــز التصــوري لتلاحــم 
)خصَــبٌ« فــؤادٌ مقفــرٌ قــدْ زرتــهُ يــا ابــن الغمــامِ فأخصبــا(، وتأتــي التواصليــة مــن التدفــق الشــعوري 
التصــوري )ورياحُــك الولْهــى وموكبُهــا الــذي نحَــتَ الرّواســي مــن »بخُــا« حتّــى »دبــا”( ثــم تبعيــة 
ــا الهيثمــيَّ الأرحبــا(. إن هــذا الزمــن النصــي  الامتــداد )الســاكنينَ مــع المــزارعِ والقُــرى /هــذا المحيَّ
هــو “ الزمــن الــذي يتمثــل فــي تركيــب النــص الزمنــي فعــاً ، ومــن خصائصــه أنــه لا يتحــدد إلا فــي 
الوجــود الفعلــي لنــص مــا مــن النصــوص ، وأنــه يتشــكل علــى مســتوى البنيــة الكليــة ، وأنــه قــد 
يكــون خطيًــا ، كمــا قــد يكــون مشــروخًا بطريقــة تضــع لحظــة تاليــة قبــل أخــرى ســابقاً لــه “ 17 ، 
وثانيهمــا المــكان النصــي الشــعري مــن » الــدوال المتفاعلــة مــع بعضهــا وليــس العــروض وحــده 
... والــدوال فــي هــذه الممارســة هــي التــي تبنــي الخطــاب عبــر مســالكها المجهولــة » 18  ، حيــث 
يتصــف المــكان فــي الخطــاب الشــعري »بالحســية ، وقــد ينــأى عنــه متخــذا منــه رمــزا فيقــع فــي 

فلســفة التجريــد«19 .

بــرزت قــوة المعنــى والتأثيــر فــي إيحــاءات الزمــكان فــي نتــاج الكمالــي بعمــق النتــاج الشــعري ، 
وبخاصــة فيمــا يتصــل بالتصويــر والتركيــب فــي نتاجاتــه الشــعرية ، »لأن تصــور القــراءة والتفســير 
يحتــاج إلــى تصــور الســؤال عــن المعنــى«20 ، ممــا شــكل الفعــل النصــي قــوة بنيويــة مــن خــال 

التأليــف الســياقي ، فــي بنيــة إبداعيــة  ، وتمثــل الإبــداع النصــي فــي الآتــي : 

*التتابع التواصلي المستمر في الحيز المكاني. 

*اتســاع مســاحة الفضــاء النصــي مــن الــذات إلــى الماحــول بتنــوع الأزمنــة النصيــة بيــن الماضــي 
والحاضــر. 

*التدرج الامتدادي الأفقي للصورة الشعرية: الشموس والجبال والسواحل والقرى.

*  تنوع الإيقاع التصوري في التداخل بين المحسوس والمتخيل، والمرئي واللامرئي.

    شــكل المــزج الزمكانــي والتنــوع نقطــة للانتظــام الشــعري ، وهــذا الانتظــام يوصــف بشــكل 
طبيعــي معبــرا عــن التميــز والفاعليــة  ، التــي أســهمت بدورهــا فــي تشــكيل الانســجام والتوافــق 
فــي البنيــة المعنويــة بحكــم أنهــا تمكنــه مــن ضبــط التشــكيل الزمانــي والمكانــي، »الــذي تنصهــر فيــه 
مــواد الواقــع الموضوعــي، والفكــر، والعاطفــة، واللاشــعور، ضمــن وحــدة عضويــة يتبنــى انجازهــا 
الخيــال الــذي يصهــر المــواد المذكــورة بحيــث تفقــد تلــك العناصــر ملامحهــا المبدئيــة، وتخــرج فــي 
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هيئــة فنيــة جديــدة متميــزة«21 .

المحور الثالث: البنية المرجعية النسقية في النتاج الشعري.

        إن كل نســق ينطــوي علــى اســتقلال ذاتــي يشــكل كلًًا موحــدًا، وتقتــرن كليتــه بآنيــة وعلاقاتــه 
التي لا قيمة للأجزاء خارجها، مع ربطها بالجانب التطبيقي ، من خلال بنيتها اللغوية التركيبية، 
ومــن حيــث كونهــا »تجليــا للــذات والعالــم معــا«22 ، فــي ضــوء الترابــط الســياقي النصــي، رابطيــن 
أجــزاء النــص ببعضهــا ، بالتعامــل مــع النتــاج النصــي الشــعري ككل متكامــل ، حتــى نتمكــن مــن 
البحــث فــي »إشــارة النــص«23، أي بالوصــول إلــى )المحتمــل الدلالــي (24، للكشــف عــن بنيــة فاعلــة 
،متحركــة، ديناميكيــة ، مــن خــال تحليــل قطبيهــا »القطــب الفنــي ، والقطــب الجمالــي ، فالقطــب 
الفنــي هــو نــص المؤلــف ، والقطــب الجمالــي هــو التحقــق الــذي ينجــزه القــارئ » 25، وبالامتــداد 

بينهمــا يتــم الربــط بيــن البنيــة والتركيــب وصــولا إلــى مــا وراء المعنــى الشــعري .

    إن للنتــاج شــعري بنيــة كليــة وخاصــة ، وإطــار معرفــي ، حيــث تتنــوع الأنســاق فــي النتاجــات 
الشــعرية لعمــق البنــى النصيــة وتنوعهــا ، ويشــتمل النتــاج الشــعري ليوســف الكمالــي علــى 
الأنســاق التناصيــة ، فــي تتنــوع مشــهديتها ، ومنهــا التنــاص الدينــي : ) قبضــوا علــى جمــر العقيــدة 
/فاخلــع نعالــك / كأنهــا ليســت عصــاك وإنمــا بــرق يهــش/ ومــن محمــد بيــن الصحابــة عــن هواها 
أخبــرا / يــا مــن يــرى فــي الطيــر منطــق حكمــه / ملــك رأى ســبعًا شــدادًا / عــام يغــاث فيــه النــاس/ 
جئــت بالرؤيــا ، وجئتــك يوســفاً( ، ومنهــا التنــاص التصــوري المشــهدي الممــزوج بمشــهدية 
التاريــخ )لا كســرى ، ولســت بقيصــرا/  الشــموس / الجبــال/ يــا حاديــا / النامــوس/ جوهــرة فــي 
تــاج عــروس / كالجنــاح( ، وغيرهــا مــن الصــور النصيــة ، التــي تــدل علــى انفتــاح الأفــق النصــي 

وإبداعيــة النتــاج الشــعري ، وإبداعيــة الشــاعر فــي تشــكيل عالمــه النصــي. 

الخاتمة: 

      ســعت هــذه الدراســة للوصــول إلــى منهجيــة وآليــة للقــراءة التحليليــة النصيــة التــي تتقصــى 
الإيحــاءات التخيليــة الدلاليــة فــي النتــاج الشــعري ندبــة الشــموس والجمــال ليوســف الكمالــي ، 
وذلــك بتتبــع الانفعــال الشــعري والبعــد التصــوري فــي لغــة النتــاج الشــعري، وربطهــا بالبنيــة 
والحــدث النصــي ، والكشــف عــن الإبــداع النصــي . كمــا ركــزت الدراســة علــى البحــث فــي امتــداد 
الفضــاء الزمكانــي للنتــاج الشــعري فــي تفاصيــل الصــور الســياقية الشــعرية النصيــة، حيث شــكلت 
التموضعــات الزمكانيــة بعــدًا إبداعيًــا، فــي إيقاعيــة تتــدرج فيهــا الــذات مــن صــدق الــولاء ولانتمــاء 
والهويــة، التــي امتزجــت فــي فضــاء الطبيعــة فــي تشــكيلات تمثــل الــذات، بانشــطارها وامتزاجهــا 

مــع حركــة الطبيعــة، بإبــداع شــعري متصاعــد. 
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    توصلت هذه الدراسة إلى آلية كشف الإبداع في النتاج الشعري، وبتقصي تنوع المشهدية 
فــي رســمها، بالتحــام الزمــان والمــكان فــي النــص الشــعري، بخــروج صــوت شــديد الخصوصيــة، 
مشــحونا بالتقانــة الشــعرية التــي تعمــق رؤيتــه الجماليــة، وتدعــم التشــكيل الفضائــي لشــعريته 
النصيــة، فــي توســط إبداعــي ينمــو بيــن الــذات، والزمــان والمــكان. وتمثــل هــذا التوســط فــي الإبــداع 
برســم الزمــكان بتفاصيــل دقيقــة فنيــة عادلــت مســاحتها مســاحة الفعــل النصــي ، هــذه المعادلة 
أبــرزت التكافــؤ النصــي فــي النتــاج الشــعري، حققــت المشــاركة التفاعليــة التصوريــة، فــي صــورة 
الممازجــة الروحيــة لتفاصيــل المــكان والزمــان ، وبامتــداد الخيــال الشــعري فــي مســاراته الأفقيــة 
والعموديــة، وتفجــرت بذلــك الشــحنة الحركيــة الانفعاليــة النصيــة بتكثيــف الفاعليــة النصيــة فــي 
كتســب نتاجــه الشــعري بــكل ذلــك التنويــع والتجديــد،  نســقية الرمــز والتنــاص ، ومحمولاتهــا؛ ا
حيــث تجســدت فاعليــة التدفــق الداخلــي، فــي إبداعيــة قامــت علــى الأخــذ والعطــاء المتبــادل مــن 
الولاء ، والهوية ، وحب الوطن والقائد . حقق النتاج الشعري للكمالي تجاوبا إيجابيا في السياق 
النصــي مــع ذات المتلقــي والواقــع، مــن خــال التكثيــف التصــوري الإبداعــي فــي لغــة شــعرية، 

وبنيــة نصيــة، وبعــد تصــوري، تجلــى لنــا قدرتــه علــى رســم حيويــة وإبداعيــة نتاجــه الشــعري.

  الملاحق: نص قصيدة )ندبةُ الشموسِ والجِبال(

 هبني .. ابتسامتَك الرضيّةَ مِنبرا
 واغفر لشاعركِ الصغير أن انبرى

ٍ  إن كانتِ الدنيا .. مجرّدَ مَعبر
 فعُمانُ في عينيكَ ليستْ مَعبرا

 قدرُ المدائن أن تشيخَ على المدى
 ووعدتَّها ألا تشيخَ.. وتكبرا

 وأنا الشمالي الذي لبِسَ النّسيمَ
 وباللبانِ »الحوجريّ” تبخّرا

 قالوا: مسندم ساحلٌ، وأقول: بلْ
 جبلٌ تطوف بهِ السواحلُ والقُرى

 والنادبون، الرازفون أخالهم
 قد أمسكوا يُمناكَ سَيفًا، خِنجرَا

 قبضوا على جمرِ الولاءِ عقيدةً
 كالقابضين على المصاحِفِ والعُرى

 حتّى إذا انتصبتْ مسندمُ مِقبضا
في رأسِ خنجرهِا .. تحزّمتِ الذُّرى

 يا حاديًا بعصاهُ ألفَ غمامةٍ
 أتلومنا -مولايَ- أن نستبشِرا؟

 فكأنهّا ليست عصاك، وإنما
 برَقٌ يهشُّ على الغمامِ ليمطرا
 فاخلع نعِالكَ في مياهِ مسندمٍ
 فلَجًا من الشّوقِ القديمِ تفجّرا

 يا من مشى في الناسِ: إني هيثمٌ
 ما كنتُ لا كِسرى، ولستُ بقَيصرا
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لكنني رجلٌ أحبَّ بلادَه

 حتّى أراقَ لها اللذيذَ من الكرى
 من لا يحبُّ عُمانهَُ؟ ومحمّدٌ

 بين الصّحابةِ عن هواها أخبرا!
هُ  وجعلتَ ميزانَ المُواطنِ كفَّ

 أما اسمُه فمِن الثّرى وإلى الثّرى
 يا من يرى في الطّيرِ منطقَ حِكمةٍ

 ما كانَ منطقُهُ: أرُيكم ما أرى!
 مَلكٌ رأى سبعًا شدادًا، بعدها

 عام يغاثُ الناسُ فيهِ، فأقترا
 أما رؤاكَ فغيثُها يا سيّدي

 من قبلِ تأويل الرياحِ تشجّرا!
 قد جِئتَ بالرؤيا، وجئتُك يوسفًا

 آمنت بالرؤيا .. ولستُ معبّرا
 وذكرتُ في »العهدِ السعيد« نبوءتي
رى  عن فارسٍ سيعودُ من بعدِ السُّ

 الفارسُ عادَ، وقدْ فرَسا
 مَيْدانَ السّبقِ صباحَ مَسا

 مَنْ أسرَج رؤيَتهُ فرَسا
 ورسا ببلادٍ ونفُوسِ

 فأضاءَ الوطنُ مدينتَهُ
 واحتضنَ الشطُّ سفينتَهُ

 والفرَسُ تعشّمَ زينتَهُ
 سُلطاناً في يومِ جُلوسِ
 إذ يربطُ بالخنجرِ شالَه
 أو يربطُ بالخيلِ حِبالَه

 يربطُ أحْداقًا خَيّالة
 بطلائعِ ذاكَ الناموسِ
 فرُؤاكَ .. خُيولٌ تهديها

 شَريانُ البرقِ سرى فيها
 وبياضُك فوقَ نواصيها:

 جَوهرة في تاجِ عَروسِ
أعظِمْ برياحِكَ مِن سفَر

ِ  لبِلادِ العِزةِّ والظّفَر
ِ  كجَناحٍ يهزأُ بالحُفَر

 ويطيرُ بزَهوِ الطاووسِ
 عيناكَ: الساحةُ، والأفقُ
 وذراعُك موجٌ يصطفقُ
 وخُطاكَ.. جِيادٌ تستبقُ
 في كل وِهادٍ وضَروسِ
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 يا ذروةَ تاريخِ عُمانِ
 يا حصنًا من فوقِ حصانِ

 العائدَ مثلَ الفرسانِ
 والصاعِدَ بثباتِ شُموسِ

 يأبى جلالُك أن تجيء وتذهبا
 الشّعرُ جاءَ إلى مسندمَ.. والنّبا

 وعيونُ حرّاس المضيقِ تزاحمتْ
 عَطشًا لأنْ تردَِ الشّروقَ الأعذَبا

، فاسمُك لم يزل  ما جئت لا. بل عُدتَّ
 يرعى مجالسَنا ظَليلاً صيّبا

 فكأنما »خصَبٌ« فؤادٌ مقفرٌ
 قدْ زرتهُ يا ابن الغمامِ فأخصبا
 ورياحُك الولْهى وموكبُها الذي

 نحَتَ الرّواسي من »بخُا« حتّى »دبا”
ا، بل هَوًى  ما كانَ »مَدحًا« مَوسميًّ

 متدفّقًا مثلَ البراءةِ في الصّبا
 يا سيّدي نحن الذين احتلنّا

با  حبُّ الكرامِ الطيّبين.. وأطرَ
 الساكنينَ مع المزارعِ والقُرى

ا الهيثميَّ الأرحبا  هذا المحيَّ
 بين الزوارقِ والبنادقِ لم نزل

 نصطادُ مَرماك: البعيدَ .. توثبّا
 ولنا أيادٍ من حَديدٍ: بيشكٌ،

 جِرزٌ، وسيفٌ في التحدّي ما نبا
 فاشحذَ على كفّيكَ سيفَ مسندمٍ

 واندب له من كلِّ مَجدٍ مَضربا
 هذا صباحُ العيدِ .. قد وفد الألُى
 ليصافحوا الشّيخَ المربي والأبا

 وفَدوكَ بالأرواحِ، أنكَّ هيثمٌ
 وأبوا سِواكَ، لأنهم أهلُ الإبا

 أشرقتَ فينَا يا مليك، وأقسمتْ
با. عيناكَ أنّ مسندمًا لن تغرُ
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مخرجات تدريس النصوص الأدبية وأساليب التقويم
سعادة. د. محمد بن ناصر المحروقي

ملخّص:

تهدف الورقة إلى تبيان المهارات اللازمة للمعلم ليؤدي دوره بفاعلية كبيرة في تدريس 
النصوص الأدبية وتقويمها وتذوقها ورفع مهارة الطالب الإبداعية في الكتابة الفنية. وقد كان 

الأدب وما يزال ديواناً للأمم، وسجلًًا للقيم، ومعلمّا للنشء. والأدب العربي بثرائه الكبير 
وارتباطه بالقيم الإسلامية من أغنى الآداب في تعليم قيم الحق، والخير، والجمال، والدعوة 

إليها. ومن خلال مراجعة النصوص التدريسية لطلبة صفوف الحلقة الثانية، والخبرة الطويلة 
في تدريس النصوص الأدبية في المرحلة الجامعية ستقدم الورقة جملة من المقترحات التي 

تعين المعلمّ على الاستعداد القبلي والأداء الفاعل لتدريس النصوص الأدبية، وإشراك الطالب 
في التعليم والتعلمّ.  

مقدّمة:

إن الأدب غذاء للعقل والروح. وحاجة الإنسان إليه لا تقل –بحال من الأحوال- عن الحاجة 
إلى الطعام والشراب؛ ذلك لأنه معبّر عن آمال الإنسان وأفراحه وأحزانه. ولولا ذلك التعبير 

لضعف التشارك في المسرّات والمواسات، مما يحدّ من إنسانيّة الإنسان، ويقصّر من عمره 
على هذه الأرض. وهو ناقل للتجارب التي يعيشها الإنسان في زمن ما إلى بقية البشر في كل 

ا قاله شاعر جاهليّ فإننا نجد فيه روح صاحبه وروح العصر الذي ينتمي  زمان. وعندما نقرأ نصًّ
إليه بقيمه ورؤاه، على الرغم من تباعد الزمان واختلاف المكان. 

وفوق ذلك فإنّ الأدب مرشد لطرائق التعبير والتذوّق الجمالي، وما فتئ المعلمّون 
والتربويون يستخدمونه وسيلة من وسائل التعلمّ في الحضارات المختلفة قديمًا وحديثًا. وفي 

الحضارة الإسلاميّة صاغ العلماء منظومات تعليمية لتوصيل علوم اللغة والشريعة والبحار 
وغيرها، ليسهل حفظها على الناشئة والراغبين في التعلمّ. وفي العصر العباسي، تحديدًا، ظهر 

فن المقامة في قالب سردي شائق، مطعّم بنصوص شعريةّ لتعليم الناشئة فنون العربيّة. 
وقبل هذا الفن برز أدب تعليمي في الكدية القائم على الاستجداء والطلب. 

ا لتدريس اللغة العربيّة. وتدرجّوا مع  وقد جعل التربويون النصوص الأدبيّة منطلقًا أساسيًّ
المتعلمّ بما يوافق نمّوه العمري وتقدّمه المعرفي. وبدأوا بالنشيد والقصة والمقالة البسيطة 

في المراحل الأولى، ثمّ تقديم نصوص شعرية ونثرية محدودة في المرحلة المتوسطة، ثم 
في السنوات التعليمية الثلاث الأخيرة انتقوا من نصوص الأدب العربي بشكل كبير، والأدب 

كب الأهداف التعليمية الموضوعة سلفًا.  العالمي بشكل أقل، نماذج مختارة بعناية فائقة توا
ومن خلال دراستنا للمادة التعليميّة لصفوف الحلقة الثانية والتعليم ما بعد الأساسي متمثّلة 

في دليل المعلمّ وكتاب الطالب رأينا الجهد الكبير المبذول في التأليف ورسم الإستراتيجيات 
التعليميّة بما يتناسب مع النظريات التربوية الحديثة، وربط الطالب بالمجتمع توطيدًا لمزيد 
من الانغماس والفاعلية. وإننا  في هذه المقالة نهدف إلى الوقوف على هذه المادة التعليميّة، 

وإبداء الرأي في بعض القضايا المرتبطة بطرائق تعليم النصوص الأدبية. 
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دليل المعلمّ، الصف العاشر:  	-

يقود دليل المعلم أستاذ المادة إلى الطريقة الأجدى في تقديم المادة التعليمية، وذلك 
بالبعد عن التناول السطحي للنصوص مما لا يكشف عن مضامينها وجماليّاتها. ويقدم 

للمعلم »النظر إلى النص باعتباره وحدة كليّة، والتعامل معه على هذا الأساس، أي بقراءته 
قراءة كلية تتناول مستوياته الدلالية المختلفة، فوضعنا لكل نص إضاءة نقدية سعينا من 

خلالها إلى إعطاء المعلم والطالب بعض الملامح التي يتشكل منها النص«، دليل المعلم ص 
13. وهذا المنطلق المتشبّع بالمنهج النقدي البنيوي هو الأوفق لتحليل النصوص الشعرية 

والنثرية، وبيان الروابط الداخلية في النص التي تخلق وحدته المضمونية والجمالية، المتحققة 
من مكوناته اللغوية والنحوية والصرفية والدلالية والأدبية. وهذا وعي نقديّ متقدم يخرج 
النص من ربقة القراءات الانطباعية الاجتهادية التي قليلًًا ما تصيب، وكثيرًا ما تبتعد عن 

إدارك مرامي النص وجمالياته الأدبية. 

هذا الإدراك النقدي هو الذي يقود إلى الاحتراز بأنّ تلك الإضاءة النقدية المقدّمة ما  	
هي إلا ممكن من ممكنات كثيرة لقراءة النصوص، وأنّ الدور الأكبر يقع على المعلم في إرشاد 

الطالب وفتح المجال أمامه لفهم النص وتذوّقه. فيقرر الدليل ذلك على النحو الآتي:«ودور 
المعلمّ هو أن يجعل من الإضاءة النقدية الأساس الذي ينطلق من خلاله المعلم إلى تحليل 

النص، فقد حاولنا فيها )أي الإضاءة النقدية( إعطاء المعلم بعض المفاتيح التي تساعده على 
كبر من الاهتمام والعناية، فهناك  الدخول إلى عالم النص، وهذا يترتب عليه إعطاء النص قدرًا أ

جوانب كثيرة في النص لا يمكن أن تغطيها الإضاءة النقدية«. دليل المعلم، ص 13. 

وهذا تكليف يفترض أنه لدى المعلمين جميعًا الكفاءة العلمية والذخيرة النقدية التي  	
تمكنّهم من الإبداع في تقديم النصوص. وهذا الافتراض قائم على أن السنوات الدراسية 

الجامعية قد غذّت المعلمين بما يحتاجون إليه من حصيلة معرفية وتجربة نقدية. غير أنّ 
واقع الحال قد يخالف هذا الافتراض للتفاوت الكبير في الحصيلة المعرفية والمقدرة التذوقيّة 

النقدية، هذا إن سلمّنا أن مرحلة الدراسة الجامعية كافية لتعريف الطالب بمكونات الأدب 
العربي تعريفًا كاملًًا. ولتحسين أداء المعلمين في نقد النصوص الأدبية فإنني أقترح تغذيتهم 

بقراءات تحليلية لتلك النصوص الأدبية من أعمال النقاد العرب. وتكون هذه القراءات متاحة 
بشكل رقمي للاطلاع عليها والاستزادة منها. 

وتتسلحّ تلك الوحدة الكلية بخطوتين محدّدتين تتمثلان في معجم اللغويات وأسئلة  	
المناقشة والتحليل. المصدر نفسه. وفي الأولى يتعلمّ الطالب الطريقة المثلى في استخدام 

المعاجم اللغوية، وذلك برد الكلمات إلى جذورها. ثم تتبع المعاني اللغوية المختلفة للكلمة 
وصولًًا إلى المعنى الذي يلائم سياق النص. وبإعطاء بعض الأمثلة على ذلك في كتاب 

الطالب، ومن خلال تكليفه بالعودة إلى المعاجم اللغوية يكتسب الطالب مهارة استخدام 
المعجم استخدامًا فاعلًًا. وهي مهارة تفيض فائدتها عن فهم النصوص الأدبيّة إلى إتقان 

واحدة من المهارات البحثيّة، مما سيحتاجه الطالب في دراسته الجامعية والعليا، وفي حياته 
المعرفيّة عمومًا. ومن خلال تجربتنا التدريسية للطلبة الجامعيين وجدنا ضعفًا شديدًا في 
مهارة استخدام المعاجم اللغوية جزءًا من الدراسة نفسها. وهذا يؤثرّ أيضًا في مهارة ثانية 

مبنية على هذه المهارة وهي استعمال المعاجم المتخصّصة في علم من العلوم، مثل معاجم 
المصطلحات الأدبية.  
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وتأكيدًا لأهمية هذه المهارة فإنني أقترح أن تُخصّص حصتان يقضيهما الطالب في مركز  	
مصادر التعلمّ، ويتلقى مادة نظرية عن الطريقة المثلى الأكثر شيوعًا في استعمال المعاجم 

العربيّة. كما يقوم الطالب بتطبيق عملي محدّد ينال عليه درجة تحتسب ضمن درجات المقرر 
قد تصل إلى خمس درجات. وغنيّ عن الذكر أن مصادر التعلمّ يجب أن تتوفّر بها الأعداد 

الكافية من المعاجم للتطبيق العملي. ونقل تعلمّ هذه المهارة إلى مركز المصادر سيعمل 
فارقًا لدى الطالب ينشّط استقباله للدرس في بيئة غير الصف الدراسي المعتاد. وسيربط 

الطالب بالمركز وما فيه من كتب ومصادر معرفية متجدّدة.

أما في الخطوة الثانية، وهي المناقشة والتحليل: »فإنها حاولت التركيز على أسئلة يمكن  	
أن يطرحها المعلم على الطلبة ولا يكتفي بتلك الأسئلة فقط، لأن ثراء النص الأدبي لا يحد 

بعدة أسئلة، وإنما هو قابل لأن نطرح عليه تساؤلات كثيرة«. المصدر نفسه. وأتفق تمامًا مع 
مؤلفي هذا الدليل على أن الأسئلة مفتوحة؛ لأنها مرتبطة بما يقدمه المعلمّ من قراءة للنص، 
وما يطرحه كل طالب لفهم جوانب معيّنة في النصّ. وهي أسئلة تكشف الجوانب المضمونية 

والجمالية للنصوص المدروسة. 

وقد حدّد دليل المعلمّ أهدافًا خاصة بتدريس النصوص الأدبية في الصف العاشر.  	
تتمثل في عشرة أهداف، هي: تحقيق القراءة الجهرية السليمة، والاطلاعّ على نصوص من 

الأدب العربي، ورفع الحصيلة اللغوية، وتنمية مقدرة تحليل النصوص، وغرس القيم الإيجابية، 
وتتبع الظواهر الأسلوبية والجمالية، والاعتماد على النفس في البحث، ورفد مقدرة الحوار 

والمناقشة، وتنمية الموهبة الإبداعية، وإدراك أهمية الإبداع الفني في الحياة. وهي أهداف 
محدّدة بدقة، وتضمن النصوص المختارة بلوغها بنسبة كبيرة. ولعلنا نلاحظ أن الهدفين 

)الاطلاع على النصوص الأدبية وتتبع الظواهر الأسلوبية والجمالية( متكاملان. والسؤال الذي 
يطرح نفسه هنا هو: إلى أي حدّ يمكن للطالب في هذا الصف تتبع بعض الظواهر الأدبية؟ وهل 
يمكن الاكتفاء بهدف تحليل النصوص وتأجيل هدف تتبع الظواهر الأدبية للصف الأعلى؟ وهو 

كتفي بطرحه للتفكير فيه.  سؤال أ

ثم ينتقل دليل المعلم لتقديم طريقة تدريس النصوص الأدبية والوسائل التعليمية 
المقترحة في تدريسها. وتنقسم طرق التدريس قسمين هما: التهيئة، والعرض. ففي القسم 

الأول يكون التعريف بالكاتب والنص. ويفهم من ذلك أن المعلم كلفّ الطلبة بالاستعداد 
القبلي بتحضير مادة عن المؤلف وعن النص. وذلك ليكون لهم دور في تحضير المادة 

التعليمية، مما يساعدهم على استيعابها، ويعزّز مهارتهم البحثية في طلب المعلومة من 
المصدر المناسب. المصدر السابق، ص 23-33. ولا بأس، في هذه المرحلة، أن يعود الطالب إلى 

الشبكة العنكبوتية للحصول عن المعلومات، وأن ينقل منها ما يجيب على الأسئلة المقدمة 
له من قبل معلمه. ويجب تعريف الطلبة بالمواقع المعتمدة للأخذ منها، حتى لا يعود إلى 

مصادر غير دقيقة مثل المنتديات والمواقع غير المتخصصة. كما يجب تعزيز عودة الطلبة إلى 
مركز مصادر المعلومات بالمدرسة وتعريفه بالمصادر والمراجع الموجودة. ويمكن أيضًا تذكير 
الطلبة بالعودة إلى مكتباتهم الخاصة إن وجدت، وكذلك المكتبات القريبة من أماكن سكناهم. 

والقسم الثاني هو العرض، وفيه يكون التعامل المباشر مع النص عبر سلسلة من القراءات 
المترابطة التي تعزّز فهم الطالب للنص شيئًا فشيئًا. وعبر تقويم النص ببيان مضامينه 

وجمالياته وأسلوب المبدع من خلاله. 
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ويقترح الدليل ست وسائل تعليمية، هي: استعمال المراجع، واستعمال المعاجم 
اللغوية، والأشرطة التسجيلية، والتلفزيون التعليمي، وجهاز عرض الشفافيات، والمكتبة. وهي 

مجموعة متنوّعة من الوسائل الممتازة. 

ا  ونود الإشارة إلى أنه في أثناء مراحل القراءة الجهرية للقصائد الشعرية من المناسب جدًّ
التركيز على الطريقة الإيقاعية العمانية في القراءة. ذلك لما لها من فائدة في جذب الانتباه، 

وتسهيل الحفظ، وتقريب الأوزان العروضية للطلبة. ولعله من المناسب أن يكون كل نصّ 
شعري مصحوب بقراءة تقليدية يؤديها أحد المنشدين الحاذقين. وتكون هذه القراءة مسجّلة 

خصوصًا للغرض التعليمي وبصوت المنشد نفسه، حتى تعتاد أذن الطلبة على الطريقة وعلى 
صوت المنشد. وتيسير الحصول عليها من رمز يمسحه الطالب بالنقال فتظهر له القراءة، في 

أثناء تحضير المادة بالمنزل. 

وثمة وسيلة فنية مساعدة على فهم النصوص الإبداعية شعرًا ونثرًا، ألا وهي استخدام 
المسرح في أداء النصوص نفسها، أو إعادة صياغتها ومسرحتها. وهي وسيلة لم أجد الإشارة 
الواضحة إليها في دليل المعلمّ للصف العاشر، ولا في كتاب )لغتي الجميلة( ضمن النصوص 
الأدبية إلا قليلاً. والمسرح والصحافة المدرسية مجالان مهمان يساعدان على فهم النصوص 

الأدبية، وكذلك يعملان على إذكاء الحوار والنقاش في العملية التعليمية. إننا ننادي بإحياء 
هذين المجالين وربطهما بتعليم اللغة العربية في المدارس في الحلقة الثانية للتعليم ما بعد 

الأساسي.  

النصوص الأدبية في كتاب )لغتي الجميلة( للصف العاشر: 	-

ا، شعرًا -وله الأغلبية- ونثرًا، وتغطي ستة محاور، هي:  يبلغ عدد النصوص عشرين نصًّ
الوطن، وقضايا معاصرة، والعمل والصناعات، والأدب العماني، نافذة على العالم، وواقع 

وطموح. وهي نصوص ممثلة لخارطة الأدب العربي إلى حد ما. وتتفاوت في الجودة الفنية فيما 
بينها. فنجد نصوصاً شعرية قوية مثل )في الحنين إلى عمان( و)أغنية الخليج( و)فجر السلام( 
و)سفر وترحال( و)لامية العجم( و)مقاطع من سيرة طفل عماني( ونصوص أخرى أقل منها 

جودة فنية مثل: )الفارس القادم(. وهذا النص الأخير ينتمي إلى قصيدة التفعيلة ويوظف بناء 
فنيا بسيطًا عن الفارس القادم الذي يخرج البلاد من الظلام إلى النور. ويقع في وصف نثري 

مباشر مثل: »فهناك امرأة حيرى تقاسي ألما«، »فوق ... لا رجاء لا رجاء«. لغتي الجميلة، 
ا وكان يمكن الاستغناء عنه. وكذلك  ص53. فالظرف المكاني »هناك« لم يخدم غرضا فنيًّ

ا. ومعمار النص الموسيقي يذكرّ بقوة بقصيدة »في  الظرف المكاني »فوق« غير موظف فنيًّ
رثاء الشهيد« للشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان. 

وفي مقابل هذا فإن نصوصًا قويةّ وردت ضمن النصوص الإثرائية كرائعة الشاعر محمود  	
درويش »إلى أمي«، ومقالة »حلاق القرية« لإبراهيم المازني، ونصان نثريان تراثيان لابن 

المقفع وللجاحظ. وهذه النصوص من الجودة بمكان عال يمكن نقلها إلى موقع النصوص 
الرئيسة.

وتجدر الإشارة أن الأبيات الشعرية تحضر بوفرة كاثرة في أسئلة المراجعات والأنشطة 
الدراسية التطبيقية على القواعد النحوية واللغوية. ومن هذه المواضع ما ورد في نهاية 

مراجعات الدرس الثاني من أبيات من معلقة طرفة بن العبد المشهورة. ويتم اختيار أبيات 
تدعو إلى الشجاعة والشهامة وإلى البعد عن متع الحياة، حتى عدّه بعض النقاد من دعاة 

الوجودية في الأدب العربي. ومن هذه الأبيات: 
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عنيت فلم أكسل ولم أتبلد إذا القوم قالوا: من فتى؟ خلت أنني	

ولكن متى يسترفد القوم أرفد 		 ولست بحلال التلاع مخافة

وإن تقتنصني في الحوانيت تصطد 		 وإن تبغني في حلقة القوم تلقني

وإن كنت عنها غانيًا فاغن وازدد 		 متى تأتني أصبحك كأسًا رويةّ

وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 		 وما زال تشرابي الخمور ولذّتي

وأفردت إفراد البعير المعبّد 		 إلى أن تحامتني العشيرة كلها

لغتي الجميلة، ص 58. 

وهي أبيات لا يناسب مضمونها القيم الإسلاميّة التي ينبغي أن يتحلىّ بها النشء، وأن 
يتشرّبوها في مناهجهم التعليمية. 

وتغيب عن خارطة الشعر العربي التي ذكرناها آنفًا النماذج التمثيلية لقصيدة النثر.  	
وهي تيّار له الكثير من المناصرين، وأخرج شعراء يشار إليهم بالبنان، وأذكى الشعرية العربية 
المعاصرة بنفس تجديدي تجاوز ما قدمه اتجاه قصيدة التفعيلة في الشعر العربي. وهو اتجاه 
واجه الكثير من الرفض من مناصري الشعر الكلاسيكي في عصر النهضة العربية. وقد تكون 
من مشاكل قصيدة النثر عدم تمثيلها للبيان العربي الناصع وسيطرة الغموض عليها، مما لا 

يجعلها مناسبة للمناهج التدريسية. وترد بالكتاب عبارة تكشف هذا التوجه المعادي لقصيدة 
النثر في معرض التعريف بالشاعر محمود غنيم، وهي: »وكان له دور بارز في الدفاع عن الشعر 
العربي عند ظهور ما يُسمّى بالشعر الحر«. ص 68. ومصطلح الشعر يطلق أحياناً على قصيدة 

النثر وأحياناً على التفعيلة. وذلك من مزالق ترجمة المصطلحات من اللغة الإنجليزية. 

وقد صاحبت النصوص الرئيسة قراءات مكثّفة تستبطن الوحدة الكلية الجمالية لتلك  	
النصوص، كما الإضاءة النقدية التي صاحبت نص »الحنين إلى عمان« وكشفت الإحساس 

بالغربة وروح الحنين إلى عمان وأبرزت الجماليات اللغوية. وركزّ تحليل قصيدة »أغنية 
الخليج« البنية الثنائية بين الذات والوطن، والمقارنة بين الحاضر والماضي. وغفلت عن 

تحليل عروبة الخليج في الأبيات الخمسة الأخيرة، كما غفلت عن ظاهرة تشخيص الواطن 
ومعاملته معاملة العاقل الذي يحاور ويتذكر. وقد تقود مراجعة هذه القراءات إلى تحسينها 

وبشكل أعمق سبرًا للنصوص. 

دليل المعلمّ، الصفّان الحادي عشر والثاني عشر:  	-

    إنّ منطلقات التأليف للصفين الحادي عشر والثاني عشر تنطلق من خصوصية هذه 
المرحلة التي تمثل »تتويجًا لمرحلة التعليم الأساسي، وهي مرحلة تأسيسية، يكون الطالب 

قد مرّ خلالها بطور التقبل للمعارف اللغوية الضرورية. وتبعًا لذلك، فإن الصفين الحادي عشر 
والثاني عشر يمثلان مرحلة إنتاج الخطاب اللغوي واستثمار الخبرات السابقة«. دليل المعلم 

للصف الحادي عشر، ص9.  لذا سنجد توسّعا كبيرًا في تدريس اللغة العربية ليكون لمقرر 
اللغة العربية كتابان هما المؤنس الخاص بالأدب والنصوص والنقد والمطالعة والتعبير، 

والمفيد الخاص بالتطبيقات النحوية واللغوية.  
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وأهداف تدريس الأدب والنصوص في هذه المرحلة تتمثل في اثني عشر هدفًا، هي: الاتصال 
بتراث الأمة الإسلامية من خلال الظواهر الأدبية، التعرفّ على نماذج من الأدب، تمثّل القيم 

الإيجابية، التعرف على العصر الأدبي الممثل للظاهرة، تنمية المهارة اللغوية في استخدام 
المعاجم اللغوية، معرفة أساليب الكتابة المختلفة، قراءة النصوص مضبوطة، التدرب على 
الفهم والتفكير الناقد، مهارة البحث واستخدام المصادر والمراجع، تنمية المواهب الأدبية، 

توسيع الخيال، حسن التعبير وجودة الإلقاء. السابق، ص 53. وهي أهداف تحليلية عليا تهتم 
بالمشاركة في الإنتاج إلى جانب التلقي، وتتناسب مع النضج العمري والنمو العقلي للطالب، 

وانتقاله من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الشباب. 

ويأتي محتوى الأدب والنصوص لمعالجة الظواهر المختلفة في العصور الأدبية. وعلى سبيل 
المثال نجد محتوى الفصل الدراسي الأول للصف الحادي عشر على النحو الآتي: خصائص 
الشعر الجاهلي يتبعه نص من معلقة طرفة، وخصائص النثر القرآني ومعه آيات من سورة 
يوسف، والنقد الاجتماعي من خلال الحكاية المثلية والنادرة متبوعًا بنصين: مَثَل الغراب 

والأسود، وقاضي البصرة. ولا نجد إضاءات نقدية على النصوص اعتمادًا على جهد المعلم في 
تحليل النص وبيان تمثيله للظاهرة الأدبية المدروسة. وهو توجّه يضع على المعلم والطالب 

جهدًا كبيرًا في إنتاج المادة التعليمية. وأقترح أن تدرس هذه الطريقة ومدى جدواها دراسة 
ميدانية تقدّم أحد النصوص مشفوعًا بتحليل أدبي، ثم تقيس مدى استفادة الطالب من هذا 

الدرس مقارنة بالدروس غير المتبوعة بتحليل أدبي.

وقد وُفِّق واضعو هذا المنهج حينما حرصوا على عدم تحوّل درس الأدب إلى سرد تاريخي 
ويبتعد عن التحليل والمناقشة. ووفّقوا في الضوابط التي وضعوها لاختيار النصوص، وهي: 

تمثيل العصور والأجناس، والقيمة الفنية العالية، وترغيب الطالب في النصوص، وتناسب 
المستوى التعليمي، وتنزّل الأدب العماني في مكانه ضمن الأدب العربي، وتراعي التدرّج 

التاريخي، وأن ترتبط عضويًّا بدرس الأدب والنقد والتعبير. السابق، ص 83. 

ا في التنبيه على الطريقة الفاعلة لتدريس النص الأدبي، وأنقله  وأجد هذا التوجيه مهما جدًّ
بحذافيره: »ليس كل من يفهم قادرًا على الإفهام، ولكن من لا يفهم عاجز عن الإفهام؛ التي 

تتحقق بالدربة وبالقدرة على إدارة الدرس وفق منهجيّة، فيما يأتي أهمّ خطواتها العمليّة: 

ا بقراءة النص وإعداد شرح  دعوة الطلبة إلى الاستعداد لحصّة الشرح استعدادًا قبليًّ 	-
منزلي، بالإجابة عن »أسئلة الإعداد المنزلي« إجابة كتابية يراقبها المعلم في بداية كل حصة 

مراقبة سريعة. 

ا  - دعوة الطلبة إلى قراءة النص قراءة صامتة، بعد أن يتولى المعلم التمهيد له تمهيدًا عامًّ
ومشوّقًا. 

- قراءة المعلم النص قراءة جهريةّ نموذجية تحبّب النصّ إلى إلى الطالب وتشوّق إلى قراءته 
وفهمه. 

- تكليف مجموعة من الطلبة بالتناوب على قراءة النص وتصويب أخطائهم، على أن يُكلَّف 
الطلبة المجيدون ثمّ الأقلّ إجادة. 

- دعوة الطلبة إلى تقديم النص من حيث كاتبه ومصدر، وفكرته المحوريةّ ووحداته 
المعنويةّ، ثمّ صياغة كلّ ذلك صياغة تأخذ في الاعتبار إجابات الطلبة بعد تهذيبها وتصويبها، 

قبل أن تكتب على السبورة بشكل منظّم ... ». السابق، ص ص 04-14. وهذه خطوات 
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عملية

 قابلة للتطبيق تجعل الطالب منتجًا للمعرفة وتحقق الأهداف العليا من تعليم هذا المقرر. 
وهنا نقترح تخصيص مجموعة من المصادر والمراجع في مصادر التعلمّ وتكوين ما يمكن 

تسميته بمكتبة المقرّر يعود إليها المعلمّ والطلبة في التحضير لدروس اللغة العربية لاسيما 
النصوص الأدبية. ومن هذه الكتب: الدواوين الشعرية، كتب الأدب القديم، المعاجم اللغوية، 

معاجم المصطلحات، كتب تاريخ الأدب العربي. 

وبعد قراءة كتاب المؤنس للصفين الحادي عشر والثاني عشر وجدت تحقيقًا كاملًًا للأهداف 
المعلنة في دليل المعلمّ. وتخيّر النصوص الأدبية كان موفقًا للغاية من نصوص الأدب 

العربي العظيمة. وكان في النية الإسهاب في استعراض النصوص وتقييمها لولا ضيق الوقت 
والانشغال بالأنواء المناخية لمنخفض المطير. والانطباع العام عن الكتابين انطباع ممتاز 

عن جودة المادة وترابط الموضوعات وحسن الإخراج. ولا بد من كلمة شكر وتقدير للمؤلفين 
والمراجعين والمصممين وجميع الجنود المجهولين خلف هذا العمل العظيم.   

 

  

        

                

	

       	

           

             



162

الورقة الرابعة: أدوات قراءة النص الأدبي 
الدكتور يوسف بن سليمان المعمري

مقدمة: 

  تتنــوع أدوات قــراءة النصــوص الأدبيــة بتنــوّع القــرّاء، وبتنــوّع نظريــات ومناهــج القــراءة، كمــا 
تتنــوع أدوات وأســاليب القــراءة بتنــوّع الثقافــة المؤثـّـرة فــي المبــدع والقــارئ على حدٍّ ســواء ، وتتنوع 
بتنــوّع مــدى مــا يُملكــه القــارئ مــن كفايــة معرفيــة ولغويــة، ومــع ذلــك نســتطيع أن نحــدد بعــض 

الأدوات والأســاليب العامــة التــي يمكــن الدخــول مــن خلالهــا إلــى أعمــاق النــص وســبرِ أغــواره . 

  إنّ الحديــث عــن قــراءة النــص الأدبــي حديــثٌ بحاجــة إلــى معرفــة أدوات قراءتــه الأدبيــة اللغويــة 
والســياقية ؛ حيــثُ إنّ المضــيّ فــي قــراءة نــصٍّ وتحليلــه بــا منهــج أو طريقــة يظــل القــارئ يجــري 
فيهــا تائهــا علــى غيــر هُــدى . وفــي تدريــس النصــوص الأدبيــة »تُعــد الطريقــة التــي يســتخدمها 

المعلــم واحــدة مــن الأســباب التــي تــؤدي إلــى نجــاح مهمّتــه...« )البجــة، 2005، 309(

   تعــددت مناهــج ونظريــات الأدب فــي قــراءة النــص الأدبــي مــا بيــن مناهــج النقــد التقليديــة 
البنيــوي  إلــى المنهــج  المعروفــة كالمنهــج الوصفــي والتاريخــي والاجتماعــي والنفســي وصــولا 
والأســلوبي ثــم إلــى مناهــج مــا بعــد البنيويــة كالســيميائية ونظريــة التلقــي وصــولا إلــى الدراســات 

الثقافيــة  أو مــا يســمى بالنقــد الثقافــي ونظريــات مــا بعــد الحداثــة وغيرهــا . 

كمــة    كمــا أنّ قــراءة النــص الأدبــي بحاجــة إلــى عــددٍ مــن المهــارات والخبــرات المعرفيــة المترا
أي بحاجــة إلــى كفايــات تمكنّــه مــن ســبر أعمــاق النــص ومقارعتــه بمــا فــي ذلــك النصــوص الحديثــة 
كقصيــدة النثــر وبعــض القصــص القصيــرة  التــي تبــدو فــي هيئتهــا الأولــى -فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان- 
نصوصًــا بــا معنــى وبــا دلالــة ، وهنــا تزيــد مشــقة القــارئ للِملمــة معانــي النــصّ وتأويلــه وفــق مــا 

تتوفــر لديــه مــن أدوات وكفايــات معرفيــة و لغويــة.

 ومــن هــذا المنطلــق تهــدف الورقــة إلــى إبــراز عــددٍ من الطرق والكفايات والعناصر التي يحتاجها 
القارئ/الأســتاذ فــي تنــاول أيّ نــصٍ أدبي)شــعري أو ســردي( فــي ظــلّ انفتــاح النــصّ الأدبــي علــى 

العلــوم والمعــارف والتقنيــات الحديثــة.

 هــذه الورقــة تهتــم بتجربــة الباحــث الشــخصية التــي قضاهــا فــي ســلك التدريــس المدرســي 
كثــر مــن اهتمامهــا برصــدِ  والجامعــي لمــدة تصــل لأربعــة عشــر عامــا متواصلــة،  تهتــمُّ بتجربتــه أ

تجــارب الآخريــن ونقــل مــا دونــه الباحثــون فــي كتبهــم ودراســاتهم كــي لا يكــون مــا يقــال مُكــررا.

ســتتناول الورقــة عــدة محــاور وهــي : طُــرق الولــوج للنــص الأدبــي، وكفايــات القــراءة الناقــدة 
ــعري والســردي، كمــا  اللغويــة والمعرفيــة ، وعناصــر وخطــوات  قــراءة النــص الأدبــي بنوعيــة الشِّ
ــا تطبيقيــا مــن الشــعر العربــي، و تُلقِــي بنظــرةٍ ســريعة علــى طبيعــة تنــاول النــص الأدبــي  تتنــاول نصَّ

فــي بعــض مناهــج وزارة التربيــة والتعليــم العُمانيــة.

أولا: طُرُق الولوج للنص الأدبي : 

  تتعــدد طــرق وأســاليب قــراءة النــص الأدبــي التــي يتبعهــا القارئ/المُعلم/المُتعلِّم/الناقــد فــي 
قراءتــه وفــق معطيــات ثقافيــة ونظريــات أدبيــة وخبــرات ومهــارات ذاتيــة يملكهــا القــارئ، ويمكننــا 

أن نضــع الطريقتيــن الآتيتيــن : 
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1 – الدخول من خارج النص: 

     قصدنــا بهــذه الطريقــة أن يدخــل القــارئ إلــى النــص وقــد عــرف عنــه مــا يحيــط بــه مــن ظــروفٍ 
وســياقات، كأنْ يكــونَ قــد عــرف اســم الشــاعر وبيئتــه وظــروف حياتــه، والغــرض الشــعري، أو 

ــا لنفــس الشــاعر أو نصــا لشــاعر عــاش فــي عصــر الشــاعر المقــروء. يكــون قــد قــرأ نصَّ

   هــذه المعرفــة الســياقية عــن النــص المقــروء تجعــل القــارئ يدخــل مــن الخــارج إلــى الداخــل 
وهــو لديــه بعــض الأحــكام والمعلومــات التــي تســعفه علــى القــراءة الجديــدة وليســت بالضــرورة أن 
تكــون تلــك المعلومــات صادقــة وواقعيــة، ولكنهــا فــي المجمــل تســاعده فــي مقاربــة النــص الجديــد. 

   وهكــذا لــو كان الأمــرُ يتعلــق بقــراءة نــصِّ ســردي؛ إذ يبــدأ القــارئ بمعرفــة مــا يحيــط النــص 
ــة أو غيــر ذلــك ممــا يتعلــق بالكاتــب  ــة أو عاطفيّ الســردي مــن أبعــادٍ اجتماعيــة أو دينيــة أو قوميّ
مؤلــف النــص أو ممــا يعرفــه القــارئ عــن ذلــك النــص لا ســيما إذا كان النــص نصّــا معروفــا لــدى 
القرّاء/المتلقيين وقد حقق أثرًا لديهم ، ونرى بأنّ هذه الطريقة هي الأنسب للمراحل التعليمية 
المدرســية؛ يقــول حســن شــحاتة فــي كتابــه )تعليــم اللغــة العربيــة بيــن النظريــة والتطبيــق(: » لا 
يصــحُّ أن يفاجــأ الطلبــة بالنــص مفاجــأة بــل يجــب أن يقــدم لهــم تقديمــا يتــرك فــي نفوســهم أثــرًا 
عميقًــا يدفعهــم إلــى البحــث عنــه، ويشــوقهم إلــى قراءتــه، وذلــك بــأن يُمهّــد لــه قبــل مناقشــته 

بتصويــر جــوّه...« )2004، 184(

2 – الدخول من داخل النص: 

قــد يبــدأ الأســتاذ مــع طلابــه بشــرحِ نــصٍ لــم يتناولــه مــن قبــل بــأي معلومــات مســبقة، هنــا 
نســأل، كيــف ســيلج الأســتاذ/القارئ للنــص الأدبــي؟ عمليــة الدخــول للنــص المغلق/الجديــد، 
كثــر لأنّ قــراءة النــصّ ومقاربتََــه تبــدأ مــن اللغــة الشــعرية لا مــن خارجهــا فقــد يبــدأ  تحتــاج لجهــدٍ أ
كثــر، ثــم التعــرفّ علــى معانــي الكلمــات الصعبــة،  القــارئ بالتعــرفّ علــى النــص بقراءتــه مــرة أو أ
ليقــوم القــارئ بعــد ذلــك بتحديــد الحقــول الدلاليــة للنــص ومــن خلالــه يمكــن تحديــد النــص بوصفــه 

نصّــا غرضــه المــدح، أو الرثــاء، أو الوصــف، أو الغــزل أو غيــر ذلــك.

  وبعــد ذلــك ينتقــل القــارئ للنظــر فــي بنُــى النــص الأخــرى. وهكــذا لــو كان النَّــصُ نصــا ســرديا؛ إذ 
يبــدأ القــارئ بقــراءة النــص، ثــم الانطــاق لتحليــل العناصــر الفنيّــة فــي عمليــة فــكٍّ وربــطٍّ بينهــا، هــذا 
كثــر مناسَــبة للمراحــل التعليميــة العليــا )الجامعيــة( ، أو  الدخــول البنيــوي والأســلوبي للنــص نــراه أ

فــي المراحــل المدرســية المتقدمــة فقــط.

ثانيا : كفايات القراءة الناقدة : 

 لا بــد مــن القارئ/الناقد/المُعلــم مــن امتــاك عــدد مــن الكفايــات التــي تؤهلــه لعمــل القــراءة 
والتحليــل والنقــد، والكفايــات هــي مجموعــة مــن المعــارف و المعلومــات والمهــارات والاتجاهــات 
والقــدرات المطلوبــة التــي يمتلكهــا الفــرد لأداء مهمتــه: )انظــر: الســاموك و الشــمري،2005، 143( 

1 - الكفاية اللغوية : 

اللغــة  بأهــم أساســيات علــوم  النقديــة أن يكــون واعيــا  الممــارس للعمليــة  للقــارئ  بــد     لا 
ومعارفهــا؛ فممارســة نقــد نــصٍّ أدبــي لا يعنــي انفصــال القــارئ انفصــالا تامًــا عــن علــوم اللغــة 
والبلاغة والعروض)الموسيقا( ، سيكون القارئ مضطرا للعودة إليها في عمله النقدي باستمرار 
والتشــبيه  والاســتعارة  والاســتفهام  النــداء  وأســاليب  والظــروف  والضمائــر  للأفعــال  ســيعود   ،

والمجــاز وغيرهــا مــن موضوعــات كــي يتمكــن مــن إتمــام عمليــة مقاربتــه القرائيــة.
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2 - العلوم و المعارف /الكفاية المعرفيّة : 
ــا يتيمًــا وحيــدا ليتمكــن القــارئ مــن قراءتــه القــراءة النموذجيــة المطلوبــة    لــم يعُــد النــص الأدبــي نصَّ
،  لا ســيما النــص الأدبــي الجديــد فــي عصرنــا؛ فقــد أنُتِــج فــي زحمــةٍ مــن المعــارف والعلــوم والتقنيــات 
أبعــادا  يحمــل  أدبــي  نــص  كل  أن  مــرده  وهــذا   ، لكفايــات معرفيــة  تحتــاج  النــص  قــراءة  الحديثــة، 
ومحمــولات ثقافيــة لا حصــر لهــا مــن الــدلالات التــي تعاقبــت عبــر الزمــن ، هــذه الــدلالات التــي ضمّنهــا 
المبــدع فــي نصّــه تحتــاج لقــراءة ناقــدة واعيــة ، قــادرة علــى فــكّ شــفرات النــصّ ورمــوزه وغموضــه 

ّــى إلا بقــارئ حصيــفٍ مِلحــاح يقــرأ النــصَّ بعيــونٍ كثيــرة.  وانزياحاتــه وصــوره البلاغيــة ، وهــذا لا يتأت
ومــن العلــوم والمعــارف البديهيّــة التــي ســيحتاج إليهــا القــارئ ، وسيســتدعيها لقــراءة نصه : التراث 
ــة ، والعلــوم المتعلقــة بالجغرافيــا والإنســان  الثقافــي والأبعــاد التاريخيــة و الدينيــة والوطنيــة والقوميّ
وعلــم الاجتمــاع وعلــم النفــس والتقنيــات الحديثــة كالخيــال العلمــي ووســائل التواصــل وغيــر ذلــك .

3 - القراءة النموذجيّة : 
   انطلاقــا مــن أن القــارئ لا بــد أن تكــون لديــه الحصيلــة المعرفيــة واللغويــة الكافيــة للممارســة 
النقديــة الممكنــة ، هنــا يمكــن أن نطلــق عليــه كمــا يطلــق عليــه عنــد بعــض منظــري النقــد الأدبــي 
بالقــارئ النموذجــي أو القــارئ الضمنــي ، وهــو القــارئ الــذي يمكنــه أن يقــرأ النــص قــراءة واعيــة 

حصيفــة جديــرة بالاهتمــام ، قــراءة تغــوص فــي أعمــاق النــص وأبعــاده المضمــرة .
ثالثًا : عناصر وخطوات قراءة  النص الأدبي : 

1 – النَّص الشعري : 
• عتبات النّص : ) العنوان / المؤلف/ .........(	
• قراءة النّص.	
• المعجم ) الألفاظ الجديدة(	
• الحقول الدلاليّة. )الوطنية / القوميّة / الطبيعيّة / الفروسيّة / الإسلاميّة / ...(	
• اللغة ودلالاتها.	
• الأســاليب والصــور اللغويــة والبلاغيــة بمختلــف أنواعهــا )التشــبيه / الاســتعارة / النــداء / 	

التكــرار /...(
• الدلالات الشعريةّ )الأفكار / القِيَم / المضمون / ...(	
•  اللغة الرامزة )مثل دلالات لغة الجسد ولغة الألوان والأساطير والخرافات والجِن...( 	
• الموسيقا : الموسيقا الداخلية / الموسيقا الخارجيّة / القافية / الإيقاع .	
• النقــد : تــذوق النّــص ونقــده /الأحــكام / الآراء / التعبيــرات اللغويــة الشــعرية /الشــعريةّ/	

الســمات الفنيّــة .
2 – النّص السردي/الحكائي : 

• ورة / المقدمة / الختام /...(	 العتبات : ) العنوان/  الصُّ
• قراءة النّص.	
• اللغة السردية .	
• الراوي/السارد : السارد العليم / الشخصية الساردة / الشخصيات الساردة ...(	
• الشــخصيات : ) البطــل/ الشــخصية المركزيــة / الشــخصية الناميــة / الشــخصية الســاردة/ 	

الشــخصية المحوريــة(
• الحــوار : فصحــى / لهجــة / مســتويات اللغــة بيــن الشــخصيات /الحــوار الداخلــي /الحــوار 	

الخارجــي...(
• 	
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• الزمــان /المــكان: الأثــر الزماني/المكانــي فــي النــص الســردي/ علاقتهمــا بتطور الحدث/ العلاقة 	
الفنية بين الزمان والمكان/علاقتهما بالشخصيات ...(

• الوصف/السرد : اللغة الوصفية / اللغة الساردة / الفرق بينهما /...(	
• التقنيات الســردية : المونولوج الداخلي / المونولوج الخارجي/ الحُلم / الاســترجاع )الفلاش 	

باك(/ ...(

رابعًا: قراءة/شرح نموذج شعري  للطلاب أو المتلقيين:  
الشاعرة : نازك الملائكة. النوع الشعري: تفعيلة/حُر.

الكوليرا
سكنَ الليلُ

أصغِ إلى وقع صدى الأنَّاتْ
في عُمقِ الظلمةِ، تحتَ الصمتِ، على الأمواتْ

صرخاتٌ تعلو ، تضطربُ
حزنٌ يتدفقُ، يلتهبُ

رُ فيه صدى الآهاتْ يتعثَّ
في كُلِّ فؤادٍ غَليانُ

في الكوخِ الساكنِ أحزانُ
في كُلِّ مكانٍ روحٌ تصرخُ في الظلماتْ

في كُلّ مكان يبكي صوتْ
هذا ما قد مزّقَهُ الموتْ

الموتُ الموتُ الموتْ
يا حزنَ النيلِ الصارخ مما فعل الموتْ

طلعَ الفجرُ
أصغِ إلى وقع خُطى الماشينْ

في صمتِ الفجرِ، أصِخْ، انظرْ ركبَ الباكين
عشرةُ أمواتٍ، عشرونا
لا تُحصِ أصِخْ للباكينا

اسمع صوتَ الطفل المسكين
موتى، موتى، ضاع العددُ

 موتى، موتى، لم يبقَ غدُ )الملائكة،1997، 138(
يمكــن معالجــة النــص الســابق وفــق طُــرق مختلفــة ، علــى ســبيل المثــال يمكــن الدخــول 

للنــص وفــق العناصــر الآتيــة:   
1 – الشاعرة: نازك الملائكة وهي شاعرة عراقية، من روّاد الشعر الحُر، ...

2 – العنــوان: الكوليــرا، العنــوان عتبــة لهــا دلالــة فــي القصيــدة، الكوليــرا مــرض انتشــر فــي 
مِصــر فــي مرحلــة زمنيــة معينــة، تعبّــر الشــاعرة عــن حزنهــا ومشــاعرها تجــاه هــذا الوبــاء ...

)الكوليــرا( مــا دلالــة العنــوان؟ العنــوان جــاء علــى لفظــة واحــدة، لكنهــا لفظــة معبّــرة بنــت 
عليهــا الشــاعرة عاطفــة هائلــة مــن الحــزن. هنــا لا بــد مــن اســتحضار الســياق الــذي قِيلــت فيــه 
القصيــدة، الســياق الاجتماعــي والسياســي فــي ذلــك الوقــت، الســياق الــذي ارتبــط بهــذا الوبــاء 

ــاك!  الفتَّ
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)يمكــن للأســتاذ/القارئ أن يأمــرَ طلابـَـه بالاســتعداد للنــص مــن خــال قراءتــه ثــم التحضيــر 
عــن الشــاعرة والنــص والوبــاء الــذي حــلّ بمصــر(

3 – قــراءة النــص قــراءة أولــى ثــم اســتخراج الألفــاظ الصعبــة -إن وجــدت- ثــم تحديــد حقولها 
الدلاليــة ليفهــم القــارئ ماهيــة النــص وفكرتــه الرئيســة وأفــكاره الفرعيــة مــن خلالهــا. )ســيمنح 

القارئ/الأســتاذ طلابـَـه وقتــا كــي يحــددوا الألفــاظ المتكــررة دلاليــا (.
  كما نتوقع سيتمكن القرّاء/الطلاب من تحديد الألفاظ ذات الحقل الواحد ، قد يختلفون 
فــي تحديداتهــم باختــاف الآراء ، ولكننــا نتوقــع أن يكــون مــن ضمــن التحديــدات ألفــاظ الحــزن 
التــي تكــررت بكثــرة فــي كل جملــة شــعرية . ســنقوم بعــد ذلــك بتحديــد الألفــاظ فــي القصيــدة 

)إمــا بكتابتهــا أو بوضــع خــطِّ تحتهــا أو بغيــر ذلــك ( .
• انظــر للألفــاظ التــي تحتهــا خــطّ. مــاذا تلاحــظ ؟ مــا غــرض القصيــدة ؟ مــا عاطفــة النــص ؟ مــا 	

فكــرة النــص ؟
4 – الأساليب الشعرية اللغوية والبلاغية :       

)تذكـّـر دائمــا أن تربــط كل الأســاليب الشــعرية بفكــرة النــص الرئيســة كــي تتمكــن مــن فهــم 
النــص وتحليلــه ونقــده (

• كثرت منها الشاعرة ؟ )الأمر/الماضي/المضارع( وما دلالتها ؟	 الأفعال : الأفعال التي أ
• كثرت منها الشاعرة ؟ وما دلالتها ؟	 الظروف:  الظروف الزمانية /المكانية التي أ
• الشــاعرة 	 منهــا  كثــرت  أ أو  اســتخدمتها  التــي  الإنشــائية  كالأســاليب   : اللغويــة  الأســاليب 

؟ دلالاتهــا  ومــا  )النداء/الاســتفهام/...( 
• الضمائــر: مــا الضمائــر التــي اســتخدمتها الشــاعرة ؟)المتكلم/المُخاطَب/الغائب/المفــرد/	

الجماعــة ...ومــا دلالتهــا ؟
•  الصور الشعرية الفنيّة : )التشبيه/الاستعارة/المجاز/الرمز...( ما دلالة كل صورة شعرية 	

بمضمون النص وفكرته الرئيســة؟

الــدلالات : شــرح الجمــل الشــعرية /شــرح الأبيات/الربــط بيــن الجمــل الشــعرية   5- شــرح 
ودلالاتهــا: ســيكون القــارئ قــادرا غالبــا علــى تقديــم شــرحٍ مناســب لــكل بيــت شــعري أو لــكل جملــة 

شــعرية)كما فــي هــذه القصيــدة( بعــد مــروره علــى العناصــر الســابقة .

6- الموســيقا : الموســيقا أو الإيقــاع يُشــكلّ عنصــرا رئيســا فــي الشــعر ، وكمــا مــا هــو معــروف 
كثــر فــي  قسّــمتْ الموســيقا إلــى موســيقا داخليــة وموســيقا خارجيــة . عرفنــا بــأن الخارجيــة تظهــر أ
القصيــدة ذات الشــطرين )العموديــة( لأنهــا مرتبطــة بالــوزن أو البحــر العروضــي والقافيــة.  أمــا 
الموســيقا الداخليــة فهــي تلــك المرتبطــة بالأســاليب البلاغيــة فــي لغــة القصيــدة الداخليــة التــي 

تشــدّ مســمعَك إليهــا كالطبــاق والجنــاس والســجْع والتكــرار اللفظــي وغيــر ذلــك . 

  أمــا القصيــدة الحُــرةّ )قصيــدة التفعيلــة( فهــي قصيــدة أخــذت مــن الأوزان والقافيــة لكنهــا 
لــم تتقيــد بهــا تقيــدًا تامــا فشــكلّت لنفســها إيقاعــات مميــزة لهــا – كمــا رأينــا فــي قصيــدة نــازك 
ــماع.  الملائكــة- معتمــدة علــى نظــام التفعيلــة ، وعلــى إيقاعــات داخليــة تجــذب الأذن للسَّ
وأمــا قصيــدة النَّثــر فقــد شــكلّ وجودهــا اختلافــا بيــن القــراء والنقــاد العــرب بيــن متقبــلٍ لهــا 
تــأتِ بالموســيقا أو الإيقاعــات التــي  لــم  ورافــض، ومــن أهــم إشــكالياتها التــي أثارتهــا أنهــا 
كبــر التحديــات لمناصريهــا لإثبــات أن قصيــدة النثــر هــي  اعتــادت عليهــا الأذن ، وكان هــذا مــن أ
شــعرٌ بلغتهــا الشــعرية وبكثافتهــا الدلاليــة وبإيقاعاتهــا الداخليــة فــي كل نــصٍّ مــن نصوصهــا أي 

أن لهــا إيقاعــات خاصــة بهــا وهــي تختلــف مــن شــاعرٍ لآخــر ومــن قصيــدة لأخــرى .
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  لــو عُدنــا للنــص الــذي بيــن أيدينــا للشــاعرة نــازك الملائكــة  وقرأنــاهُ قــراءة جهريــة و بصــوتٍ مرتفــع 
وبتناغــمٍ إيقاعــي صحيــح ، وقمنــا بتقطيعــه عروضيــا ، ســنجد بــأن القصيــدة بنُيَــت موســيقيا علــى 
تفعيلــة )بحــر المتــدارك /فعلــن فعلــن( ، ولنأخــذ هــذا المقطــع مــن بدايــة القصيــدة ، هكــذا يمكــن 

قراءتــه موســيقيا : 
سَكنَ الليْلُ
فَعِلن فَعْلُن

أصْغِ إلى وَقْعِ صَدى الأنَّاتْ
فاعِل فَعْلُن فَعِلُن فَعْلان

فيِ عُمقِ الظلمةِ، تحتَ الصمتِ، على الأمواتْ
فَعْلُن فَعْلُن فَعِلُن فَعْلُن فَعِلُن فَعْلان

صرخاتٌ تعلو ، تضطربُ
فَعِلُن فَعْلُن فَعْلُن فَعِلُن

حزنٌ يتدفقُ، يلَتهبُ 
فَعْلُن فَعِلُن فَعِلُن فَعِلُن )انظر: سرير ونزواني ،2016، 38(. 

7- نقــد النص/الســمات الفنيــة : فــي نهايــة معالجــة النّــص نتوقــع أن يصــل القارئ/المتلقــي 
إلــى صــورة تمكنــه مــن إبــداء بعــض الأحــكام الجماليــة ، والأبعــاد الثقافيــة المتعلقــة بالنــص معلــا 

أحكامــه بفنيّــة النّــص وســماته وأثــره الثقافــي لــدى المتلقــي.

سادسًــا:  خطــوات وطــرق معالجــة النصــوص الأدبيــة فــي بعــض مناهــج وزارة التربيــة والتعليــم 
العُمانيــة:

1 – الصــف التاســع: بالنظــر فــي  نــص المتنبــي بعنــوان )لوحــة الزمــن(، يمكــن للطالب/القــارئ 
الوصــول لبعــض الأفــكار قبــل الغــوص فــي عمــق النــص، وبعضهــا الآخــر لا بــد مــن قــراءة النــص كامــا 

لمعرفتهــا ،  وهــذا ســرد بالعناصــر التــي احتــوى عليهــا الــدرس :   

• العنوان /الشاعر .	
• الصورة المتخيلة لشخصية المتنبي التي جاءت بعمامة وملامح عربية .	
• التقديم عن النص ، وعن سيرة الشاعر.	
• النص /ترقيم الأبيات .	
• كيــب )هنــاك مفــردات وضحــت معانيهــا ومفــردات أخــرى علــى الطالــب أن يســتخرها 	 المفــردات والترا

ويبيــن معانيهــا ...(
• أسئلة فهم النص .	
• أسئلة التحليل والتذوق.  )انظر: لغتي الجميلة ،الصف9،الفصل2 ،2021، 69-66(	

 2 – الصف العاشر : بالنظر في نص )الفارس القادم( لذياب بن صخر العامري، نلمح العناصر الآتية:

• العنوان/اسم الشاعر	
• العُمانية)الخنجــر 	 بهويتهــا  الشــاعر  قابوس/صــورة  الســلطان  المتموجة/صــورة  الخطــوط   / الألــوان 

والدشداشــة( والمصــر 
• بين يدي النص)الفكرة(	
• تقديم عن الشاعر.	
• إضاءة نقدية )بناء النص /الأفكار/اللغة/الدلالات/الرموز الشعرية ...( 	
• المفردات/المعجم.	
الجميلة،الفصــل2، 	• )الصور/الأساليب/الموســيقا/اللغة/...()انظر:لغتي  والتحليــل  المناقشــة 

)35-34  ،2020



168

حاريــة( لأبــي الحــارث البروانــي، نلمــح  3- الصــف الثانــي عشــر: بالنظــر فــي نص)المقامــة الصُّ
العناصــر الآتيــة : 

التمهيد لمقامات البرواني.	•
صورة كما يبدو أنها لقلعة صُحار.	•
نص المقامة .	•
التعريف بالكاتب.	•
الشرح المعجمي.	•
نبذة تعريفية عن صُحار ذكرها البرواني . “صحار: بلدة بعمان على ساحل البحر...«	•
أسئلة الإعداد المنزلي.	•
أسئلة الشرح والدلالة.)الراوي/الشخصيات/الزمان/المكان/البطل...(	•
الأساليب)عناصر الأسلوب والشواهد النصية عليها الواردة في النص(.	•
الأسئلة التقيمية )عناصر بناء المقامة/العناصر التعليمية التي وظفها في النص(. 	•

 )انظر: المؤنس،الفصل1، 2020، 62-55(.

الخاتمة ونتائج الدراسة : 

للنــص  قــارئ  يهتــم كلُّ  ، ومنهــا: أن  المرجــوة  النتائــج  الورقــة أن تحقــق  نأمــل مــن هــذه     
الأدبــي بتطويــر مهاراتــه القرائيــة الناقــدة مــن خــال التعــرفّ علــى بعــض طــرق الولــوج للنــص الأدبــي 
ومعالجتــه مــن جوانبــه المختلفــة، ولا يخفــى علــى أحــد بــأنّ تدريــس النصــوص الأدبيــة مــن أصعــب 
مــا يواجهــه الأســتاذ والطالــب فــي المدرســة والجامعــة؛ وبذلــك تأمــل الورقــة أن تقــدم طريقــة أو 
كثــر لتحليــلٍ نــصٍّ مــا، علــى أنْ يســير القــارئ وفــق عناصــر محــددة تعينــه علــى تحليلــه، هــذه  أ
العناصــر والطــرق والكفايــات التــي ســيملكها القــارئ ســتكون الأدوات التــي ســتمكنه مــن قــراءة 
النــص الأدبــي قــراءة ممكنــة مُرضيــة تعالــج النــص مــن جوانبــه المختلفــة ، وتبيــن أبعــاده العميقــة 

، وأســاليبه وصــوره ورمــوزه الشــعرية . وقــد خلصــت الورقــة البحثيــة  إلــى مــا يأتــي: 

1- نقل وتضمين تجربة الباحث في تدريس النصوص الأدبية)الشعرية/السردية(.

2- تقســيم طــرق تدريــس النصــوص إلــى طريقتيــن رئيســتين وفقــا لتجربــة الباحــث ووفقــا 
لنظريــات الأدب المنبثقــة مــن مناهجــه النقديــة، التــي تنظــر للنــص الأدبــي إمــا نظــرة بنيويــة وأمــا 
نظــرة ســياقية وإمــا نظــرة تاريخيــة ؛ وبذلــك خرجــت بطريقتيــن همــا : طريقــة الولــوج للنــص مــن 

الداخــل، وطريقــة الولــوج للنــص مــن الخــارج.

3- التطــرّق إلــى بعــض أهــم الكفايــات التــي ينبغــي توفرهــا فــي القــارئ مــن مهــارات ومعــارف 
وجعلهــا فــي كفايــات لغويــة وكفايــات معرفيــة .

4 – أبرزتْ الدراسة عناصر وخطوات قراءة النّص الأدبي)الشعري/السردي(.

5- قدّمــت  الورقــة نموذجــا شــعريا عربيــا للشــاعرة نــازك الملائكــة مــن الشــعر الحُــرّ ووضحــت 
أهــم عناصــر تحليلــه.

6- تقديــم لمحــة عــن بعــض مناهــج وزارة التربيــة والتعليــم العمانيــة فــي طــرق وعناصــر تحليــل 
دروس النصــوص الأدبيــة .
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المحور الخامس :تجارب وتطبيقات عملية في تعليم اللغة العربية وتعلمها
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الورقة الأولى: تجربة أكاديمية لمعهد قاصد بالمملكة الأردنية الهاشمية 
الدكتور خالد حسين أبو عمشة

خلفية الدراسة:

شــهد مجــال تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا فــي العقديــن الأخيريــن تناميًــا ملحوظًــا فــي أعــداد 
متعلمــي اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة أو أجنبيــة، فــي جميــع أنحــاء العالــم. ويعكــس هــذا 
النمــو الأهميــة المتزايــدة للغــة العربيــة باعتبارهــا لغــة عالميــة ممــا يعكــس الحاجــة إلــى برامــج 
لغــة فعالــة مصممــة خصيصًــا لتلبيــة الاحتياجــات والســياقات المحــددة لمتعلمــي اللغــة العربيــة 
كتســاب اللغــة  للناطقيــن بغيرهــا، ويتطلــب تصميــم مثــل هــذه البرامــج فهمًــا دقيقًــا لنظريــات ا
مــن جهــة، والاعتبــارات الثقافيــة، والمنهجيــات التربويــة واللســانية مــن جهــة أخــرى، آخذيــن ذلــك 
عميقــة  تجــارب  إلــى  المســتند  العملــي  والتطبيقــي  النظــري  المســتويين  علــى  الاعتبــار  بعيــن 
ممتــدة أفقيًــا وعموديــاً: تجربــة معهــد قاصــد نموذجًــا. ويمكــن إرجــاع تطــور تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقيــن بغيرهــا إلــى منتصــف القــرن العشــرين، بالتزامــن مــع ظهــور العولمــة وزيــادة التنقــل 
عبــر الحــدود، وفــي البدايــة، ركــز تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى 
الترجمــة مــن جهــة، والاهتمــام بالقواعــد النحويــة والصرفيــة، التــي ركــزت علــى الحفــظ عــن ظهــر 
كــم الخبــرة والتجربــة وتقــدم الأبحــاث فــي علــم  قلــب وترجمــة النصــوص. ومــع مــرّ الســنين وترا
اللســانيات التطبيقيــة واللســانيات النفســية والاجتماعيــة ظهــر تحــول نحــو الأســاليب التواصليــة 
التــي تعطــي الأولويــة للتفاعــل الهــادف واســتخدام اللغــة فــي ســياقات أصيلــة. وتعكــس برامــج 
اللغــة العربيــة هــذا التنــوع، وتســعى المؤسســات التعليميــة الرائــدة إلــى بنــاء برامــج تقــوم علــى 
فهــم شــامل لتعلــم اللغــة وتعليمهــا؛ تنطلــق مــن تحليــل حاجــات الدارســين وبنــاء المســتويات 
علــى الكفــاءة اللغويــة آخــذة بعيــن الاعتبــار الكفــاءة الثقافيــة والمهــارات الاجتماعيــة العمليــة، 
والخلفيــات اللغويــة المتنوعــة، وأســاليب التعلــم المختلفــة بيــن متعلمــي اللغــة العربيــة، والاتجــاه 
نحــو النهــج الــذي يركــز علــى المتعلــم، ويؤكــد علــى التدريــس الفــردي، وأنشــطة التعلــم المتمايــزة، 
وتقنيــات الســقالات لدعــم المتعلميــن فــي مســتويات الكفــاءة المختلفــة. عــاوة علــى ذلك، حرصت 
البرامــج الرائــدة علــى دمــج التقــدم التكنولوجــي وخاصــة انعكاســات الــذكاء الاصطناعــي فــي ثــورة 
تعليــم اللغــة اللغــات الأجنبيــة عمومًــا والعربيــة علــى وجــه الخصــوص،  حيــث وظّفــت عــددًا كبيــرًا 
مــن الأدوات الرقميــة ومصــادر الوســائط المتعــددة لتعزيــز نتائــج التعلــم والاكتســاب اللغــوي، عبــر 
منصــات تعلــم اللغــة التفاعليــة إلــى الفصــول الدراســية الافتراضيــة وتطبيقــات الهاتــف المحمــول، 
لقــد قدمــت التكنولوجيــا فرصًــا غيــر مســبوقة لمتعلمــي اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا للتعامــل 
مــع مدخــات اللغــة الأصليــة وتلقــي تغذيــة راجعــة فوريــة حــول إنتاجهــم اللغــوي. وعلــى الرغــم 
مــن هــذه التطــورات، فــإنّ بنــاء برامــج لغــة فعالــة لمتعلمــي اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا يظــل 
مســعى معقــدًا فــي ظــل التطــور المســتمر فــي تعليــم اللغــات الأجنبيــة وتعلمهــا؛ علــى ســبيل المثال 
لا الحصــر: موقــف البرنامــج مــن التنــوع اللغــوي، والأطــر العالميــة، والحساســيات الاجتماعيــة 
والثقافيــة، والتحديــات المؤسســية فــي خلــق بيئــات تعليميــة شــاملة وصحيــة، وطــرق التدريــس، 
والطبيعــة الديناميكيــة للتواصــل، وأنــواع التفاعــل، والتنميــة المهنيــة للمعلميــن وأســاليب التقييم 
وقيــاس الكفــاءة؛ تســتلزم الكثيــر مــن التفكيــر المســتمر تلبيــة للاحتياجــات المتطــورة لمتعلمــي 
عــرض  إلــى  الورقــة  هــذه  الاعتبــارات، هدفــت  هــذه  فــي ضــوء  بغيرهــا.  للناطقيــن  العربيــة  اللغــة 
المكونــات الرئيســة لبنــاء برامــج لغــة فعالــة لمتعلمــي اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا، بالاعتمــاد 

علــى الأطــر النظريــة، والبحــوث التجريبيــة، وأفضــل الممارســات: قاصــد نموذجًــا. 
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مشكلة الدراسة: 

علــى الرغــم مــن الاهتمــام المتزايــد فــي مجــال تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا لا تــزال 
هناك فجوة كبيرة في بناء برامج اللغة الفعالة وتنفيذها في تلبية احتياجات الدارســين المتنوعة، 
المبــادئ  غيــاب  منهــا  عديــدة:  رئيســة  تحديــات  عــدة  وتشــمل  الأوجــه  متعــددة  الفجــوة  وهــذه 
التوجيهيــة أو الأطــر الموحــدة، ومحدوديــة الوصــول إلــى الكفايــة الثقافيــة وفهمهــا، ونــدرة المصــادر 
وقلتهــا، والتحديــات التدريســية والتربويــة إلــخ، التــي أفضــت وتفضــي إلــى عــدم الاتســاق فــي جــودة 
البرنامــج وفعاليتــه عبــر المؤسســات التعليميــة، ولا شــك أن هــذا النقــص فــي التوحيــد يقــف عائقًــا 
أمــام الممارســات الفضلــى وتلبيــة المعاييــر العالميــة فــي تقييــم فعاليــة برنامــج العربيــة. ويتطلــب 
التصــدي لهــذه التحديــات جهــدًا متضافــرًا لتطويــر برامــج لغويــة شــاملة، يمكــن الوصــول إليهــا 
بســهولة ويســر بحيــث تعطــي الأولويــة للاحتياجــات اللغويــة والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
لمتعلمــي اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة أو أجنبيــة مــن خــال الدراســات النظريــة والتجــارب 

العمليــة. 

هدف الدراسة: 

إن الهــدف الأساســي مــن هــذه الورقــة هــو اقتــراح إطــار شــامل لبنــاء برامــج لغــة عربيــة فعالــة مصممــة 
خصيصًــا لتلبيــة احتياجــات متعلمــي اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا. ويهــدف هــذا الإطــار إلــى معالجــة 
الاعتبــارات اللغويــة والثقافيــة والتربويــة والاجتماعيــة واللســانية المتنوعــة المتجــذرة فــي تعليــم اللغــة 
العربيــة عبــر توفيــر إرشــادات نظريــة وعمليــة لواضعــي البرامــج وللمعلميــن وصانعــي السياســات الذيــن 
كتســاب اللغــة وتعزيــز الوصــول الفعــال إلــى تعليــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة أو  يســعون إلــى تعزيــز نتائــج ا
أجنبيــة. فمــن خــال الجمــع بيــن الأدب النظــري ونتائــج البحــوث التجريبيــة، وأفضــل الممارســات هدفــت 
الدراســة إلــى عــرض أبــرز مكونــات برامــج اللغــة العربيــة بمــا فــي ذلــك تحديــد الفلســفة، ومســتويات 
الكفــاءة، وتصميــم المناهــج الدراســية، والمنهجيــات التعليميــة، وأســاليب التقييــم، ودمــج التكنولوجيــا 

فــي التصميــم والتدريــس إلــخ؛ الفعالــة فــي تطويــر الكفــاءة اللغويــة المنشــودة مــن قبــل الدارســين.

أهمية الدراسة: 

تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي بعُديــن: الأول التركيــز علــى موضــوع بنــاء برامــج لغــة فعالــة لمتعلمــي 
اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا كونــه مــن الموضوعــات قليلــة الاهتمــام والبحــث، والثانــي: محاولــة وضــع 
تصــور لمكونــات البرامــج اللغويــة الفعالــة فــي مجــال تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا، بحيــث تكــون 
مصــدرًا قيمًــا ومرجعًــا مهمًــا للمهتميــن بمجــال تعليــم اللغــات الأجنبيــة مــن المؤسســات التعليميــة ذات 
العلاقــة والمســتثمرين وصانعــي القــرار والمعلميــن والمتعلميــن وذويهــم، فــي تعزيــز التنــوع اللغــوي، 
والتفاهــم الثقافــي والمســاواة التعليميــة فــي مجــال تعليــم اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة أو أجنبيــة مــن 

خــال تســليط الضــوء علــى أهميــة وضــع أســس معياريــة تجمــع كل العامليــن فــي هــذا المضمــار.

متن الدراسة: 

إن الرحلــة نحــو تحقيــق الكفــاءة اللغويــة والثقافيــة لمتعلمــي اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة أو 
أجنبيــة غالبًــا مــا تكــون محفوفــة بالتحديــات، النفســية واللغويــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ويعــد بنــاء 
برامــج لغويــة فعالــة لمتعلمــي اللغــة العربيــة أمــرًا ضروريـًـا بغيــة إيصــال هــؤلاء إلــى أغراضهــم وأهدافهــم 
فــي تحقيــق الكفــاءة اللغويــة المنشــودة فــي أســرع وقــت وأقــل جهــد. وغالبًــا مــا تســاءل الكثيــرون عــن 
ســمات وخصائــص ومكونــات البرامــج اللغويــة الفعاليــة التــي جمعــت بيــن النظريــة والتطبيــق، وهــذا مــا 

تحــاول هــذه الدراســة أن تقدمــه باختصــار شــديد.
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تحليل الحاجات: 

يلعــب تحليــل الاحتياجــات دورًا حاســمًا فــي عمليــة تعلــم اللغــة الثانيــة أو الأجنبيــة، ويتضمــن تحديــد 
الاحتياجــات اللغويــة المحــددة للمتعلميــن بنــاءً علــى أهدافهــم، ودوافعهــم، واهتماماتهــم، وســياقاتهم. 
ويســاعد إجــراء تحليــل الاحتياجــات المعلميــن علــى تصميــم أهــداف التعلــم وبنــاء المناهــج الدراســية 
وتكييفهــا بمــا يتناســب مــع الاحتياجــات المحــددة للمتعلميــن. فمــن خلالهــا نفهــم مــا يحتــاج المتعلمــون 
إليــه فــي اللغــة الثانيــة أو الأجنبيــة كاهتمامهــم فــي الأغــراض التواصليــة، أو الأكاديميــة، أو الدبلوماســية، 
أو التجاريــة، أو الســياحية إلــخ. كمــا يســاعد تحليــل الحاجــات علــى الملاءمــة والتحفيــز، وذلــك عندمــا 
كثــر تحفيــزًا  يــرى المتعلمــون مــدى صلــة مــا يتعلمونــه بحياتهــم الشــخصية أو المهنيــة، فإنهــم يكونــون أ
للتعامــل مــع اللغــة بحيــث تتماشــى أنشــطة التعلــم المصممــة فــي ضــوء تحليــل الحاجــات علــى تحقيــق 
أهــداف المتعلميــن واهتماماتهــم، وبالتالــي تعزيــز الدافــع والمشــاركة لديهــم. وتســاهم عمليــة تحليــل 

الحاجــات علــى تحقيــق التدريــس المركّــز الــذي يقــوم

علــى تحديــد نقــاط القــوة والضعــف لــدى المتعلميــن فــي المهــارات اللغويــة )التحــدث والاســتماع 
والقــراءة والكتابــة(، إذ يمكــن للمدرســين تقديــم تعليمــات محــددة تســتهدف معالجــة المجــالات التــي 
يحتــاج فيهــا المتعلمــون إلــى التحســين. ولا ريــب أن اتبــاع هــذا النهــج المركــز ســيؤدي إلــى تعلــم لغــة 
كثــر كفــاءة وفعاليــة. كمــا يســاعد تحليــل الاحتياجــات علــى تخصيــص المــوارد بشــكل فعــال. فهــو يوجــه  أ
أهدافهــم  فــي تحقيــق  المتعلميــن  لدعــم  الأكثــر ملاءمــة  المــواد والأدوات والتقنيــات  القــرارات بشــأن 
فــي تعلــم اللغــة. وهــذا يضمــن اســتخدام المــوارد بكفــاءة لدعــم احتياجــات المتعلميــن. ويفيــد تحليــل 
الحاجــات فــي عمليتــي التقييــم والتقويــم مــن خــال مواءمــة التقييمــات مــع احتياجــات المتعلميــن، إذ 
يمكــن للمعلميــن تقديــم تعليقــات مفيــدة وتتبــع كفــاءة المتعلميــن بمــرور الوقــت. وفــوق ذلــك، يســاعد 
تحليــل الحاجــات فــي أخــذ الاعتبــارات الثقافيــة بعيــن الاعتبــار، إذ إن فهــم الخلفيــات الثقافيــة للمتعلميــن 
والســياقات الثقافيــة التــي سيســتخدمون فيهــا اللغــة أمــرًا ضروريًــا للتواصــل الفعــال إذ يســاعد تحليــل 
الاحتياجــات المعلميــن علــى تحديــد العوامــل الثقافيــة التــي قــد تؤثــر علــى تعلــم اللغــة ودمــج المحتــوى 
الثقافــي فــي التدريــس. ويشــجع تحليــل الاحتياجــات أخيــرًا علــى تعزيــز عقليــة التعلــم مــدى الحيــاة مــن 
خــال مســاعدة المتعلميــن علــى توضيــح أهــداف تعلــم اللغــة الخاصــة بهــم وتكييــف إســتراتيجيات 
التعلــم الخاصــة بهــم مــع تطــور احتياجاتهــم بمــرور الوقــت. وهــذا يعــزز الاســتقلالية ومهــارات التعلــم 

ــا التــي تُعــدُّ ذات قيمــة خــارج الفصــل الدراســي. الموجــه ذاتيً

الأطر المرجعية: 

تلعــب معاييــر المجلــس الأمريكــي لتعليــم اللغــات الأجنبيــة )أبــو عمشــة، 2021(، والإطــار الأوروبــي 
المرجعــي المشــترك للغــات )أبــو عمشــة، 2021( أدوارًا مهمــة فــي تعلــم اللغــة الثانيــة والأجنبيــة إذ توفــر 
هــذه المعاييــر مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة فــي تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا، مــن أهمهــا أنهــا 
تســاعد المعلميــن والمتعلميــن والمؤسســات علــى فهــم مســتويات الكفــاءة فــي اللغــة الثانيــة وتوفــر 
كثــر المعاييــر معياريــة فــي  خارطــة واضحــة المعالــم فــي طريــق لتعلــم اللغــة وتقييمهــا. كمــا أنهــا تُعــدُّ أ
تقييــم الكفــاءة اللغويــة فهمــا يوفــران أدوات التقييــم ومقاييــس الكفــاءة التــي تســمح للمعلميــن بتقييــم 
المهــارات اللغويــة للمتعلميــن بشــكل موضوعــي إذ تقيــس هــذه التقييمــات جوانــب مختلفــة مــن إتقــان 
اللغــة، بمــا فــي ذلــك التحــدث والاســتماع والقــراءة والكتابــة، وتوفــر نقطــة مرجعيــة مشــتركة لمقارنــة 

قــدرات المتعلميــن. 
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وهــي معاييــر ضروريــة فــي تطويــر المناهــج الدراســية: إذ توفــر لنــا إرشــادات فــي تطويــر مناهــج اللغــة 
كتســابها فــي كل مســتوى  مــن خــال تحديــد المهــارات والكفــاءات اللغويــة التــي يجــب علــى المتعلميــن ا
مــن مســتويات الكفــاءة، وعليــه يســتخدم المعلمــون هــذه الأطــر لتصميــم مناهــج تتماشــى مــع أهــداف 
تعلــم اللغــة للمتعلميــن والمعاييــر التــي تحددهــا الأطــر ووظائــف كل مســتوى مــن مســتوياتها. كمــا 
كتفــل والإطــار الأوربــي لغــة مشــتركة للتواصــل والتعــاون بيــن معلمــي اللغــة والمتعلميــن  توفــر معاييــر آ
والمؤسســات عبر اســتخدام نفس المصطلحات ومســتويات الكفاءة، بحيث يمكن لأصحاب المصلحة 
فهــم ومناقشــة القــدرات اللغويــة للمتعلميــن بســهولة، وتبــادل المــوارد، ومشــاركة أفضــل الممارســات. 
ومــن أهــم وظائــف الأطــر العالميــة دعــم تحقيــق أهــداف تعلــم اللغــة مــن خــال توفيــر معاييــر واضحــة 
وقابلــة للتحقيــق لمســتويات الكفــاءة، ويمكــن للمتعلميــن اســتخدام هــذه الأطــر لوضــع أهــداف واقعيــة، 
وتتبــع تقدمهــم، وتحديــد مجــالات التحســين فــي مهاراتهــم اللغويــة. ومــن ميزات الإطــار الأوروبي المرجعي 
الأوروبــي علــى وجــه الخصــوص، اســتخدامه علــى نطــاق واســع فــي أوروبــا وعلــى المســتوى الدولــي ممــا 
يســهل عمليــة التنقــل والاعتــراف بالمؤهــات اللغويــة، فهــو يوفــر طريقــة موحــدة لوصــف إتقــان اللغــة، 
وهــو أمــر ذو قيمــة للأفــراد الذيــن يبحثــون عــن عمــل أو تعليــم أو فــرص أخــرى فــي ســياقات متعــددة 

اللغــات. وأخيــرًا وليــس آخــرًا تعمــل هــذه الأطــر علــى تعزيــز 

المســاءلة مــن خــال تحديــد توقعــات واضحــة لإتقــان اللغــة وتوفيــر أدوات تقييــم موحــدة إذ يمكــن 
للمؤسســات والمعلميــن اســتخدام هــذه الأطــر للتأكــد مــن أن برامــج اللغــة الخاصــة بهــم تلبــي المعاييــر 

المعمــول بهــا وتقــوم بإعــداد المتعلميــن لاســتخدام اللغــة فــي العالــم الحقيقــي.
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مستويات الكفاءة في مقابل عدد الساعات: 

ثمة مجموعة من المعايير تؤدي دورًا حاسمًا في بلوغ الكفاءة اللغوية لمستوى معين، منها: 
العمر. المدرس. الدارس. المنهج. الوقت داخل الفصل. الوقت الانغماسي الخارجي، إلخ. وهذا تصور 

تقريبي لعدد الساعات التي يحتاجها الطلبة بناء على تجربة ميدانية امتدت لسنوات طويلة طالت 
مئات بل آلاف الطلبة:

المستوى 
الرئيسي

عدد الساعاتالمستوى الفرعي
لكل مستوى

عدد الساعات
ً تراكمياّ

المبتدئ
0الأدنى
4040الأوسط
5090الأعلى

المستوى 
الرئيسي

عدد الساعاتالمستوى الفرعي

المتوسط
60150الأدنى
150300الأوسط
150450الأعلى

المستوى 
الرئيسي

عدد الساعاتالمستوى الفرعي

المتقدم
250700الأدنى
250950الأوسط
3001250الأعلى

المستوى 
الرئيسي

عدد الساعات

5001750المتميز
أمّا توزيع الساعات بحسب الإطار المرجعي الأوربي المشترك، فهي كالآتي:

عدد الساعات لكل مستوىعدد الساعات لكل مستوى
A1100+-
A2200+-
B1250+-
B2300+-
C1400+-
C2500+-

-+1750المجموع
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عدد الدارسين في الصف: 

يعتمــد العــدد المثالــي للطــاب فــي فصــول تعليــم اللغــات الأجنبيــة علــى عوامــل مختلفــة مثــل 
الســياق ومنهــج التدريــس والمــوارد المتاحــة والاحتياجــات المحــددة للمتعلميــن. وثمــة اعتبــارات 
كثيــرة تلعــب دورًا فــي تحديــد الحجــم المثالــي للفصــل مــن أبرزهــا، حجــم ومســاحة الاهتمــام الفــردي 
المعلــم.  الفــردي مــن  الاهتمــام  عــام بمزيــد مــن  الصغيــرة بشــكل  الفصــول  إذ تســمح أحجــام 
يمكــن للمعلميــن تقديــم تعليقــات مخصصــة ومعالجــة احتياجــات التعلــم الفرديــة والمشــاركة 
كبــر فــي  فــي تفاعــات هادفــة مــع كل طالــب. والمشــاركة والتفاعــل إذ قــد يشــعر الطــاب براحــة أ
المشــاركة بنشــاط والانخــراط فــي المناقشــات فــي الفصــول الصغيــرة، وســتكون لديهــم المزيــد مــن 
الفــرص لممارســة مهــارات التحــدث والاســتماع، والتفاعــل مــع أقرانهــم، وتلقــي ردود الفعــل مــن 
كثــر  المعلــم. بالإضافــة إلــى أن إدارة الفصــول الدراســية ذات الحجــوم الصغيــرة ســتكون أســهل وأ
فعاليــة، حيــث يمكــن للمدرســين مراقبــة ســلوك الطــاب بشــكل أفضــل والحفــاظ علــى الانضبــاط 
وإنشــاء بيئــة تعليميــة إيجابيــة. وقــد تشــكل الفصــول ذات الأعــداد الكبيــرة تحديــات مــن حيــث 
تخصيــص المــوارد، مثــل توفيــر مــا يكفــي مــن المــواد والأدوات والتكنولوجيــا والحواســيب لجميــع 
كثــر كفــاءة وتحســين  الطــاب، إذ قــد تســمح الفصــول الأصغــر حجمًــا باســتخدام المــوارد بشــكل أ
الوصــول إلــى المــواد التعليميــة. كمــا يمكــن أن تختلــف ديناميكيــات تفاعــل المجموعــة بنــاءً علــى 
حجــم الفصــل، إذ تعمــل الفصــول الصغيــرة علــى تعزيــز العلاقــات الوثيقــة بيــن الطــاب، وتشــجيع 
التعــاون، وتعزيــز الشــعور بالانتمــاء للمجتمــع الكبيــر. كمــا يمكــن أن يؤثــر حجــم الفصــل علــى 
تكلفــة التدريــس وإمكانيــة الوصــول إلــى برامــج اللغــة، إذ قــد تتطلــب الفصــول الصغيــرة رســومًا 
دراســية أعلــى لتغطيــة تكاليــف التعليــم الفــردي، فــي حيــن أن الفصــول الأكبــر قــد تكــون ميســورة 
التكلفــة ولكنهــا قــد توفــر اهتمامًــا فرديًــا أقــل. وبنــاء علــى ذلــك، تُعــدُّ الفصــول التــي تتــراوح مــا بيــن 
كثــر  كثــر تخصيصًــا، وأ )8-15 طالبًــا( الأفضــل والأكثــر فعاليــة لتعلــم اللغــة، لأنهــا تســمح بتعليــم أ

كثــر فعاليــة.  نشــاطًا، وأ

عدد المفردات لكل ساعة تدريسية: 

يعتمــد عــدد الكلمــات التــي ينبغــي تدريســها فــي فصــل تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا 
اعتمــادًا علــى عــدة عوامــل، منهــا طبيعــة اللغــة: اشــتقاقية أو عازلــة أو إلصاقيــه أو تحليليــة إلــخ، 
ومســتوى كفــاءة المتعلميــن، وأهــداف المنهــج، وطــرق التدريــس المســتخدمة. ومــع ذلــك، هنــاك 
تقديــرات عامــة لحجــم المفــردات المرتبطــة بمســتويات الكفــاءة المختلفــة فــي أطــر تعلــم اللغــة، 

كتفــل والإطــار الأوربــي: وهــذا تصــور تقريبــي فــي ضــوء معاييــر آ

عدد المفردات لكل مستوىالمستوى

A11000 - 500
A22000 – 1000
B12500 – 1250
B23000 – 1500
C14000 – 2000
C25000 - 2500
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كتفــل عــددًا محــددًا مــن الكلمــات، لكنــه يمكــن  فــي حيــن لا توفــر معاييــر المجلــس الأمريكــي آ
الاســتئناس بمــا ورد عــن الدراســات التــي اهتمــت بالإطــار الأوربــي، ويمكــن أن تختلــف بنــاءً علــى 
أســاليب التعلــم الفرديــة والخلفيــات اللغويــة والســياقات التعليميــة وطبيعــة المفــردات مــا بيــن 
كتســاب المفــردات علــى حفــظ الكلمــات  كونهــا ســلبية وإيجابيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، لا يقتصــر ا
فحســب، بــل يتعلــق أيضًــا بفهــم اســتخدامها فــي الســياق الصحيــح والمناســب، بمــا فــي ذلــك 

العبــارات والمصاحبــات والتعبيــرات الاصطلاحيــة. 

فلسفة التدريس: 

كتســاب اللغــات  مــرّ تدريــس المهــارات اللغويــة بمراحــل تاريخيــة مختلفــة متأثــرة بنظريــات ا
الثانيــة وتطــور طرائــق تدريســها، ابتــداء مــن طريقــة النحــو والترجمــة وصــولاً إلــى عصــر مــا بعــد 
الطرائــق. وإن التدريــس الفعــال لهــذه المهــارات هــو الــذي يقــوم علــى رؤيــة منهجيــة فلســفية 
للمؤسســة أو البرنامــج اللغــوي، والطريقــة الناجعــة لا شــك هــي التــي تلبــي حاجــات الدارســين 
وتوصلهــم إلــى أرفــع مســتوى مــن الكفــاءة اللغويــة؛ وعليــه تقــوم فلســفة تدريس المهــارات اللغوية 
الأربعــة وفــق النظريــة التكامليــة فــي تعليــم اللغــات الأجنبيــة التــي تجمــع بيــن الكفايــة اللغويــة 
والكفايــة التواصليــة والكفايــة الثقافيــة. إن الفلســفة التدريســية المثلــى هــي التــي تأخــذ بعيــن 
الاعتبــار كل المتغيــرات ذات العلاقــة بالعمليــة التعلميــة التعليميــة بعيــدة عــن التعصــب لنظريــة 
أو طريقــة، وعليــه مــن الضــرورة بمــكان أن يمتلــك البرنامــج فلســفة واضحــة يجتمــع عليهــا كل 

منســوبي المعهــد خاصــة المعاهــد بحيــث لا يشــتغل كل معلــم علــى هــواه.

المنهج وتنوعاته: الأغراض العامة والخاصة: 

ينبغــي الموازنــة فــي برامــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا بيــن تعليمهــا للأغــراض 
العامــة التــي عــادةً مــا تركــز علــى المهــارات اللغويــة الأساســية، بمــا فــي ذلــك القواعــد والمفــردات 
مــن  واســعة  مجموعــة  مــع  المتعلمــون  يتفاعــل  إذ  والتحــدث  والاســتماع  والكتابــة  والقــراءة 
المواضيــع والســيناريوهات لبنــاء فهــم شــامل للغــة فــي مقابــل التركيــز علــى تعليــم اللغــة العربيــة 
لأغــراض تخصصيــة بحيــث يركــز هــذا المنهــج المتخصــص علــى المهــارات اللغويــة ذات الصلــة 
المباشــرة بمجــالات أو ســياقات معينــة، مثــل الأعمــال أو الطــب أو الهندســة بحيــث يدمــج تعليــم 
بالقطــاع، وإســتراتيجيات الاتصــال  الخاصــة  العربيــة لأغــراض تخصصيــة  المصطلحــات  اللغــة 
والتواصــل، والأنشــطة القائمــة علــى المهــام لتزويــد المتعلميــن بالكفــاءة اللغويــة اللازمــة للنجــاح 
فــي المجــالات التــي يختارونهــا. وهمــا مرتبطــان ارتباطًــا وثيقًــا بتحليــل الحاجــات ســابقة الذكــر. وفــي 
نهايــة المطــاف الأمــر منــوط بطبيعــة البرنامــج اللغــوي وإمكانياتــه وقدرتــه علــى توفيــر النوعيــن مــن 

البرامــج.

طرق التدريس وإستراتيجياته: 

تلعــب طــرق تدريــس اللغــة العربيــة وإســتراتيجياته دورًا أساســيًا فــي تشــكيل تجربــة التعلــم 
الناجحــة والفعالــة، والحصــول علــى النتائــج المرغوبــة والمــرادة والمنشــودة )أبــو عمشــة، 2017(، 
التقليديــة كالترجمــة والقــراءة والأســاليب  بــدءًا مــن الأســاليب  المتنوعــة،  المنهجيــات  توفــر  إذ 
التواصليــة القائمــة علــى المهــام، طرقًــا متنوعــة لاكتســاب اللغــة وتعلمهــا، إذ تحمــل كل طريقــة 
نقــاط قــوة وضعــف خاصــة بهــا، وتلبــي أنماطًــا وأهدافًــا مختلفــة للتعلــم. ومــن الضــرورة بمــكان 
الوعــي بهــذه الطرائــق ونقــاط قوتهــا وضعفهــا بحيــث نلبــي حاجــات المتعلميــن مــن خــال الاختيــار 
الأنســب منهــا، فعلــى ســبيل المثــال، تركــز الترجمــة النحويــة علــى القواعــد النحويــة الصريحــة 

وتماريــن الترجمــة، ممــا يعــزز الدقــة ولكــن مــن المحتمــل أن تعيــق الطلاقــة التواصليــة. وعلــى
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 النقيــض مــن ذلــك، تعطــي مناهــج التواصــل الأولويــة للتواصــل والتفاعــل فــي الحيــاة الواقعيــة، 
ممــا يعــزز الطلاقــة والاســتخدام العملــي للغــة فــي حيــن أنهــا قــد لا توصــل الــدارس إلــى الدقــة المرادة. 
فــي حيــن أن الأســاليب القائمــة علــى المهــام تعمــل علــى إشــراك المتعلميــن فــي مهــام حقيقيــة، 
ممــا يعــزز إتقــان اللغــة والمهــارات اليوميــة المرتبطــة بمهــارات القــرن الواحــد والعشــرين. ويمتــد 
دور هــذه المنهجيــات إلــى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد التدريــس؛ فهــي تؤثــر علــى ديناميكيــات الفصــل 
الدراســي، ومشــاركة المتعلــم، وفــي نهايــة المطــاف، تطويــر المهــارات اللغويــة. وفــي نهايــة المطــاف 
يتطلــب التدريــس الفعــال للغــة العربيــة مــن المعلميــن اختيــار هــذه الأســاليب ودمجهــا بحكمــة، 

كتســاب اللغــة وإتقانهــا. ممــا يخلــق بيئــة ديناميكيــة تتمحــور حــول المتعلــم وتــؤدي إلــى ا

التوازن بين المهارات: 

يُعــدُّ تحقيــق التــوازن بيــن المهــارات اللغويــة الأساســية الأربــع - القــراءة والكتابــة والاســتماع 
والتحــدث مــن جهــة والمفــردات والقواعــد مــن جهــة أخــرى أمــرًا بالــغ الأهميــة مــن أجــل تطويــر 
كفــاءة اللغــة بشــكل شــامل. والرؤيــة المثاليــة تكمــن فــي الإيمــان بــأن كل مهــارة تكمــل المهــارات 
الأخــرى، ممــا يســاهم فــي تحقيــق الكفــاءة الشــاملة والكفــاءة التواصليــة )أبــو عمشــة، 2017(. ومثل 
كتســاب المفــردات والفهــم ومهــارات التفكيــر النقــدي، بينمــا تعــزز  ذلــك أن مهــارة القــراءة تعــزز ا
الكتابــة الدقــة النحويــة والتعبيــر. ويعــزز الفهــم الســمعي فهــم اللغــة المنطوقــة وأنمــاط الــكلام 
الطبيعيــة، بينمــا يشــجع التحــدث علــى الطلاقــة والنطــق والثقــة فــي التواصــل. ويضمــن تحقيــق 
التــوازن بيــن هــذه المهــارات كفــاءة لغويــة شــاملة، ممــا يمكّــن المتعلميــن مــن التعامــل بفعاليــة 
مــع مجموعــة متنوعــة مــن النصــوص، والتفاعــل بثقــة فــي ســياقات مختلفة، والتعبير عن أنفســهم 
بدقــة وطلاقــة. وينبغــي علــى معلمــي اللغــة العربيــة اســتخدام منهجيــات وأنشــطة متنوعــة لتعزيــز 
الكفــاءة فــي كل مهــارة، مــع الاعتــراف بالترابــط والتعزيــز المتبــادل الــذي يقدمونــه فــي عمليــة تعلــم 

كتســابها )أبــو عمشــة، 2023(. اللغــة وا

التفاعل اللغوي: 

كتســاب اللغــة  يُعــدُّ التفاعــل فــي فصــول تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا حجــر الزاويــة فــي ا
وتطويــر الكفــاءة فيهــا بشــكل فعــال. إذ إن تشــجيع الطــاب علــى المشــاركة بنشــاط مــع كل مــن 
المعلــم مــن جهــة ومــع أقرانهــم مــن جهــة أخــرى يــؤدي إلى خلق بيئة تعليمية ديناميكية حيث يتمّ 
ممارســة المهــارات اللغويــة وصقلهــا فــي ســياقات شــبه حقيقيــة، فمــن خــال التفاعــات الهادفــة، 
المعنــى،  علــى  والتفــاوض  الشــكوك،  وتوضيــح  أنفســهم،  عــن  للتعبيــر  الفرصــة  للطــاب  تتــاح 
والتعــاون فــي المهــام. وباتــت حقيقــة أن الأنشــطة الثنائيــة والجماعيــة تعــزز التواصــل والتعــاون، 
ممــا يســمح للمتعلميــن بممارســة اللغــة فــي ســياقات أصيلــة. عــاوة علــى ذلــك، توفــر التفاعــات 
بأنواعهــا المختلفــة فرصًــا قيمــة فــي تطويــر الكفــاءة اللغويــة، ممــا يســاعد الطــاب علــى تحديــد 
مجــالات التحســين وبنــاء الثقــة فــي قدراتهــم اللغويــة. وخلاصــة القــول إن التفاعــات المختلفــة 
تســهل عمليــة تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا كمــا تعــزز أيضًــا التفاهــم الثقافــي والتعاطــف 

.)2007 ,Brown( والتعــاون بيــن الطــاب مــن خلفيــات لغويــة وثقافيــة متنوعــة

خلفيات الدارسين: 

إثــراء تجربــة  إلــى  يــؤدي التنــوع فــي الخلفيــات فــي فصــول تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا 
التعلــم، ممــا يوفــر نســيجًا مــن وجهــات النظــر والثقافــات والخبــرات يجــب اســتغلاله وتوظيفــه فــي 
عمليــة التعلــم والتعليــم. فحيــن يأتــي الطــاب مــن خلفيــات لغويــة وثقافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة 

مختلفــة ومتنوعــة فــإن كل منهــا يجلــب معــه رؤى وتحديــات فريــدة لبيئــة التعلــم. قــد يكــون 
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البعــض مــن المهاجريــن الجــدد الذيــن يســعون إلــى التكيــف مــع ثقافــة ولغــة جديــدة، فــي حيــن 
كاديميــة أو مهنيــة. بالإضافــة إلــى  قــد يكــون البعــض الآخــر طلابـًـا دولييــن يســعون لتحقيــق أهــداف أ
ذلــك، قــد يكــون هنــاك متعلمــون بمســتويات مختلفــة مــن الكفــاءة الســابقة فــي اللغــة العربيــة، 
والخلفيــات التعليميــة، وأســاليب التعلــم. يُعــدُّ الاعتــراف بهــذا التنــوع وتقييمــه أمــرًا ضروريًــا لخلــق 
جــو دراســي شــامل وداعــم. وعليــه يلعــب المعلمــون دورًا محوريًــا فــي التعــرف علــى خلفيــات 
الطــاب والاســتفادة منهــا لتعزيــز الوعــي الثقافــي والاحتــرام المتبــادل والتعاطــف بيــن المتعلميــن 
مــن خــال احتضــان ثــراء الخلفيــات فــي الفصــول الدراســية للغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة أو 
أجنبيــة، ونقتــرح علــى المعلميــن تعزيــز مجتمــع التعلــم التعاونــي حيــث يشــعر جميــع الطــاب 

بالتقديــر والتمكيــن والتحفيــز لتحقيــق أهــداف تعلــم اللغــة الخاصــة بهــم.

أساليب التعلّم: 

تؤثــر أســاليب التعلــم علــى كيفيــة تعلــم الطــاب، وكيفيــة تدريــس المعلميــن، وكيفيــة تفاعــل 
الاثنيــن. يولــد كل شــخص بميــول معينــة نحــو أنمــاط معينــة، ولكــن هــذه الخصائــص البيولوجيــة 
اعتبــار  ويمكــن  والتطــور.  النضــج  الشــخصية ومســتوى  والخبــرات  بالثقافــة  تتأثــر  الموروثــة  أو 
الأســلوب متغيــرًا أو »ســياقيًا” لأن مــا يجلبــه المتعلــم إلــى تجربــة التعلــم هــو جــزء مــن الســياق 
بقــدر مــا هــو جــزء مــن الســمات المهمــة للتجربــة نفســها. وبنــاء علــى ذلــك يتمتــع كل متعلــم 
بطــرق مفضلــة متميــزة ومتســقة لــإدراك والتنظيــم والاحتفــاظ. وعليــه تعــد أســاليب التعلــم 
لكيفيــة  جيــدة  كمؤشــرات  تعمــل  مميــزة  وفســيولوجية  وعاطفيــة  معرفيــة  ســلوكيات  بمثابــة 
إدراك المتعلميــن لبيئــة التعلــم وتفاعلهــم معهــا والاســتجابة لهــا. كنتجيــة، يتعلــم الطــاب بشــكل 
كتســاب بنيــة  كدتــه دراســات بنيــة الدمــاغ التــي تؤثــر علــى ا مختلــف عــن بعضهــم بعضًــا، وهــو مــا أ
اللغــة، ولقــد ثبــت أيضًــا أن نصفــي الكــرة المخيّــة المختلفــة يحتويــان علــى طــرق إدراك مختلفــة 
إذ يدعــي بعــض الباحثيــن أن عــدة أنــواع مــن الخلايــا الموجــودة فــي بعــض الأدمغــة غيــر موجــودة 
فــي أدمغــة أخــرى وبالتالــي تختلــف الطريقــة التــي يتعلــم بهــا الطــاب المختلفــون. ويشــير أســلوب 
التعلــم إلــى الطريقــة المفضلــة للفــرد لاســتيعاب المعلومــات ومعالجتهــا واســتيعابها والاحتفــاظ 
بهــا. وأشــهر أســاليب التعلــم الرئيســة أربعــة هــي: البصريــة والســمعية واللمســية والحركيــة. إذ 
أفكارهــم  لتنظيــم  البيانيــة والصــور  والرســوم  الصــور  اســتخدام  البصريــون  المتعلمــون  يفضــل 
وتوصيلهــا. فــي حيــن يفضــل المتعلمــون الســمعيون الاســتماع والمناقشــة والحفــظ والمناقشــة فــي 
الفصــل، إذ يتعلمــون بشــكل أفضــل مــن الكتــب الصوتيــة بــدلاً مــن الكتــب المطبوعــة. فيمــا يتعلــم 
المتعلمون اللمســيون بشــكل أفضل عن طريق اللمس والحركة، إذ يجدون فرصًا للمشــاركة في 
العــروض التوضيحيــة أو الكتابــة أو بنــاء النمــاذج. أمّــا المتعلمــون ذوو الحركــة الحركيــة فيفضلــون 
اســتخدام جســدهم بالكامــل فــي عمليــة التعلــم، فهــم يســتخدمون الإيمــاءات لتوصيــل الأفــكار 

والتعلــم بشــكل أفضــل فــي بيئــة عمليــة. 

الانغماس اللغوي والثقافي: 

يوفــر الانغمــاس اللغــوي والثقافــي فــي فصــول تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا أســلوباً قويًــا 
لاكتســاب اللغــة مــن خــال خلــق بيئــة تكــون فيهــا اللغــة العربيــة هــي الوســيلة الأساســية للتواصــل 
والتعليــم. فمــن خــال الانغمــاس، ينغمــر الطــاب تمامًــا فــي اللغــة، وتحيــط بهــم فــرص الاســتماع 
والتحــدث والقــراءة والكتابــة باللغــة العربيــة بحيــث يــؤدي هــذا التعــرض المكثــف للغــة إلــى تســريع 
كبــر. وقــد تتضمــن تقنيات  عمليــة التعلــم ويســاعد الطــاب علــى تطويــر الطلاقــة والكفــاءة بســرعة أ
الانغمــاس إجــراء الــدروس بالكامــل باللغــة العربيــة، ودمــج مــواد أصليــة مثــل مقاطــع الفيديــو 

والمقــالات وســيناريوهات الحيــاة الواقعيــة، وتشــجيع الأنشــطة التفاعليــة التــي 
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تتطلــب المشــاركة النشــطة والتفاعــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن خلــق جــو داعــم وشــامل حيــث 
يشــعر الطــاب بالراحــة فــي المخاطــرة وارتــكاب الأخطــاء أمــر بالــغ الأهميــة لتحقيــق الانغمــاس 
الفعــال. مــن خــال غمــر الطــاب فــي اللغــة العربيــة، توفــر فصــول اللغــة العربيــة تجربــة تعلــم 
لغــة انغماســية تعكــس ســياقات العالــم الحقيقــي، وإعــداد المتعلميــن للتنقــل بثقــة فــي المناظــر 
الطبيعيــة اللغويــة والثقافيــة المتنوعــة. ومــن أبــرز نشــاطات الانغمــاس التــي يمكــن توظيفهــا: 
كة اللغويــة والمحاضــرات والنــدوات واللقــاءات الدوريــة والســكن مــع العائلــة العربية  برامــج الشــرا

والمكتبــة والمصــادر الأخــرى والســاعات المكتبيــة ودروس التقويــة.

الوعي الصوتي: النطق والتجويد: 

تلعــب دروس النطــق والتجويــد فــي فصــل تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرها دورًا حيويًا في تعزيز 
إتقــان اللغــة العربيــة المنطوقــة وتعزيــز مهــارات الاتصــال لــدى الطــاب )الفهــم والإفهــام(. وينبغــي 
أن تركــز هــذه الفصــول علــى تحســين الدقــة اللغويــة عمومًــا ونطــق الحــروف وإتقــان مخارجهــا علــى 
وجــه الخصــوص، ناهيــك عــن تعزيــز الوعــي الصوتــي العــام كالنبــر والتنغيــم والإيقــاع التــي تتعاضــد 
فــي تحســين وضــوح إنتاجهــم اللغــوي وطلاقتهــم. وتعالــج فصــول النطــق أيضًــا تحديــات النطــق 
الشــائعة الخاصــة باللغــات الأصليــة للمتعلميــن، ممــا يســاعدهم علــى التغلــب علــى العوائــق التــي 
تحــول دون التواصــل الواضــح. عــاوة علــى ذلــك، توفــر المــوارد التكنولوجيــة مثــل تطبيقات النطق 
والأدوات عبــر الإنترنــت دعمًــا إضافيًــا للممارســة المســتقلة والتقييــم الذاتــي. مــن خــال دمــج 
دروس النطــق فــي مناهــج اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا، يقــوم المعلمــون بتمكيــن الطــاب مــن 
التعبيــر عــن أنفســهم بثقــة وفعاليــة باللغــة العربيــة، ممــا يســهل التواصــل بشــكل أفضــل فــي كل 

مــن الســياقات الأكاديميــة وفــي الحيــاة الواقعيــة.

دور التكنولوجيا: 

انتقــل التعليــم فــي الآونــة الأخيــرة نقلــة نوعيــة حتــى صــار الســبيل الأوحــد لاســتمرارية التعليــم 
ـم فــي ظــل جائحــة كوفيــد -19 الأخيــرة. فلــم يعــد مجــال للشــك أو الإنــكار بمحوريــة دور  والتعلّـُ
التقنيــة فــي عمليــة التعليــم علــى العمــوم، وصــار للتكنولوجيــا دور محــوري فــي فصــول تعليــم 
العربيــة للناطقيــن بغيرهــا كســائر المجــالات الأخــرى، حيــث قدمــت وتقــدم أدوات ومــوارد مبتكــرة 
لتعزيــز نتائــج تعلــم اللغــة وتطويــر الكفــاءة مــن الســبورات التفاعلية والعروض التقديمية متعددة 
الوســائط إلــى المنصــات عبــر الإنترنــت وتطبيقــات تعلــم اللغــة العديــدة، ووفــرت التكنولوجيــا فرصًــا 
متنوعــة وغنيــة للمشــاركة والممارســة والتغذيــة الراجعــة. كمــا ســهلت عقــد الفصــول الافتراضيــة 
)التعلــم عــن بعــد(، ممــا أتــاح للطــاب فــرص الوصــول إلــى تعليــم اللغــة مــن أي مــكان وفــي أي 
زمــان وتعزيزهــا مــن خــال مــا يعــرف بالتعليــم المتزامــن وغيــر المتزامــن )أبــو عمشــة، 2020(. 
كبــة والاســتمرار فــي هــذا النــوع مــن الاســتثمار والتعليــم عبــر  وصــار مــن الضــرورة بمــكان الموا
تأهيــل وتطويــر المعلميــن، وتســليحهم المســتمر بالتدريــب والمــران والتطبيــق فــي مجــال التعليــم 
الإلكترونــي خاصّــة، بــل والســعي الجــدِّي مــن أجــل توفيــر الخطــط والبرامــج والكتــب والمراجــع 
والأنشــطة الإلكترونيــة. لقــد صــارت فريضــة العصــر – إن صــح التشــبيه-  أن تملــك المؤسســات 
والمنصــات  البرامــج  مــن  الإلكترونــي  التعليــم  مقومــات  احتيــاز  فــي  المبــادرة  زمــام  التعليميــة 
والمحتويــات والمناهــج والشــابكة القويــة والأجهــزة الحديثــة علــى اختلافهــا، مــن أجــل المشــاركة فــي 
إنتــاج العلــم والمعرفــة لا اســتهلاكهما فحســب، اســتعدادًا للمرحلــة القادمــة مــن التعليــم المســتند 
إلــى التكنولوجيــا: مؤسســات، وأســاتذة، ودارســين، ومنتســبين. مــن أجــل إنشــاء بيئــات تعليميــة 
ديناميكيــة وانغماســية ومتمحــورة حــول الطالــب التــي تعــزز الكفــاءة اللغويــة والكفــاءة الثقافيــة 

فــي العصــر الرقمــي.
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دور المعلم: 

فــي  المعلــم  أن دور  الأخيــرة علــى  الآونــة  فــي  الأجنبيــة  اللغــات  تعليــم  اتجاهــات  تــكاد تجمــع 
فصــول تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا متعــدد الأوجــه مــن جهــة ومحــوري فــي تشــكيل تجــارب 
ونتائــج تعلــم اللغــة للطــاب مــن جهــة أخــرى. فهــو أثفيــة مــن أثافــي المثلــث التعليمــي بالإضافــة 
إلــى كونــه ميســرًا للمعرفــة، بحيــث يعمــل مــدرس اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا بوصفــه دليــاً 
ومرشــدًا ومدربـًـا للغــة، حيــث يقــدم التوجيــه والدعــم والتشــجيع للمتعلميــن فــي أثنــاء تعاملهــم مــع 
كتســاب اللغــة الجديــدة. وتشــمل مســؤوليات المعلــم تقديــم تعليمــات جذابــة وفعالــة  تعقيــدات ا
ومحتــوى شــائق وإنشــاء بيئــة تعليميــة آمنــة وشــاملة حيــث يشــعر الطــاب بالقــدرة علــى تحمــل 
المخاطــر وارتــكاب الأخطــاء والتعلــم مــن تجاربهــم. عــاوة علــى ذلــك، يلعــب المعلــم دورًا حاســمًا 
فــي تقييــم تقــدم الطــاب، وتحديــد احتياجــات التعلــم الفرديــة، وتكييــف التدريــس وفقًــا لذلــك 
لضمــان حصــول جميــع المتعلميــن علــى فــرص متســاوية للنجــاح. بالإضافــة إلــى ذلــك، يعمــل 
مــدرس اللغــة العربيــة بوصفــه ســفيرًا ثقافيًــا، حيــث يعمــل علــى تعزيــز التفاهــم بيــن الثقافــات 
مــع تعزيــز تقديــر التنــوع اللغــوي. ويمكــن القــول بأنــه مــن خــال تجســيد هــذه الأدوار، ســوف يلهــم 
مــدرس اللغــة العربيــة الدارســين ويمكنّهــم مــن تطويــر الكفــاءة اللغويــة والتواصليــة والثقافيــة 

والثقــة والدافعيــة اللازمــة للنجــاح فــي عالــم تتزايــد عولمتــه.

دور المتعلم: 

يشــكل المتعلــم الأثفيــة الثانيــة فــي عمليــة تعلــم اللغــة وتعليمهــا، وعليــه فهــو يلعــب دورًا مركزيًا 
ونشــطًا فــي عمليــة تعلــم اللغــة وتعليمهــا باعتبــاره العامــل الأساســي لتعلمــه، بحيــث يجــب أن 
يكــون المتعلــم مســؤولاً عــن التفاعــل مــع المــادة والمشــاركة فــي الأنشــطة وممارســة المهــارات 
اللغويــة داخــل الفصــل الدراســي وخارجــه. ووفقًــا للإســتراتيجيات فــوق المعرفيــة فهــم الذيــن 
يلمــون زمــام التخطــي لرحلــة تعلمهــم، عبــر تحديــد أهدافهــم الخاصــة، ومراقبــة تقدمهــم، والتفكيــر 
فــي نقــاط قوتهــم ومجــالات تحســينها. عــاوة علــى ذلــك، يســاهم المتعلمــون فــي ديناميكيــة الفصــل 
الدراســي مــن خــال مشــاركة وجهــات نظرهــم وخبراتهــم وخلفياتهــم الثقافيــة الفريــدة، ممــا يثــري 
بيئــة التعلــم لأنفســهم وأقرانهــم. ومــن خــال الفضــول والمثابــرة والاســتعداد لتحمــل المخاطــر، 
يــزرع المتعلمــون المرونــة ويطــورون الكفــاءة اللغويــة والثقــة اللازمــة للتواصــل الفعــال باللغــة 
العربيــة. ويقــوم متعلمــو اللغــة بتمكيــن أنفســهم مــن تحقيــق أهــداف تعلــم اللغــة الخاصــة بهــم 
مــن خــال تبنــي دورهــم كمشــاركين نشــطين فــي عمليــة التعلــم، بحيــث يصبحــوا متواصليــن 

ماهريــن اســتقبالاً وإنتاجًــا.
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التغذية الراجعة: 

كــون مغاليًــا إن قلــت بــأنّ التغذيــة الراجعــة تعــدّ حجــر الزاويــة فــي عمليــة تعلــم اللغــة وتعليمهــا،  قــد لا أ
وتعــرفّ بكلمــات بســيطة بمعلومــات يقدمهــا المعلــم للــدارس حــول أيــن هــو؟  وكيــف أداؤه؟ ومــاذا 
المنشــودة،  اللغويــة  الكفــاءة  تطويــر  فــي  الحيــوي  دورهــا  فــي  أهميتهــا  وتكمــن  عليــه؟  ليعمــل  يحتــاج 
وتهــدف التغذيــة الراجعــة إلــى تشــجيع الطلبــة علــى التعلــم وحثهــم علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود فــي 
كتســابها، وهــي تعــد مؤشــرًا وخارطــة طريــق لمــا ينبغــي أن يركــز عليــه الدارســون عندمــا  تعلّــم اللغــة وا
تواجههــم الصعوبــات والتحديــات. وتتخــذ التغذيــة الراجعــة أشــكالاً مختلفــة أبرزهــا: التغذيــة الراجعــة 
الشــفهية، والتغذيــة الراجعــة البصريــة، والتغذيــة الراجعــة المكتوبــة.  ومــن الأســباب التــي تشــجع علــى 
كتفــل أنهــا تــؤدي إلــى تعزيــز ثقــة الطلبــة حيــث يمكــن  ضــرورة توفيــر التغذيــة الراجعــة كمــا وردت لــدى آ
إلــى تحســين، ويمكــن للمتعلميــن اســتخدام  التــي تحتــاج  القــوة وتلــك  للمتعلميــن تحديــد مجــالات 
الملاحظــات التكوينيــة والاســتراتيجيات التــي يوفرهــا المعلــم لإجــراء تغييــرات تؤثــر علــى أداء لغتهــم. 
بــدون تغذيــة راجعــة ســريعة يمكــن أن يفصــل المتعلميــن عــن المهمــة التــي يعملــون عليهــا، كمــا يمكــن 
أن يبــدد دوافعهــم نحــو التحســين. يتطلــب التقييــم الذاتــي للمتعلــم والتأمــل مــن المتعلميــن التركيــز 
علــى التعلــم الخــاص بهــم، ومقارنــة أدائهــم الحالــي مــع أدائهــم الســابق للوصــول إلــى أهــداف مســتوى 

  .)actfl.org(الكفــاءة لديهــم

التعليم المتمايز/ تفريد التعليم: 

يعنــي التعليــم المتمايــز تصميــم التعليمــات لتلبيــة الاحتياجــات الفرديــة لــكل الدارســين فــي الصــف، 
ويكــون ذلــك بوســائل متعــددة منهــا تمييــز التخطيــط وتمييــز المحتــوى أو العمليــات أو الأنشــطة أو 
المخرجــات أو بيئــة التعلــم مــن أجــل تلبيــة حاجــات واهتمامــات ونقــاط القــوة والضعــف الفرديــة لــكل 
طالــب، إذ يمنــح هــذا التخطيــط والتدريــس بهــذه الطريقــة الطــاب حريــة الاختيــار والمرونــة فــي كيفيــة 
تعلمهــم، ويســاعد المعلميــن علــى تخصيــص التعلــم. وبــات مــن المؤكــد فــي المجــال التربــوي اختــاف 
الدارســين عــن بعضهــم البعــض فــي الحاجــات والشــخصيات وأســاليب التعلــم والخلفيــة الثقافيــة، ومــا 
إلــى ذلــك. لذلــك فــإن طلبتنــا لا يتعلمــون علــى نفــس الوثيــرة، ونتيجــة لذلــك يجــب تقديم أنشــطة مختلفة. 
وتعــرف الســيطرة علــى هــذه الاختلافــات باســم »التمايــز« ومــن هنــا جــاءت تســمية التعليــم المتمايــز. 

وعليــه، يجــب أن ينعكــس هــذا التمايــز فــي التخطيــط للــدروس بشــكل واضــح. 

التعلّم الذاتي: 

يعــد التعلــم الذاتــي مــن المفاهيــم الحديثــة فــي مجــال تعليــم اللغــات الأجنبيــة، ويعمــل علــى تعزيــز 
كتســاب اللغــة  عمليــة التعلــم وتعظيــم مكتســباتها، مــن خــال أخــذ زمــام المبــادرة والمســؤولية عــن ا
الخاصــة بــه خــارج الإعــدادات التعليميــة المنظمــة )أبــو عمشــة، 2017(. فبالإضافــة إلــى حضــور الفصــول 
الدراســية والمشــاركة فــي الأنشــطة التــي يقودهــا المعلمــون، ينخــرط المتعلمــون الذاتيــون فــي دراســة 
مســتقلة، ويبحثــون عــن المــوارد والمــواد والفــرص لممارســة اللغــة فــي وقتهــم الخاص. إنهم يســتخدمون 
مجموعة متنوعة من الأدوات مثل تطبيقات تعلم اللغة والدورات التدريبية عبر الإنترنت والبودكاست 
ومنصــات تبــادل اللغــة لتكملــة تعلمهــم فــي الفصــل الدراســي وتصميــم دراســتهم بمــا يتناســب مــع 
احتياجاتهــم واهتماماتهــم الفرديــة. ويُظهــر المتعلمــون الذاتيــون الاســتقلالية والانضبــاط الذاتــي والمثابــرة 
كتســاب اللغــة، والبحــث بنشــاط عــن فــرص لتوســيع مفرداتهــم، وتحســين  أثنــاء اجتيازهــم تحديــات ا
نطقهــم، وتعزيــز مهاراتهــم اللغويــة. مــن خــال تبنــي دور المتعلــم الذاتــي، يقــوم طــاب اللغــة العربيــة 
للناطقيــن بغيرهــا بتمكيــن أنفســهم مــن الســيطرة علــى رحلــة تعلــم اللغــة الخاصة بهم، وتســريع تقدمهم 

كبــر فــي اللغــة العربيــة. وتحقيــق كفــاءة أ
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اللغة الوسيطة:

ثمــة جــدل كبيــر فــي اســتخدام لغــة وســيطة فــي فصــول تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا، ويمكــن 
أن يكــون اســتخدام اللغــة المتوســطة فــي الفصــل الدراســي وهــي اللغــة الأم للطــاب عــادةً، أداة 
قيمــة فــي تســهيل الفهــم ودعــم التعلــم. فــي حيــن أن الهــدف الأساســي لتعليــم اللغــة العربيــة لغــة 
كتســاب اللغــة، فــإن الاســتخدام الحكيــم للغــة  ثانيــة هــو غمــر الطــاب فــي اللغــة العربيــة لتعزيــز ا
المتوســطة يمكن أن يقتصر على توضيح التعليمات، وشــرح المفاهيم المعقدة، ومعالجة أســئلة 
كثــر فعاليــة. ومــن خــال الاســتفادة مــن اللغــة الأم للطــاب بشــكل  الطــاب أو مخاوفهــم بشــكل أ
اســتراتيجي، يســتطيع المعلمــون ســد الفجــوات اللغويــة والثقافيــة، وتوفيــر دعــم إضافــي وتعزيــز 
التفاهــم والمشــاركة. عــاوة علــى ذلــك، فــإن اســتخدام اللغــة المتوســطة يســمح للمدرســين بإجــراء 
اتصــالات بيــن معرفيــة لمعرفــة الخبــرات الســابقة للطــاب واللغــة الهــدف، ممــا يســهل تجــارب 
التعلــم ذات المغــزى ويعــزز التفاهــم بيــن الثقافــات. ومــع ذلــك، مــن الضــروري للمدرســين تحقيــق 
التــوازن والتأكــد مــن اســتخدام اللغــة المتوســطة بشــكل هــادف ومقتصــد لتجنــب إعاقــة تعــرض 
الطــاب للغــة العربيــة والتفاعــل معهــا. ويجــب التأكيــد علــى أن اســتخدامها يجــب أن يقــل تدريجيًــا 

كلمــا ارتقــى الــدارس علــى ســلم الكفــاءة.

الاختبارات والتقييم: 

تعــد الاختبــارات والتقييــم فــي فصــول تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا أدوات أساســية لتقييــم 
الكفــاءة اللغويــة للطــاب، وتتبــع تقدمهــم، وتوجيــه القــرارات التعليميــة. ويتــم عــادة اســتخدام أنــواع 
مختلفــة مــن التقييمــات، بمــا فــي ذلــك التقييمــات التكوينيــة مثــل الاختبــارات القصيــرة وتقييمــات 
الامتحانــات  مثــل  الختاميــة  التقييمــات  إلــى  بالإضافــة  الدراســي،  الفصــل  وملاحظــات  الأقــران 
والمشــاريع والاختبــارات الموحــدة، لقيــاس المهــارات اللغويــة للطــاب فــي جميــع المجــالات الأربعــة: 
القــراءة والكتابــة والتعلــم. الاســتماع والتحــدث. لا تقيــس هــذه التقييمــات الكفــاءة اللغويــة للطــاب 
فحســب، بــل تقيــس أيضًــا قدرتهــم علــى تطبيــق المهــارات اللغويــة فــي ســياقات أصيلــة. بالإضافــة 
تحتــاج  التــي  والمجــالات  القــوة  للمعلميــن تحديــد مجــالات  المســتمر  التقييــم  يتيــح  ذلــك،  إلــى 
إلــى تحســين، وتصميــم التعليمــات لتلبيــة احتياجــات التعلــم الفرديــة، وتقديــم التغذيــة الراجعــة 
مســتهدفة دعــم تطويــر لغــة الطــاب. عــاوة علــى ذلــك، توفــر بيانــات التقييــم معلومــات قيمــة حــول 
لتحســين  التعديــات  الدراســية، وتوجيــه  المناهــج  التعليميــة وتصميــم  الاســتراتيجيات  فعاليــة 

))2018 ,Davis, John and Mckay, Todd, Editor(و )نتائــج التعلــم )أبــو عمشــة، 2019

التعهد اللغوي:

الأولويــة  الطــاب والمعلميــن لإعطــاء  التــزام مــن قبــل كل مــن  اللغــوي بمثابــة  التعهــد  يُعــدّ 
لاســتخدام اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة التواصــل الأساســية خــال وقــت الفصــل الدراســي وخارجــه. 
يشــجع هــذا التعهــد علــى الانغمــاس فــي اللغــة المســتهدفة، ممــا يعــزز بيئــة يتــم فيهــا تشــجيع 
الطــاب علــى المشــاركة فــي ممارســة اللغــة الأصيلــة والتفاعــل المســتمر والدائــم. مــن خــال الالتــزام 
بالتعهــد اللغــوي، يتــم تحفيــز الطــاب علــى المشــاركة بنشــاط فــي الأنشــطة والمناقشــات والمهــام 
كتســابهم للغــة وتطوير طلاقتهــم. بالإضافة إلى  التــي تتــم بالكامــل باللغــة العربيــة، وبالتالــي تســريع ا
ذلــك، يعــزز التعهــد أهميــة إتقــان اللغــة العربيــة فــي تحقيــق الأهــداف الأكاديميــة والمهنيــة، وتحفيــز 
الطــاب علــى اغتنــام فــرص النمــو اللغــوي داخــل الفصــل الدراســي وخارجــه. وخلاصــة القــول بأنــه 
مــن خــال التعهــد اللغــوي، تخلــق فصــول اللغــة العربيــة بيئــة تعليميــة داعمــة وانغماســية تمكــن 

الطــاب مــن أن يصبحــوا واثقيــن ومتمكنيــن مــن التواصــل باللغــة العربيــة.
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التنمية المهنية: 

يعــد التطويــر المهنــي فــي مجــال تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا أمــرًا ضروريًــا للمعلميــن 
كبــة أفضــل الممارســات، والتكيــف مــع الاحتياجــات  لتحســين مهاراتهــم التعليميــة باســتمرار، وموا
المســتمرة مثــل ورش  المهنــي  التطويــر  فــرص  المتنوعيــن. مــن خــال  للمتعلميــن  المتطــورة 
فــي  العربيــة  اللغــة  معلمــو  يشــارك  الإنترنــت،  عبــر  والــدورات  والمؤتمــرات  والنــدوات  العمــل 
الممارســة التأمليــة، ويستكشــفون منهجيــات التدريــس المبتكــرة، ويكتســبون نظــرة ثاقبــة حــول 
الاســتراتيجيات الفعالــة لتعليــم اللغــة. ويوفــر التطويــر المهنــي أيضًــا فرصًــا للتعــاون والتواصــل 
مــع الزمــاء )أبــو عمشــة، 2017(، ممــا يعــزز مجتمــع الممارســة حيــث يمكــن للمعلميــن مشــاركة 
المــوارد وتبــادل الأفــكار والتعــاون فــي تطويــر المناهــج الدراســية. عــاوة علــى ذلــك، فــإن التطويــر 
المهنــي يمكـّـن معلمــي اللغــة العربيــة مــن معالجــة الاتجاهــات الناشــئة، ودمــج التقنيــات الجديدة، 
ودعــم الطــاب ذوي الخلفيــات اللغويــة والثقافيــة المتنوعــة بشــكل فعــال. كمــا أنــه مــن خــال 
الاســتثمار فــي التطويــر المهنــي المســتمر، يقــوم معلمــو اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا بتمكيــن 
أنفســهم مــن إنشــاء بيئــات تعليميــة ديناميكيــة وجذابــة وشــاملة تعــزز إتقــان اللغــة والنجــاح 

الأكاديمــي لجميــع الطــاب.

مؤشرات الجودة: 

تعمــل مؤشــرات الجــودة فــي مجــال تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا بمثابــة معاييــر لتقييــم 
فعاليــة التدريــس وتجربــة التعلــم الشــاملة للطــاب. وتشــمل هــذه المؤشــرات جوانــب مختلفــة 
بمــا فــي ذلــك تطبيــق ممارســات الجــودة نفســها، والحوكمــة والإدارة الرشــيدة، وإســتراتيجيات 
إلــخ. وقــد تتضمــن  التدريــس، وبيئــة الفصــل الدراســي، ومشــاركة الطــاب، وخدمــة المجتمــع 
أمثلــة مؤشــرات الجــودة أهدافًــا تعليميــة واضحــة تتماشــى مــع معاييــر إتقــان اللغــة، والتعليــم 
المتمايــز لتلبيــة احتياجــات التعلــم المتنوعــة، وفــرص ممارســة اللغــة الأصيلــة والهادفــة، والتقييــم 
التكوينــي والتغذيــة الراجعــة، فضــاً عــن فــرص تعــاون الطــاب ومشــاركتهم. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
يعتبــر منــاخ الفصــول الدراســية الإيجابــي والشــامل الــذي يتميــز بالاحتــرام المتبــادل والحساســية 
الثقافيــة والمشــاركة العادلــة مؤشــرًا رئيســيًا للجــودة. مــن خــال التركيــز علــى مؤشــرات الجــودة 
كتســاب اللغــة بشــكل  هــذه، يضمــن معلمــو اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا أن تعليمهــم يعــزز ا
مفيــد، ويعــزز مشــاركة الطــاب ونموهــم، ويعــد الطــاب فــي نهايــة المطــاف للتواصــل بشــكل فعــال 

باللغــة العربيــة عبــر مجموعــة متنوعــة مــن الســياقات.

الخاتمة: 

فــي الختــام، هــذه طائفــة مــن المبــادئ المهمــة التــي تعمــل علــى بنــاء برامــج لغويــة فعالــة بحيــث 
تعمــل متعاضــدة علــى توفيــر تعليــم لغــوي عالــي الجــودة يلبــي الاحتياجــات المتنوعــة للمتعلميــن. 
وتؤكــد هــذه المبــادئ مــن جهــة أخــرى علــى أهميــة إنشــاء بيئــة تعليميــة داعمــة وشــاملة، حيــث 
كتســاب اللغــة الخاصــة بهــم. مــن خــال  يشــعر الطــاب بالقــدرة علــى المشــاركة بنشــاط فــي رحلــة ا
الالتــزام بمبــادئ مثــل التعليــم الــذي يركــز علــى الطالــب، والاســتجابة الثقافيــة، والتقييــم المســتمر، 
وتعزيــز التفاهــم بيــن الثقافــات، وإعــداد الطــاب للنجــاح عبــر توظيــف مهــارات القــرن الحــادي 
والعشــرين. عــاوة علــى ذلــك، تعمــل هــذه المبــادئ علــى رعايــة مهــارات التفكيــر النقــدي، وتعزيــز 
الإبــداع، وتعزيــز التعلــم مــدى الحيــاة. فــي النهايــة، تعــد مبــادئ بنــاء برامــج اللغــة العربيــة للناطقيــن 
بغيرهــا المذكــورة آنفًــا بمثابــة مبــادئ توجيهيــة للمعلميــن والإدارييــن فــي جهودهــم لإنشــاء تجــارب 
تعلــم لغــة ناجحــة وفعالــة ومؤثــرة ومســتدامة قــد لا تكــون شــاملة لكنهــا مثــل العمــود الفقــري 

لنجــاح أي برنامــج لغــوي.
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 الورقة الثانية: تجربة تدريس النحو والصرف بالخرائط الذهنية.
الأستاذة الدكتور بان حميد الراوي

توطئة
ــة، فهــو مــن أســمى العلــوم قــدراً، وأنفعهــا أثــراً،      يُعــدُّ النحــو العربــي مــن أهــم فــروع اللُّغــة العربيَّ
ــةِ وقواعدهــا خشــية  بــه تثقيــف اللســان وتجنــب اللحــن فــي الــكلام. وقــد انبثــق الخــوف علــى العربيَّ
تســرب اللحــن إلــى بنيانهــا مــن معيــن حــب الإســام والخــوف عليــه، وهــا هــو الحبيــب المصطفــى 
محمــد صلى الله عليه وسلم يقــول للمســلمين عندمــا لحــن أحدهــم فــي كلامــه: »أرشــدوا أخاكــم« )الحاكم،1417هـــ- 
1997م، ج2/ 516.)حديــث صحيــح( (؛ وتُعــدُّ منزلــة النحــو مــن العلــوم الأخــرى بمثابــة الدســتور 
مــن القوانيــن الحديثــة، فهــو أصلهــا الــذي تعــود إليــه فــي جميــع مســائلها، فــا نجــد علمًــا مــن هــذه 
العلــوم مســتقلًًا عــن النحــو، أو يسترشــد بغيــر نــوره وهــداه، والنحــو علــم يُعــرف بــه حقائــق المعانــي، 
ويوقــف بــه علــى الأصــول، والمبانــي، ويُحتــاج إليــه فــي الأحــكام، ويُتوصــل بمعرفتــه إلــى معانــي 

الكتــاب، ومــا فيــه مــن الحكمــة، وفصــل الخطــاب .

ــة مــن الوســائل التعليميــة الحديثــة، وهــي مــن الأدوات الفاعلــة فــي تقويــة    والخرائــط الذهنيَّ
كــرة، واســترجاع المعلومــات، وتوليــد الأفــكار؛ لــذا تســتعمل فــي العمليــة التعليمية كونها أدوات  الذا
ــة تهــدف إلــى تشــجيع التعلــم المســتند إلــى الفهــم العميــق، عــن طريــق الاعتمــاد  ووســائل بصريَّ
علــى الرمــوز والألــوان، وتنظيــم وتسلســل الأفــكار، إذ تبــدأ مــن نقطــة مركزيَّــة محــددة، ثــم تســمح 
كثــر  بتدفــق الأفــكار، وإعطــاء المتعلــم صــورة شــاملة عــن موضــوع الــدّرس؛ ممــا يجعــل التعلــم أ
متعــةً وفائــدة؛ الأمــر الــذي دعــا إلــى توظيــف الخرائــط الذهنيــة فــي تعليــم مختلــف العلــوم، ومنهــا 

علــوم اللغــة العربيــة، ولاســيما أنهــا تعــد مــن أفضــل وانجــح الطرائــق التعليميــة.

    وســنحاول - بالاعتمــاد علــى المنهــج الاســتقرائي الوصفــي التحليلــي- تقديــم لمحــة تاريخيــة 
عــن الخرائــط الذهنيــة، موضحيــن مفهومهــا، ونشــأتها، وأنواعهــا، مبادئهــا، وفوائدهــا، ولنبيــن بعــد 
ذاك مــدى اســتفادة اللغــة العربيــة منهــا؛ عارضيــن خرائــط مــن أطلــس النحــو العربــي بوصفــه 

نموذجــا للتعليــم عــن طريــق الخريطــة الذهنيــة، وذلــك عبــر المحــاور الآتيــة: 

أولاً: نشأة الخرائط الذهنية، وأنواعها، ومبادئها

ثانياً: مزايا الخرائط الذهنية وفوائدها

ثالثاً: خطوات رسم الخرائط الذهنية

رابعاً: نماذج تطبيقية للخرائط الذهنية في أطلس النحو العربي

الخاتمة: وفيها عرض لأهم النقاط

 نشأة الخرائط الذهنية وأنواعها ومبادئها 

    الخريطــة بحســب مــا جــاء فــي معجــم محيــط المحيــط مــن » خــرطّ الشــجر بخرطــه خرطــا انتــزع 
الــورق منــه اجتذابــا، الخارطــة مؤنــث الخــارط وعنــد أهــل الجغرافيــة رقعــة مرســوم عليهــا صــورة 

الأرض أو قســم منهــا...« )البســتاني، 1998م، ص 225-ـ226(.
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    أمــا الذهــن فقــد جــاء فــي لســان العــرب » الذهــن: الفهــم والعقــل. والذهــن أيضــا: حفــظ القلــب، 
وجمعهمــا أذهــان .... وهــو الفطنــة والحفــظ ...، والذهــن أيضــا: القــوة » )ابــن منظــور، )د.ت(ط3، 

مــج 13/ص174(.

   واصطلاحــا تعــرف الخريطــة الذهنيــة بأنهــا » أداة تفكيــر تنظيميــة تعمــل علــى تحفيــز التفكيــر 
أو اســتثارة التفكيــر وهــي فــي غايــة البســاطة حيــث تعتبــر الخارطــة الذهنيــة أســهل طريقــة لإدخــال 
المعلومــات للدمــاغ و أيضــا اســترجاع هــذه المعلومــات، فهــي وســيلة فعالــة لتدويــن الملاحظــات 
... فخريطــة الإنســان الذهنيــة لموضــوع مــا تســاعده أولاً علــى التفكيــر وتجعلــه يســتمتع بالتعلــم 
ثانيــا، وهــذا بــدوره ييســر عمليــات الفهــم والتحليــل والتلخيــص والتخيــل للموضــوع المــراد تعلمــه، 
لذلــك يجــب علــى المعلميــن والمربيــن فــي مختلــف المراحــل التعليميــة تدريــب التلاميــذ علــى 
كــرة الموضوعــات المتعلمــة لإيجــاد علاقــة بيــن الصحــة  اســتخدام تلــك الخرائــط الذهنيــة فــي مذا

الذهنيــة للمتعلــم وبيــن نواتــج التعلــم » )عبــد الــرؤوف، 2015م، ص 28-22(. 

     وبتعبيــر أخــر فــان الخريطــة الذهنيــة » وســيلة حديثــة وأســلوب مبتكــر نعبــر فيهــا عــن أفكارنــا 
المختلفــة فــي مجــالات متعــددة بواســطة مخطــط نقــوم برســمه باســتخدام الصــور والرمــوز والألــوان 
عــوض الاقتصــار علــى الكلمــات فقــط، فنربــط معانــي الكلمــات بالصــور، ونربــط المعانــي المختلفــة 
ببعضهــا البعــض، إذن: كونهــا خريطــة فلأنهــا تشــبه الخريطــة المتعــارف علــى معناهــا، وكونهــا 

ذهنيــة لأنهــا تشــبه فــي طريقــة عملهــا عمــل الذهــن« )خلــوي، 2022م، مــج6، ع2، ص306(.  

    بنــاءً عليــه فــإن توظيــف الخرائــط الذهنيــة فــي التعليــم يعنــي إيصــال المــادة التعليميــة بشــكل 
شــامل ومتفاعــل مــع المتعلــم لتحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن التعليــم مــن حيــث اســتيعاب 

المــادة وفهمهــا، ومــن ثــم تقويــم لســانه وحســن نطقــه وبيانــه.

  وقــد اســتعملت الخرائــط الذهنيــة أو مــا كانــت تســمى الرســوم الشــعاعية فــي التعليــم منــذ 
القــدم، إذ اســتعملها أرســطو لأول مــرة فــي القــرن الثالــث قبــل الميــاد، كمــا اســتعملها المربــون 
والمهندســون وبعــض مــن عامــة النــاس، وقــد كان يســتعمل فــي رســمها الحجــر الســماقي أو الحجــر 

الأرجوانــي. )فتنــي، 2020-2021، ص5(.   

  وكان الرسول يستعمل أحيانا رسوما توضيحية لتوصيل فكرة معينة إلى صحابته أو لتوضيح 
المقصــود مــن كلامــه، ويمكــن عــدّ تلــك الرســومات خرائــط ذهنيــة بســيطة، ومــن أمثلــة ذلــك مــا 
روي عــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه إذ قــال: خــط النبــي صلى الله عليه وسلم خطــا مربعــا، وخــط خطــا فــي 
الوســط خارجــا منــه، وخــط خططــا صغــارا إلــى هــذا الــذي فــي الوســط مــن جانبــه الــذي فــي الوســط 
، فقــال: »هــذا الإنســانُ،  وهــذا أجلُــهُ محيطــاً بـِـه -أو قــد أحــاطَ بـِـه- وهــذا الــذي هــو خــارجٌ أملُــهُ، 
ــرَاضُ، فــإن أخطَــأهُ هــذا، نهََشَــهُ هــذا، وإن أخطَــأهُ هــذا، نهََشَــهُ هــذا« )  ــارُ الأعْ غَ وهــذه الخُطَــطُ الصِّ

البخاري،1407هـــ- 1987م، ج5/ص2359(.  
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يــن  ــا، وخــطَّ خطَّ كمــا روي عــن جابــر رضــي الله عنهمــا أنــه قــال: » كنــا عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم فخــطَّ خطَّ
يــن عــن يســاره، ثــم وضــع يــده فــي الخــط الأوســط فقــال: ))هــذا ســبيل الله((  عــن يمينــه، وخــطَّ خطَّ
ــبُلَ فَتَفَــرَّقَ بكِـُـمْ عَــن  بِعُــوا السُّ ثــم تــا هــذه الآيــة:﴿ وأنََّ هــذا صِرَاطِــي مُسْــتَقِيمًا فَاتَّبِعُــوهُ وَلََا تتََّ

سَــبِيلهِِ﴾ )الأنعــام: 153( « )ابــن ماجــه، )د.ت(،ج1/ص6(

نهايــة  فــي  وجــه  كمــل  أ علــى  اســتوت  حتــى  الزمــن  بمــرور  الذهنيــة  الخرائــط  تطــورت  وقــد   
الســتينيات مــن القــرن العشــرين علــى يــد العالــم البريطانــي تونــي بــوزان الــذي فضــل الابتعــاد عــن 
اســتعمال المذكــرات التقليديــة فــي تدويــن الملاحظــات، مســتعملا بــدلا عنهــا الخرائــط الذهنيــة 
التــي تجمــع بيــن الكلمــات والرمــوز والألــوان والصــور التخيليــة )عبدالــرؤوف، 2015م، ص32(؛ 
وبذلــك تعمــل الخرائــط الذهنَّيــة علــى “ ربــط جانبــي الدمــاغ ، فالجانــب الأيمــن مســؤول عــن 
الإبــداع، والخيــال، والصــور، والجانــب الأيســر مســؤول عــن التعامــل مــع اللُّغــة، والمنطــق، والأرقــام، 
يــة، والتحليــل  والتحليــل؛ فالخريطــة الذهنَّيــة تجمــع بيــن اللُّغــة، والكلمــات، والعمليــات المنطقَّ
كيــب مــن جهــة أخــرى، وبمــا أن هنــاك تمايــزاً بيــن جانبــي  مــن جهــة، وبيــن الإبــداع، والصــور، والترا
الدمــاغ الأيمــن والأيســر، فقــد تطلــب هــذا البحــث عــن طريقــة تدريــس تربــط بيــن جانبــي الدمــاغ، 
ممــا يضعــه فــي قمــة العطــاء؛ لــذا تعــد الخارطــة الذهنيــة الإلكترونيــة مــن الطــرق التــي تســاعد 
علــى تحســين كفــاءة الربــط بيــن جانبــي الدمــاغ، وتحســين التدريــس لجميــع المــواد المختلفــة” 

)الإبراهيــم، يوليــو 2016م،ع 45، ص49(.

 ويرى الدكتور طارق عبد الرؤوف أن هناك العديد من العوامـل التي تجعل الخـرائط الذهنيـة 
تتفـــوق عـــلى عمليتـــي الإعـــداد والتـــدوين الخطــي للمذكــرات، مــن ذلــك أنهــا تلقــي الضــوء علــى 
الكلمــات الرئيـــسة؛ وهـــذا يعمــل علــى تحســين عمليتــي الإبـــداع والتـــذكر، كمـــا تعمـــل عـــلى تـــوفير 
الوقـــت عــن طريــق قــراءة الكلمــات المهمــة فقــط ، فضــا عــن ذلــك فــإن العقــل يتذكــر بشــكل 
أســهل الخرائــط الذهنيــة متعــددة الأبعــاد والألــوان بــدلاً مــن المذكــرات الخطيــة ذات اللــون الواحــد، 

كمــا أن الخريطــة الذهنيــة تســمح للعقــل بالتفكيــر فــي اتجاهــات متعــددة؛ ممــا يفتــح المجــال 
العقــل  لرغبــة  انســجام وفقــا  فــي  الذهنيــة  الخريطــة  الأفــكار والاكتشــافات، وتعمــل  مــن  لمزيــد 
الطبيعيــة فــي الاســتكمال أو الشــمولية ممــا يُنمــي الرغبــة فــي التعلــم )عبــد الــرؤوف، 2015م، ص 

.)34

    وهناك مكونات أساسية للخرائط الذهنية هي:

- الخطوط: لربط الأفكار بعضها ببعض. 

الأفــكار  ســير  اتجــاه  وتوضيــح  العلاقــة  ذات  بالأجــزاء  المتناثــرة  الأفــكار  لتوصيــل  الأســهم:   -
وتدفقهــا. 

- الأشكال الهندسية: مثل المربع والدائرة والمستطيل والمعين ...  

- الصور: إذ إن الصورة الواحدة بألف كلمة

كرة وعاملا مساعدا على الأبداع. - الألوان: وتستعمل منشطا للذا

- الرمــوز: ولهــا نفــس قــوة الصــور فــي تقريــب الصــورة الذهنيــة عــن الأشــياء أو الظاهرات وتكوينها 
)بوزان، 1990م،ص131-128(.
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    كما أنها تقوم على أربع خصائص أساسية هي:

1- الصورة المركزية التي تمثل موضوع الانتباه والنقاش.

2- الموضوعــات الفرعيــة التــي تمثــل فــروع الموضوعــات الرئيســة والتــي تشــع مــن الصــورة 
المركزيــة كفــروع.

3- ترتيــب العلاقــة بيــن الموضوعــات الرئيســة والفرعيــة، والمواضيــع الفرعيــة المتشــابكة بنــاء 
علــى التحليــل الــذي يتــم إجــراؤه.

4-الهيــكل التخطيطــي الــذي يشــير إلــى العلاقــة الســببية )بــوزان، 2009م، ص 41-45؛ وينظــر 
أيضــا: أبريليانتــي، 1443هـــ- 2022م، ص22 (؛ ويمكــن إيضــاح مــا ســبق عــن طريــق الشــكل أدنــاه 

الــذي يمثــل رســما مبســطا للخريطــة الذهنيــة )حورانــي، 2011م، ص2(.

      وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ الخرائــط الذهنيــة تكــون بعــدة أنــواع )عبــد الــرؤوف،2015م، 
ص53-56 (، وهــي: 

1-  الخرائــط الذهنيــة الثنائيــة: وهــي الخرائــط التــي تحــوي فرعيــن مشــعين مــن المركــز كمــا 
فــي الشــكل الآتــي:
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2- الخرائــط الذهنيــة المركبــة أو متعــددة التصنيفــات: وتشــمل عــددا مــن الفــروع الأساســـية، 
العقــل  ثلاثــة وســبعة؛ لأن  بيــن  يتــراوح  الفــروع  عــدد  أن متوســط  التجربــة-  مــن   - ثبــت  وقـــد 
ــات، أو ســبعة  كثــر مــن ســبع مفــردات أساســية مــن المعلومـ المتوســط لا يســتطيع أن يحمــل أ
كــرة قصيــرة المــدى. ومــن أهــم ميــزات هــذا النــوع مــن الخرائــط أنهــا تســـاعد على تنمية  بنــود فــي الذا
القــدرات العقليــة الخاصــة بالتصنيــف وإعــداد الفئــات والوضــوح والدقــة؛ وتكــون بالشــكل الآتــي:

3- الخرائــط الذهنيــة الجماعيــة: يقــوم بتصميمهــا عــدد مــن الأفــراد معــا فــي شــكل مجموعــات، 
وأهـــم ميــزة لهــذه الخرائــط الجماعيــة أنهــا تجمــع بيــن معـــارف ورؤى عــدد مــن الأفــراد، إذ إن كل 
فــرد لديــه مجموعــة متنوعــة مــن المعلومـــات وعنــد العمــل فــي مجموعــات ســوف تتجمــع معــارف 
أفــراد كل المجموعــة، ويحــدث ارتجــال جماعــي للأفــكار وتكــون نتيجتــه خريطــة ذهنيــة جماعيــة 

رائعــة ومميــزة.

4- الخرائــط الذهنيــة المعــدة عــن طريــق الحاســوب: إذ يمكــن تصميــم الخرائــط الذهنيــة عــن 
طريــق الحاســوب، وهنــاك العديــد مــن برامــج الحاســب الآلــي التــي تســاعد فـــي إعـــداد وحفــظ 
الخرائط، فهناك برامج تساعد على رسم الخريطة الذهنية، وبـرامج أخـرى تعد تطبيقا متكاملاي 

الموضــوع بصــورة مباشــرة.  

 وتقــوم الخريطــة الذهنيــة علــى أساســين همــا: الخيــال، وتداعــي الأفــكار؛ يقــول تونــي بــوزان: 
» فهــذا المبــدآن همــا حجــر الأســاس لرســم خرائــط العقــل، والتــي تســتخدم الجمــع بيــن الألــوان 

والصــور والكلمــات الفرديــة والفــروع

المترابطــة، وقــد تســبب اســتخدامنا للطــرق التقليديــة فــي أخــذ الملاحظــات فــي إهمــال هذيــن 
المبدأيــن الأساســيين، ولكــن مــع الفهــم المتزايــد لأهميــة الخيــال وتداعــي الأفــكار أيضــا كقــوى 
تــؤدي إلــى النجــاح فــي أي عمــل، فقــد تزيــد إدراك أهميــة تلــك المهــارات”.) بــوزان، 2006م، ص73(.
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مزايا الخرائط الذهنية وفوائدها

    لابــد لــكل باحــث فــي مجــال التعليــم وطرائقــه أن يبيــن مزايــا وأســباب اعتمــاده هــذه الطريقــة 
أو تلــك، وهــو مــا دفــع معظــم الباحثيــن فــي الخرائــط الذهنيــة إلــى عــرض مزاياهــا، ولعــل أهــم مزايــا 

الخرائــط الذهنيــة هــي: 

 1- إنهــا تغطــي جميــع المعلومــات الموجــودة فــي المــادة التعليميــة بطريقــة شــاملة ومختصــرة، 
تولــد لــدى المتعلــم كميــة كبيــة مــن الأفــكار.

2- تســاعد علــى وضــوح الفكــرة الرئيســة للموضــوع، وتســاعد المتعلــم علــى ربــط المعلومــات 
ببعضهــا، كــي يصبــح فهمهــا وحفظهــا وتذكرهــا أســهل عليــه.

كرة وتسهل على الطالب دراسة المواد التي يجد فيها صعوبة. 3- تزيد التركيز وتطور الذا

4- تمكن الطالب من مراجعة المعلومات السابقة وربطها بالمفاهيم الجديدة.

5- تراعي الفروقات الفردية، فكل طالب يرسم الخرائط الذهنية التي تتناسب وقدراته.	

6- تســاعد الخرائــط الذهنيــة علــى إعطــاء الإنســان صــورة شــاملة ووافيــة وتامــة عــن الموضــوع 
قيــد الدراســة؛ بحيــث تســاعده علــى رؤيــة الصــورة الكليــة بالشــكل الأفضــل والطريقــة المثلــى.

7- تســاعد علــى تكثيــف كافــة الأفــكار، والمخططــات حتــى يكــون بالمقــدور وضعهــا فــي ورقــة 
كثــر صوابــا وحكمــة ممــا  واحــدة فقــط، ممــا يســاعد وبشــكل كبيــر علــى جعــل القــرارات المختلفــة أ
لــو كانــت مبعثــرة فــي عــدة أوراق، فالنظــر إلــى وجهــة واحــدة يختلــف بالكليــة عــن النظــر إلــى وجهــات 

مختلفــة.

8- تنمــي المهــارات الإبداعيــة للمتعلــم والمعلــم، وتخِــرج الطاقــات الكامنــة عنــد كل منهمــا 
وتســاعد الخرائــط الذهنيــة الإنســان علــى أن يكــون أقــدر علــى حــل المشــاكل التــي تعترضــه، وعلــى 
كبــر، والتواصــل  توفيــر الوقــت، والتركيــز، واجتيــاز المواقــف الصعبــة بنجــاح، والدراســة بســهولة أ
مــع الآخريــن، والتخطيــط الناجــح إلــى جانــب العديــد مــن الأمــور الأخــرى. )عثمــان،2021م، ع 27، 

ص148-147(. 

   وقــد عمــد الدكتــور طــارق عبــد الــرؤوف لبيــان فوائــد اســتعمال الخرائــط الذهنيــة، وعلــى النحــو 
الآتي:

1- تنمــي مهــارة الفهــم العميــق للنــص المقــروء وشــد الانتبــاه لمــا تقــرأ، ومــن ثــم التركيــز علــى 
شــيء محــدد يكــون منطلقــا لرســم الخريطــة الذهنيــة.

2- تنمي القدرة على التركيز الذي يساعد الدماغ على العمل والإبداع.

3- تنمــي القــدرة علــى تنظيــم وتصنيــف المعلومــات والاســتنتاج ثــم محاولــة البحــث عــن 
معلومــات جديــدة أعمــق فــي النــص ممــا يســاعد علــى الإبــداع فــي الرســم أو التصميــم.

كتشــاف المخــزون العلمــي  4- تعــد هــذه الطريقــة بمثابــة عامــل أو حافــز لتنميــة التفكيــر وا
والفكــري لــدى الطلبــة.

5- تعطي صورة شاملة عن الموضوع المراد دراسته أو التحدث عنه.
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كثر صوابا. 6- تجعل قدراتك أ

7- مصــدر إلهــام للأفــكار الجديــدة حــول الموضــوع الــذي يشــغل ذهنــك فعندمــا تبــدأ فــي عمــل 
الخريطــة الذهنيــة تنهمــر عليــك الأفــكار لأنــك تتعامــل مــع عقلــك بطريقــة مشــابهة لطريقــة عملــه.

8- تســاعد الفــرد علــى اســتعمال فصــي المــخ الأيمــن )الخــاص بالألــوان والخيــال- الموســيقى( 
و الأيســر )الخــاص بالكلمــات- الأرقــام- التحليــل- الترتيــب( معــا ممــا يــؤدي إلــى اســتغلال الفــرد 
قدراتــه الذهنيــة فيصبــح قــادرا علــى حــل المشــكلات واتخــاذ القرارات)ينظــر: الرفاعــي، 2013م، 

ص 39-40؛ و أبريليانتــي، 1443هـــ- 2022م، ص20(.
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خطوات رسم الخرائط الذهنية

   قام توين بوزان بسبع خطوات لرسم الخرائط الذهنية وهي )بوزان،2009م، ص45-20(: 

1- نقــوم بثنــي ورقــة بيضــاء مــن جوانبهــا أجمــع مبتدئيــن بمنتصفهــا؛ لأننــا عندمــا نبــدأ فــي 
المنتصــف فإننــا بذلــك نعطــي الحريــة لذهننــا ليتحــرك فــي جميــع الاتجاهــات وليعبــر عــن نفســه 

بمزيــد مــن الحريــة والتلقائيــة.

2- اســتعمال أحــد الأشــكال أو إحــدى الصــور للتعبيــر عــن الفكــرة المركزيــة. لأن الصــورة أفضــل 
كبــر؛ إذ إنهــا  مــن ألــف كلمــة كمــا أنهــا تســاعد علــى اســتعمال الخيــال، وللصــورة المركزيــة إثــارة أ

تســاعد علــى مواصلــة الانتبــاه وتحافــظ علــى بقــاء التركيــز.

3- اســتعمال الألــوان فــي أثنــاء رســم الخرائــط الذهنيــة؛ لأن الألــوان تعمــل علــى إثــارة الذهــن 
مثــل الصــور كمــا أنهــا تضفــي القــوة والحيــاة علــى الخرائــط الذهنيــة وتمنــح التفكيــر الإبداعــي طاقــة 

هائلــة، فضــا عــن أن اســتعمال الألــوان أمــر ممتــع.

والثالــث  الثانــي  المســتويين  فــروع  المركــزي ونوصــل  بالشــكل  الرئيســة  الفــروع  نوصــل   -4
بفــروع المســتويين الأول والثانــي... وهكــذا. لأن الذهــن يعمــل بطريقــة “الربــط الذهنــي”. فــإذا 

كبــر. قمــت بالتوصيــل بيــن الفــروع فســوف تفهــم كثيــرا مــن الأمــور وتتذكرهــا بســهولة أ

5- اجعــل الفــروع تتخــذ الشــكل المنحنــي بــدلا مــن الخطــوط المســتقيمة؛ لأن الاقتصــار علــى 
الخطــوط المســتقيمة وحدهــا يصيــب الذهــن بالملــل، أمــا الفــروع المنحنيــة والمترابطــة –مثــل 

كثــر إثــارة لانتباههــا. كثــر جاذبيــة للعيــن وأ فــروع الأشــجار– فهــي أ

6- اســتعمال كلمــة رئيســة واحــدة فــي كل ســطر؛ لأن الكلمــة الرئيســة المفــردة تمنــح الخرائــط 
الذهنيــة المزيــد مــن القــوة والمرونــة، وكل كلمــة مفــردة أو شــكل مفــرد يشــبه عمليــات الضــرب 
والحســابية حيــث ينتــج عنهــا    مجموعــة مــن الروابــط الذهنيــة والعلاقــات بيــن مختلــف الأمــور. 

7- اســتعمال الصور في أثناء رســم الخرائط الذهنية. لأن كل صورة – مثل الصورة المركزية– 
أفضــل مــن ألــف كلمــة، فــإذا كان لديــك عشــر صــور فقــط علــى الخرائــط الذهنيــة فتلــك الصــور 

العشــر تعــادل عشــرة آلاف كلمــة مــن الملاحظــات.

    



193

  وقــد بيــن الرفاعــي خطــوات رســم الخريطــة بقولــه: ضــع العنــوان الرئيــس فــي المركــز، ارســم 
كتــب بخــط كبيــر، ارســم، اتــرك  الأقــواس بحجــم الكلمــات، اختــر مفاتيــح الكلمــات المناســبة، ا
العمــل مــدة ثــم ارجــع للخريطــة مــرة أخــرى )الرافاعــي،2013م، ص24-37(؛ ولإيضــاح ذلــك عمدنــا 

علــى رســم خريطــة ذهنيــة علــى وفــق الخطــوات الســابقة الذكــر، وعلــى النحــو الآتــي:

    ولعمــل خريطــة عــن الجملــة، فــي البدايــة أفكــر إن كان هنــاك شــعار معبــر عــن الموضــوع، وهــو 
الجملــة ثــم أضعــه فــي مركــز الخريطــة، وكمــا يأتي: 

           

كتب آخره أقسام الجملة، علما أن شكل السهم متروك  ثم أقوم بمد سهم من المركز وا
لخيال المبدع. 

	

	

ثم أقوم بتفصيل الفروع لفروع أخر، مبينة أقسام الجمل الإسمية والفعلية ومن ثم أضع 
الصور المناسبة 

وكما يأتي:

		

الجملة

الجملة

الجملة

الجملة الفعلية

الجملة الفعلية

الجملة الاسمية 

الجملة الإسمية 

ذهب احمد إلى المدرسةالشمس  مشرقة

خبرمبتدأ
فاعل مفعولفعل
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ومثــال آخــر يمكننــا رســم خريطــة باســتعمال الأشــكال الهندســية والألــوان والصــور لـــ ) الأفعــال 

الخمســة( وعلــى النحــو الآتــي:

ويمكن الاستعانة بالخرائط في توضيح الأفعال المزيدة وذلك ضمن دروس الصرف وكما يلي:
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نماذج تطبيقية للخرائط الذهنية في أطلس النحو العربي

   لقــد عمــد بعــض الباحثيــن والمعلميــن الــى الخرائــط الذهنيــة بأشــكالها المختلفــة لأجــل إيضاح 
المــواد للطلبــة، وســهولة إيصــال المعلومــة إلــى أذهانهــم عــن طريــق الصــور بأشــكالها وألوانهــا ممــا 
لايــدع للمتعلــم مجــالا لأن يســأم؛ واذا مــا راجعنــا أطلــس النحــو العربــي ســنجد فيــه عرضــا لقواعــد 
اللغــة العربيــة التــي قدمهــا الأســتاذ رضــا ســيد محمــد عبــد الغنــي بشــكل خرائــط – علــى شــكل 
أشــجار- ليســهل تعلمهــا وحفظهــا مــن قبــل المتعلميــن فــي كل المراحــل الدراســية، ومــن أول تلــك 

الموضوعــات التــي تناولهــا فــي أطلســه الكلمــة وأقســامها والتــي عرضهــا فــي الخريطــة الآتيــة:

إذ عمد إلى تقسيم الكلمة على ثلاثة أقسام، مبينا حالها وعلى النحو الآتي :
1- اسم ويقسم لقسمين هما: معرب ، ومبني.

2- فعل ويقسم لثلاثة أقسام : ماضٍ ، ومضارع ، وأمر.
3- حرف ويكون مبنيا دوما)عبد الغني، )د. ت(، ص 3(.

   ومــن ثــم عــرض لعلامــات الإعــراب الأصليــة والفرعيــة فــي الأســماء والأفعــال التــي جعلها قســمين 
همــا: الأصليــة، والفرعيــة؛ مفصــا الحديــث فــي كل قســم منهمــا،  وكمــا موضــح في الشــكل الآتي: 
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ولعلنــا نلاحــظ أنــه عمــد لرســم شــكل الشــجرة بأوراقهــا الوافــرة التــي وظفهــا ليــدون فيها تفصيل 
الموضــوع وأمثلتــه التــي توضــح كلامــه، كمــا همــش صفحتــه ببيــان مواقــع الرفــع والنصــب والجــر 

فــي الأســماء ومواقــع جــزم المضــارع )عبــد الغنــي، )د. ت(، ص4(.

   وتنــاول بعــد علامــات الإعــراب الأصليــة والفرعيــة فــي الأســماء والأفعــال علامــات الإعــراب 
والمواقــع الإعرابيــة مبينــا مواطــن الرفــع والنصــب والجــر فــي الأســماء مــع بيــان الأســماء المعربــة، 
وقــد فصّــل بعــد ذلــك حديثــه عــن الأســماء المعربــة، ثــم تنــاول الجملــة والإعــراب، ووضــع خرائــط 
والحــروف  ووظائفهــا،  وأنواعهــا  والأفعــال  واحكامهــا،  والتوابــع  بأنواعهــا،  للهمــزات  )مشــجرات( 
وأنواعهــا وتوابعهــا، والأســاليب عبــر خرائــط أخــرى، منتهيــا بخرائــط في دروس من الصرف )المصدر 

الســابق، ص5-31(، وعلــى النحــو الآتــي:
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ختاما: لما عرضناه من تعريفات الخريطة الذهنية ومعظم ما جاء عنها في بحوث الباحثين، 
فضلا عما قدمناه من أنموذج تطبيقي؛ نذكر أهم ما توصلنا إليه من نتائج وهي:

1- تعــد الخريطــة الذهنيــة مــن أقــدم الطرائــق التــي عرفهــا الأنســان كونهــا وســيلة تعليميــة 
تســاعد علــى تقديــم المعلومــة للمتعلــم بأفضــل شــكل واســرعه وأرســخه فــي الذهــن.

2- تســهل الخرائــط الذهنيــة علــى المعلــم عمليــة تلقيــن القواعــد النحويــة واللغويــة، وتبســيطها 
علــى وفــق منهــج فكــري علمــي منظــم.

المتعلميــن ومــدى  لــدى  الســابقة  المعرفــة  تقييــم  فــي  الطرائــق  أهــم  مــن  الخرائــط  تعــد   -3
اســتيعابهم للمفاهيــم الجديــدة لأنهــا تســتعمل لتخطيــط مــادة الــدرس فــي البدايــة، وتلخيصــه فــي 

النهايــة.

4- تــؤدي الخرائــط دورا فاعــا فــي العمليــة التعليميــة لاعتمادهــا علــى جانبــي الدمــاغ، فضــا عــن 
كونهــا تعــزز مهــارات التفكيــر البصــري عنــد المتعلــم. 

5- تجعــل المعلــم مبدعــا فــي شــرح المــادة العلميــة؛ ممــا يدعــو المتعلــم إلــى التركيــز واســتيعاب 
كبــر وأفضــل. النحــو بشــكل أ

6- تسهم في تطوير النماذج التعليمية لدى المتعلمين وفي المراحل الدراسية أجمع.

7- تشــجع العصــف الذهنــي؛ إذ إنــه ذو علاقــة وطيــدة بالخرائــط الذهنيــة؛ لأن الخرائــط الذهنيــة 
تســاعد علــى اســتحضار الأفــكار للوصــول إلــى الحلــول المتعــددة الفعالــة.

8- استعمال الخرائط يحفز الطلبة على توليد أفكار جديدة.

9- إن صعوبــة تعليــم النحــو وقواعــده نتــج عنــه ضعــف الطلبــة فــي المــادة ممــا يؤكــد ضــرورة 
اســتثمار مدرســي اللغــة العربيــة أجمــع الخرائــط الذهنيــة فــي العمليــة التعليميــة ولاســيما فــي 

تعليــم قواعــد النحــو العربــي.

أخيــراً: توصــي الدراســة: 1- ضــرورة اســتثمار مدرســي اللغــة العربيــة أجمــع الخرائــط الذهنيــة 
فــي العمليــة التعليميــة ولاســيما فــي تعليــم قواعــد والصــرف .2- تدريــب الطلبــة علــى عمــل خريطــة 
كتشــاف الفــروق الفرديــة مــن جهــة  تلخــص الــدرس لتنميــة المهــارات الإبداعيــة لديهــم مــن جهــة، وا
كثــر تنوعــا  أخــرى. 3- ضــرورة العمــل بالخرائــط الجماعيــة لتكــون بيــن المعلــم والطلبــة التــي تكــون أ

كثــر ابتــكارا وإبداعــاً. فــي وجهــات النظــر والأفــكار ممــا توصــل إلــى حلــول أ
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الورقة الرابعة: القراءة الجهرية لدى المكفوفين )التحديات والحلول(
الأستاذة ناجية بنت سليِّم بن خلفان الصبيحية

مقدمة:

تعــد القــراءة جســر المعــارف الإنســانية فــي مختلــف العصــور، لــذا كان تعلمهــا مــن أولويــات 
ليضــع  مهاراتهــا؛  يتقــن  أن  مــن  لــه  بــد  لا  وعليــه  الإنســان،  يكتســبها  التــي  المنظمــة  المعــارف 
نفســه علــى المســار الصحيــح فــي عصــر المعرفــة، وتتنــاول الورقــة العلميــة القــراءة الجهريــة لــدى 
المكفوفيــن وتركــز علــى إســتراتيجية برايــل لتدريــس القــراءة الجهريــة، التــي أخــذ الإتحــاد الدولــي 
للمكفوفيــن علــى عاتقــه الالتــزام بالعمــل علــى دعــم انتشــارها وتعليــم المكفوفيــن مــن خلالهــا، 

ووضــع شــعارًا لذلــك وهــو: »قارئــو برايــل هــم القــادة«.

أهداف الدراسة:

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة صعوبــات تعلــم القــراءة الجهريــة لــدى المتعلميــن المكفوفيــن، 
والعوامــل الكامنــة وراء هــذه الصعوبــات، كمــا ســعت إلــى إيجــاد حلــول ممكنــة فــي ظــل الوضــع 

الراهــن وتقــدم التقانــة.

المبحث الأول: القراءة الجهرية وتعليمها لدى المكفوفين

إن الاهتمــام بتعليــم القــراءة الجهريــة للمكفوفيــن فــي ســلطنة عمــان وتذليــل الصعوبــات لــدى 
المكفوفيــن، صاحبــه اهتمــام مــن وزارة التربيــة والتعليــم؛ لــذا فاعتمــدت فــي تعليمهــم المناهــج 
الدراســية نفســها التــي اعتمدتهــا للطــاب المبصريــن، مــع تكييــف هــذه المناهــج بمــا يتناســب 
وظــروف المكفــوف. وفــي هــذا الشــأن أصــدرت الــوزارة قــرارا وزاريــا عام 2008 بتشــكيل لجنة رئيســة 
مــن بعــض موظفــي دائــرة التربيــة الخاصــة والمناهــج وبعــض المتخصصيــن التربوييــن فــي معهــد 
عمــر بــن الخطــاب للمكفوفيــن؛ وتضــم هــذه اللجنــة أربــع لجــان فرعيــة هــي: لجنــة التكييــف، ولجنــة 
إدخــال البيانــات، ولجنــة تدقيــق الطباعــة، ولجنــة الإخــراج. وهــذه اللجــان مخولــة بحــذف أو إضافــة 
مــا تــراه مناســبا؛ ليخــرج الكتــاب المدرســي بالصــورة التــي تلائــم وضع المتعلــم المكفوف، وبالتالي 
يكــون لديــه كتــاب يلجــأ إليــه مثــل أقرانــه المبصريــن. ورغــم اهتمــام الــوزارة بفئــة المكفوفيــن فــي 
كتســاب مهــارات القــراءة عــن طريــق تكييــف المناهــج وفــق حاجاتهــم، مــا زالــت هنــاك العديــد  ا
مــن الصعوبــات القرائيــة التــي يواجهونهــا شــأنهم فــي ذلــك شــأن المبصريــن، إضافــة إلــى وجــود 
صعوبــات قرائيــة خاصــة بهــم تعــود إلــى طبيعــة الطريقــة التــي يســتخدمونها فــي القــراءة، وهــي 
اســتراتيجية برايــل التــي تعتمــد علــى حاســة اللمــس عوضــا عــن البصــر، الأمــر الــذي تحتــاج القــراءة 
معــه وقتــا أطــول وبخاصــة القــراءة الجهريــة التــي تمثــل النــوع الســائد أثنــاء تعليــم المكفــوف، كمــا 
أشــارت بعــض الدراســات، كدراســة فكالــي )2003( ودراســة الموســى )د.ت(. ومــن هنــا تظهــر 
الحاجــة إلــى مزيــد مــن الاهتمــام بمــا يتعلــق بتدريــس القــراءة للمكفــوف وفــق اســتراتيجية برايــل؛ 
مــن أجــل إتقانهــا جيــدا بشــكل يتمكــن معــه مــن اســتخدام هــذه الطريقــة فــي قــراءة باقــي المــواد 
الدراســية، ويقصــد بالقــراءة الجهريــة فــي هــذه الدراســة: عمليــة عقليــة معقــده يقــوم بهــا المتعلــم 
المكفــوف بهــدف تعــرف الرمــوز المكتوبــة باســتراتيجية برايــل، والقــدرة علــى نطقهــا نطقــا صحيحــا 
وفهــم معانيهــا. وفــي هــذا الإطــار يتنــاول المبحــث الأول القــراءة الجهريــة لــدى المكفوفيــن بشــكل 

خــاص مــن حيــث: المفهــوم والأهميــة وصعوبــات تعلمهــا لــدى المكفوفيــن،
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واســتراتيجية برايل في تدريســهم. القراءة الجهرية تســاعد على نمو الفرد نفســيًا واجتماعيا 
وتربويًــا ولغويًــا، فتعمــل علــى تنميــة شــخصية المــرء وتلبيــة احتياجاتــه، وتعــده اجتماعيًــا، ولهــا 
دور فــي إجــادة النطــق وحســن الأداء، وتعيــن القــارئ علــى تمثيــل مــا يقــرأه بنبــرات صوتيــة 
ملائمــة، وتســاعد علــى إدراك مواطــن الجمــال والتــذوق الفنــي فــي النــص القرائــي، أضــف إلــى 
ذلــك أنهــا تمتــع القــارئ والســامع، وتبعــث الشــجاعة فــي نفــوس الذيــن لا يســتطيعون القــراءة، 
وهي من أهم الوســائل التي تعين على تشــخيص صعوبات القراءة)26(، الأمر الذي يعني أن 
أهميتهــا لا تقتصــر علــى جانــب واحــد، بــل تتعــداه إلــى جوانــب كثيــرة مــن حيــاة الفــرد والمجتمــع، 
والمتعلــم والمعلــم. تُعــدّ صعوبــات تعلــم القــراءة مــن أهــم أســباب الفشــل الدراســي، وقــد 
أثبتــت بعــض الدراســات أن 80% مــن المتعلميــن الذيــن يعانــون مــن صعوبــات التعلــم هــم 

ممــن لديهــم صعوبــات فــي القــراءة . 

ومــن الطبيعــي أن يكــون وراء مظاهــر صعوبــات القــراءة هــذه العديــد مــن الأســباب، وقــد 
صنفهــا الباحثــون إلــى:

أ- أسباب عصبية متعلقة بوظائف الدماغ.

كرة أو وظائف مشابهة. ب- أسباب معرفية متعلقة بالحس والذا

ج- أسباب عضوية متعلقة بحاستي السمع والبصر.

د- أسباب اجتماعية متعلقة بالأسرة والمجتمع.

ه- أسباب تربوية متعلقة بالمعلم، والبيئة المدرسية، والمنهج، وكل ما يؤثر على المتعلم.

و- أسباب نفسية متعلقة بالاحتياجات العاطفية والاجتماعية )27(.

استراتيجية برايل في تعليم المكفوفين القراءة وتعلمها

هــي “عبــارة عــن تمثيــل للحــروف الهجائيــة والأرقــام والعلامــات الرياضيــة وغيرهــا مــن الرمــوز 
التي تتطلبها العملية التعليمية بنقاط بارزة يســتطيع المكفوف أن يميزها باســتخدام أصابعه«. 
ويبلــغ عــدد النقــاط التــي تشــكل منهــا الحــروف الهجائيــة فــي اللغــة العربيــة وغيرهــا مــن اللغــات، 
وكذلــك الأرقــام والعلامــات الرياضيــة، والموســيقية ســت نقــاط ترتــب بطريقــة معينــة تســمى 
)بخليــة برايــل(، وترقــم كل نقطــة مــن نقــاط الخليــة برقــم، وتعــرف بــه ويميــز موضعهــا فتعــرف 
النقطــة رقــم)1( فــي العمــود الأول مــن الخليــة باســم )أولــى(، والنقطــة رقــم )2( فــي العمــود الأول 
مــن الخليــة باســم )ثانيــة( وهكــذا ثالثــة ثــم رابعــة وخامســة وسادســة، فعندمــا تبــرز النقطــة الأولــى 
دون بقيــة نقــاط الخليــة، فإنهــا ترمــز إلــى حــرف الألــف، وعندمــا تبــرز النقطتــان الأولــى والثانيــة فإنهــا 
ترمــز إلــى حــرف البــاء. وعندمــا تبــرز النقــاط الثانيــة والثالثــة والرابعــة والخامســة فإنهــا ترمــز إلــى 

حــرف التــاء. وعندمــا تبــرز النقــاط الأولــى والثانيــة والثالثــة فإنهــا ترمــز إلــى حــرف الــام .... وهكــذا.
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 ومن خلال النقاط الست التي تشكل خلية برايل أمكن تكوين )63( ثلاثة وستين تنظيما أو 
تكوينــا مختلفــا، وهــذا العــدد مــن التشــكيلات يتســع ليشــمل الحــروف الأبجديــة وعلامــات الكتابــة 
المختلفــة، وكذلــك الأرقــام والعمليــات الحســابية )28(. وتعــود هــذه الاســتراتيجية إلــى مؤسســها 
لويــس برايــل الشــخصية التــي أنــارت طريــق المعرفــة لــدى المكفوفيــن بعــد الله تعالــى. لقــد فقــد 
بصــره فــي الثالثــة مــن عمــره، والتحــق بمعهــد باريــس فــي ســن العاشــرة، وعلمــه أبــوه اســتخدام يــده 
بمهــارة، وكان قبــل ذلــك يســتخدم حاســة الســمع فــي التعلــم، وقــد انضــم لويــس إلــى معهــد باريــس 
الــذي كان يســتخدم الحــروف البــارزة فــي التعليــم، وكان المتعلمــون يواجهــون بســببها صعوبــة فــي 
تعلمها؛ لعدم اســتطاعتهم التمييز بين بعض الحروف، وخلال تلك المدة كانت هناك محاولات 
كثيــرة فــي كتابــة الحــروف بطــرق عديــدة، أثنــاء ذلــك كان لويــس يفكــر فــي طريقــة أفضــل للقــراءة 
والكتابــة فهــداه عقلــه إلــى تطويــر طريقــة الشــفرة التــي كان يســتخدمها الضابــط الفرنسي)شــارل(؛ 
لإعطــاء التعليمــات للجنــود فــي الليــل، وكانــت تتألــف مــن اثنتــي عشــرة نقطــة، كل عمــود يتكــون 
مــن ســت نقــاط؛ ونتيجــة لكبــر حجمهــا كان مــن الصعــب تحسســها بلمســة واحــدة، ففكــر برايــل 
فــي تقليلهــا؛ لتصبــح مناســبة للقــراءة. اســتعان بالمثقــاب الــذي أفقــده بصــره، فأخــذ يثقــب علــب 
الكرتــون لتشــكيل الحــروف الهجائيــة، وبعــد محــاولات عديــدة تمكــن مــن اختــراع اســتراتيجية 
القــراءة التــي قلصهــا إلــى ســت نقــاط، وكان آنــذاك فــي الســنة الخامســة عشــرة مــن عمــره. وبعــد 
إنهــاء لويــس دراســته عمــل معلمــا فــي المعهــد الــذي درس فيــه، وقــد توفــي فــي الســادس مــن ينايــر 
مــن عــام ١٨٥٢ ولــم يُعتــرف بطريقتــه إلا بعــد وفاتــه بســت ســنوات. وســميت باســمه، ومــا زالــت 

تســتخدم حتــى الآن. )خالــد،٢٠٠٦: ٤٥؛ شــعير، 2009، 140: 146(

أهمية استراتيجية برايل في القراءة وأدواتها 

تأتــي أهميــة هــذه الاســتراتيجية مــن كونهــا الاســتراتيجية الأساســية فــي القــراءة والكتابــة لــدى 
المكفوفيــن إذ إنهــا يســرت لهــم كتابــة مذكراتهــم ودروســهم ليقرؤوهــا، ويقــرؤوا مــا يرغبــون مــن 

الكتــب والمجــات.

وفــي ظــل التقــدم التقنــي اخترعــت برامــج خاصــة وآلات للقــراءة بهــذه الاســتراتيجية؛ تســهيلا 
للمكفوفيــن فــي الاســتعانة بهــا. كمــا أخــذ الاتحــاد الدولــي للمكفوفيــن علــى عاتقــه الالتــزام بالعمــل 
علــى دعــم انتشــار اســتراتيجية برايــل وتعليــم المكفوفيــن مــن خلالهــا، ووضــع شــعارًا لذلــك وهــو: 
»قارئــو برايــل هــم القــادة«، وتقســم مراحــل تعلــم القــراءة باســتراتيجية برايــل إلــى أربــع مراحــل: 

الأولــى: تطــور الاســتعداد للقــراءة: وتعنــي تدريــب الطفــل علــى اســتخدام حواســه وتطويرهــا؛ 
لتأهيلــه لبدايــة عمليــة القــراءة. ومــن بيــن تدريبــات حاســة الســمع: تنميــة مهــارة تمييــز الأصــوات، 

ومهــارة تحديــد جهــة الصــوت وطبيعتهــا وتقديــر المســافة التــي صــدر الصــوت منهــا.

الثانيــة: المرحلــة الأوليــة لتعليــم القــراءة وتعلمهــا: وفيهــا يســتخدم عــدد مــن المهــارات، وهــي: 
تقليــب المكفــوف لصفحــات الحــروف، والشــروع فــي تعليمــه أصــوات الحــروف، وإعطــاؤه حروفــا 
أو كلمــات ليقرأهــا، ومقارنــة الحــروف الملموســة بأصواتهــا، والالتــزام بلغــة واضحــة عنــد المتعلــم، 

ومتابعــة ســطور برايــل مــن اليســار إلــى اليميــن، وتمييــز اتجاهــات الصفحــة.
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الثالثــة: مرحلــة النمــو الســريع للقــراءة: وتعنــي الإســراع فــي القــراءة باســتراتيجية برايــل، وعــادة 
تبــدأ فــي ســن متقــدم لــدى المتعلميــن، وبواســطتها تتطــور مهــارات القــراءة الســليمة لديهــم، مــع 

مراعــاة الاعتبــارات الخاصــة بهــذه المرحلــة. 

الرابعة: مرحلة القراءة المتقدمة، وفيها تكثف القراءة بعد تعلم أساسياتها، وفي هذه المرحلة 
يســتمتع المكفــوف بالقــراءة، ويطــور مــن طريقتــه، ويعمــد إلــى اســتخدام أنــواع مــن القــراءة مثــل: 
الناقــدة والمســحية وغيرهمــا، موظفــا المهــارات العليــا فيهــا )29(. كمــا يواجــه المكفوفــون الكثيــر مــن 

الصعوبات أثناء القراءة باستراتيجية برايل، والتي من أهمها:

• تخصيص رمز واحد ليدل على الحرف والجملة ويكون التفريق من خلال ذلك الرمز فقط 	

• بطء القراءة: بسبب تشابه الرموز وحاجتها إلى وقت لمعرفتها.	

• العكــس والقلــب: وينتــج ذلــك بســبب تقــارب رمــوز بعــض الحــروف. مثل:)الضــاد( نقاطــه: 	
١،٢،٤،٦ )والنــون( نقاطــه: ١،٣،٤،٥ وغيرهــا مــن رمــوز الحــروف. 

• التحليــل الصوتــي: ويقصــد بــه صعوبــة تهجــي الكلمــات والجمــل، وتقســيمها إلــى مقاطــع عنــد 	
اســتخدام الاختصــارات. 

• التحليل التركيبي: يؤدي إلى صعوبة تحليل المتعلم للرموز المشتركة للحرف والكلمة. 	

• صعوبــة فهــم معانــي الكلمــات المقــروءة وذلــك بســبب طــول المــدة بيــن قــراءة أحــرف الكلمــة 	
ونطقهــا. 

• صعوبة توقع المكفوف مضمون ما يقرأه. 	

وقد أجريت دراسات في مجال صعوبات القراءة الجهرية لدى المتعلمين المكفوفين، منها:

دراســة ويــم فــان، وأدرينســن، وكونبــرج، هدفــت الدراســة إلــى مقارنــة أداء 147 معاقــا 	-
بصريــا مــن الصفــوف الابتدائيــة فــي قــراءة الكلمــة شــفهيا وتهجئتهــا مــع نظرائهــم ذوي الرؤيــة 
الطبيعيــة، وقــد ظهــر أن الإعاقــة البصريــة تعــوق تطــور المعرفــة بالقــراءة والكتابــة لــدى الأطفــال 
المعاقيــن بصريــا. فــي حيــن أن عــددا منهــم لــم تمنعهــم إعاقتهــم البصريــة مــن أن يكونــوا 
قارئيــن جيديــن أو متهجئيــن جيديــن؛ حيــث حقــق 10-27% مــن الأطفــال المعاقيــن بصريــا 
مســتوى جيــدا مــن الأداء، فــكان الاختــاف فــي التهجئــة بيــن المجموعــات قليــا نســبيا ويــكاد 
يقتــرب مــن الصفــر فــي نهايــة المرحلــة الابتدائيــة، الأمــر الــذي يشــير إلــى أن الإعاقــة البصريــة تؤثــر 
كتســاب المعرفــة الإملائيــة لفتــرة محــدودة، وأن حــدود مجــال الإبصــار تؤثــر بشــكل غيــر  فــي ا

منتظــم علــى الأداء فــي القــراءة والكتابــة.
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